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هذه ترجمة كا ملة لكتنتاب 
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الطيعة اللأولى 
حقوق الطيع محفوظة 


سيق أن نشرت ترجمتى لقصة «التحول» قى جريدة المساء على 
ثمانى حلقات يومية مصحوية برسومى لها بدعاً من 14/9/84 وحتى 
.“كر ؟١.,‏ بسإشراف «عبد الفتاح الجمل» وقتها تحت عنوان 
«المسخ»» وأرى الآن أن تنشر ضمن مجموعتها الكاملة التى نشرت 
هذه القصة فى بدايتهاء وتحت العثوان الذى اخترته لها وهو 
والتصول». 

أنشا ییو خن نكسن وة اة فخ الدوية الياتلةةوق 
نشرت فى المساء على يومين متتاليين (/ا١‏ و۱۸ - ۸ - 14) وعنوان 
القصة ريما كان ينبغى له أن يكون كما يشير بذلك العتوان الأصلى 
(حيوان الخلّد هائل الحجم)ء لكن تم تكثيف العنوان على كلمتين لم 
تتجاوزا المعنى» هما (الدودة الهائلة), «فالخلد كائن فى حجم الدودة 
تقريباً؛ وهو فى القصة يمثل «الشىء» أو الموضوع الذى تتمثل أو 
تتجسد فيه الآمال الدفينة بالغة التهويلء تلك الآمال التى يعلقها الإتسان 
على «ما يعتقده من عقائد مقدسة»» ولا يتدِيّن لا «العلماء» ولا الجمهور, 
الأهمية الكاملة المتمثلة فى ذلك التهويلء. أو تلك الضخامة الهائلة التى 
تتفجر متجاوزة نطاق «الواقع» المعقول القابل للتجربة أو للمعايشة. 


إن من يؤمن يعقيدة ماء إيماناً عميقاًء بلا حدود؛ يمكنه وحده آن 
يفى هذا (الإيمان) ‏ (الموضوع) حقه. وقد يتدخل (رجال الأعمال). 
على ساس من موقف كوميدى (هزلى) اتخذه عدد كبير من الناس 
المهتمين «بالموضوع» بداقع من (عقيدتهم). 

إن رجحل الأعمال ليس مهتما (فى القصة) بحيوان (الخلد) هائل 
الحجم» لكن اهتمامه يتصب فقط على (المدرس). 

ويدلاً من الاهتمام بلا حدء ذلك الذى يشعل بال المدرس» يحل محله 
(عند رجل الأعمال) اهتمام مختلف كل الاختلاف» هو (الشفقة). 

هذه فى رج النطر العامة التى يتطلع من ي الإنسان الحديث 
نحو الماضى التاريخى الذى خلفته العقيدة وراعها. فالحقيقة إنما تثير 
أهتمامه فقط من أجل ذلك الإنسان (المدرس). 

ويبدو العالم الذى يتكشف للقارىء فى تلك القصة (التى لم 
تكتمل كتابتها) بعنوان (أبحاث كلب) عالماً بالياً - متكرراً على نحو 
ماء والمعنى المياشر لهذه القصة (الأمثشولة) هو العالم الذى 
وطق خود (الكلاب) كتشخيص عن الو ميحد اعتقارا 
للذاتء ويعكس إحساسياً بالخزى من الوجود (البشرى) وطبيعة هذا 
الوجود البشرىء التى لم تبلغ بعد مرتية الإنسانية. واتسسياقاً مع ذلك: 
تبدى الكلاب الحقيقية لكافكاء بعاداتها العتيقة التى تتشيث بهاء 
وتلتصق بها فى شغف زائد» وقد تضافرت مع تلك العادات اا 
خيالات وأوهام غريبة» كأنما تجسد للقارىء صورة هنيئة: ريما 
تنعكس على مرآتها آشکال أخرى للوجود الیشری» تختلف عن صورته 
الحالية النكدة. 


إن الجو الذى تتحرك الكلاب فى إطاره هى جو تصوره (القصة) 
على أنه عالم يكلو من الفرحء عالم تحكمه الغرائز, وتتسلط عليه العادة 
«الروتينية»» وهو جو قد يثير مقارنة ما مع عالم التكرار اليومى: وهموم 
المعيشة التى يعيشها كبير الكتبة (ك.)ء أو عالم أهالى القريةء فى أعمال 


كافكا الأخرى. 


صيغة الجمع (نحن)ء بدلاً من السرد من زاوية رؤية المقرد المتكلم 
(أنا). 

فهذه ال (نحن) تظهر بتأثير متمائل أو متشابه فى القصة (غير 
الكاملة أيضاً) (سور الصين العظيم) أو فى طبعة أخرى (عند بناء 
سور الصين العظيم). وهذه ال (نحن) التى تقدم السردء هى صيغة 
صريحة حميمية مفتوحة: تماكل ال (نحن)ء» المستعملة فى الخطاب أو 
السرد داخل نطاق الأسرة الواحدةء وكما فى قصة (المغنية جوزفين) 
التى يستخدم فيها كافكا نفس الصيغة فى السرد (نحن), يشعر 
القارىء بها وقد اتخذت نبرة أليفة محسوية مبهجة ومؤثرة. 

فقد أحس «الراوى» فى قصة (سور الصين العظيم) بحاجته إلى 
الحماية التى تكمن فى هذه الكلمة» فى غمار التوحد المنعزل فى صيغة 
الراوىء والسرد بضمير المتكلم المقرد. 

وقد كتب (كافكا) قصة (الجحر) فى السنة الأخيرة من حياته, وكان 
قد اتم كتابتهاء لکن ما تبقى من صفحاتها لا يكاد يكشف عن نهايتها 
للقارىء. والراوى (أنا) لهذا الجزء المتبقى من القصة؛ هو حيوان 
منعزل» وحيدء عصبى المزاج» أسلويه فى الحياةء والطابع النفسى 


۷ 


لشخصيته يذكر القارىء على القور «بالحفار» أو ما يسمى ب (القرير) 
وهو حيوان ثديى يحفر لنفسه فى باطن الأرض أوكاراً وممرات. قهو 
فى القصة يعيش فى داخل جحر يتالف من ممرات ممتدةء ومخازن 
وحفرات للنوم ونقاط للدفاع» كان قد حفرها كلهاء عتدما كان صغيراء 
بعد أن قضى فترة تجوال يائسة. وفى إحدى المناسيات بسمع هذا 
الحيوان ضوضاء تتكرر؛ صادرة لايد عن عدى ماء ويتيدى له حينذاك 
عقم كل إجراءات الدفاع التى كان قد أعدّها ضد هذا العدو المجهول. 
ثم... تنتهى فجأة هذه القصة غير المكتملة يوصف لهذا الموقف 
اليائس. أما القصة فى نسختها الكاملة. فكانت قد واصلت وصف 
المعركة التى دارت وانتهت بهزيمة العدى. 

و(الجحر) هو رمز للأمان عندما يتحقق فى الدنيا. «فالجحر» ليس 
مجرد (فجوة) يمكن اللجوء إليها؛ بل هو التعبير عن طبيعته الخاصة 
(طبيعة الجحر) التى لا يمكن فقدانها. 

يقول (الحيوان) فى القصة : «عندما أكمن فى «الحصن»... تكون 
كل فكرة عن مجرد السلامة هى أبعد شىء عن ذهنىء ذلك لأننى أعلم 
أنه هنا فى هذا المكان يتواجد حصنى... حصنى الذى لا يمكن قط 
أن يتتمى إلى أى كائن آخرء والذى يكون فى جوهره هو حصنى أناء 
وأنه بداخله يمكننى فى هدوء أن أتقبل تلك الضرية المحتومة التى 
يوجهها لى عدوى قى ساعة النهايةء. ذلك أن دمى سوف يراق هنا فوق 
أرضى أنا؛ وأنه لهذا لن يضيع». 

ويهذا يصبح الصراع فى الدنيا جحيماً متحرك الزواياء تتبادل قيه 
الحقائق أماكنها وأوضاعهاء وتلتبس فى كثافة حالكة مراوغةء متسلحة 


A 


بكلمات ملتبسة متشابهة.... لهذا يصبح الصراع صراعاً صلباً جهنميا 
له منطق, و«دحوار» الختجر ذى الحدين. 
(بنات آوى) فى اشمئزانء ويرى أن العين لا ترتاح فى نظرتها إلى واقع 
الدنيا ودرى أحد نقاد «كافكا » وهو (هريرت تاوير) أن التهكم والسخرية 
المرح الحقة. 
تؤدى إلى (الموت)ء وهى قحصمة تجسد أزمة (وجود) وتشير فى وضوح 
يقول عنها الناقد (بينى قون فيزه). 

ويتمثل ذلك الانقسام فى بقاء (الذات) الحقيقية (المنسحبة فى عجز 
من المواجهة) فى البيت على هيئة حشرة هائلة الحجم تسترخى فى 
الفراش. بينما الجسد الذى يرتدى ملابس تاك «الذات» أى حرفياً 
الواجهة الخارجية لتلك «الذات»» تترئّح خارجة إلى اضطراب الدنيا 
الخارجيةء وتقوم بالعمل (كبائع متجول). 

ومن خلال «التحول» ومبدؤه الأساسى هو الاغتراب عن الذات يكون 
هذا (الانقسام) هو المبدأ الذى يقوم عليه بناء القصة. 
قصص أخرى لكافكا تتفق مع قصة (التحول) فى اتخاذها لموضوع 
(العقاب) أرضية لهاء وهى قصة (فى مستعمرة العقاب) وقصة 


(الحكم). 


أما (سور الصين العظيم) ففيها يعبّر السور عن إرادة لإقامة مملكة 
الرّب» أو إرادة تتشوق نحو الاكتمال الدنيوىء إلا أن هذا الاكتمال لا 
يتاح له أن يتحقق بصورة مباشرةء وإنما يتحقق فقط فى صورة (أبنية 
أو إنشاءات جزئية). فهذه الإنشاءات الجزئية هى (الاكتمالات) 
المنعزلة, الاكتمالات الخاصةء والتحققات النوعية الجزئية. وأنه ليس 
للإانسان سوى أن يحقق فقط أهدافاً فردية (شخصية / خاصة) 
ومحدودة. 

وينشة هذا أصلاً عن طييعة الإنسان نقسه من ناحية؛ ذلك أن 
الإنسان لا يحتمل أى عبء يتجه وجهة لا نهائيةء ولا يسعه أى جهد 
مطلق لا تلوح له آية إمكانية تجسد مرئية. 

نشرت قصة (أبحاث كلب) فى «المساء» على حلقات خمس من 
۸ إلى 1۹/٤/۲۷‏ - ونشرت (سور الصين العظيم) فى 
(جاليرى 1۸) . و(الجحر) على سبع حلقات فى «المساء» من ٦۹⁄۲/۷‏ 
إلى 5١/ر"/ة"‏ و(التحول) على ثماتى حلقات من 1۸/۹/٤‏ إلى 
- ۲ مصحوية كلها برسومى لها. 


التحول 


الفصل الأول 


استيقظ «جريجور سامسا» ذات صباح بعد أحلام مزعجة, فوجد 
نفسه قد تحول فى فراشه إلى حشرة هائلة الحجم. كان مستلقياً على 
ظهره الجامد الذى كان مقسما إلى أجزاء صلبة تشبه الدروع وعندما 
رقع رأسه قليلاً أمكنه أن يرى الجثة المقببة بنية اللون مقسمة إلى 
فصوص جامدة مستديرة. لم يكن غطاء القراش مستقرا فوقها يعد, 
فى وضعه السابق بل لقد كان على وشك أن ينزلق تماما من فوقها. 
وكانت سيقانه العديدة التى كانت تبدو رفيعة على نحو بائس» بالنسبة 
لبقية جسمه تبدو مسننة أمام عينيه مضورة منفرة. 

تقكر قائلا فى نفسه ‏ ما الذى حداث لى؟. 

نوكن الام علبا. 1 

كانت حجرته» حجرة نوم إنسان عادية إلا أنها تبدو فقط صغيرة 
للغاية على نحو ماء وكائنة وسط الجدران الأربعة المالوفةء وتعلو 
المنضدة التى كانت تنتشر فوقها أنواع من الملايس الميعثرة 


١١ 


المفكوكة ‏ فقد كان بائعا متجولا - صورة معلقة كان قد قطعها أخيرا 
من إحدى المجلات المصورة ووضعها فى إطار رقيق مذهب كانت تبدو 
فيها سيدة ترتدى قبعة من الفراء وقميصا من القراء. جاكتنة فى وضع 
معتدل ومادة نحو المتفرج غطاء يد من الفراء كان ساعدها كله 
مختفيا فی داخله. 

ثم تحولت عينا جريجور بعد ذلك إلى النافذة وقد دقعته السماء 
المعتمة ‏ كان فى مقدور المرء أن يسمع وقع قطرات المطر فوق إطار 
النافذة - إلى الاكتئاب. فماذا لو استغرق فى النوم فترة أخرى قصيرة 
وتناسى ذلك الهراء كله؟. فكر فى ذلك إلا أنه لم يسعه أن يقعله لأنه 
كان معتادا أن ينام على جانبه الآيمن ولم يكن فى وسعه أن يستدير 
وهو فى حالته الراهنة ومهما حاول أن يميل جسمه بالقوة على جاتبه 
الأيمن كان ينقلب ثانية فى كل مرة على ظهره دائما ولقد قام بهذه 
المحاولة مائة مرة على الأقل مغلقا عينيه. حتى لا يري سيقانه 
المرتعشة ثم توقف عن المحاولة فقط حينما بدأ يشعر فى جانبه بالم 
لعين خفيف لم يسيق له أن عانى مه من قبل. 

تفكر قائلا : يا إلهى: أية مهنة مرهقة تلك التى اخترتها لنفسى متجولا 
يوما بعد آخرء إنه عمل أشد إثارة للسخط مما لو أدى المرء العمل تقسه 
فى المتجرء وهناك فوق هذا كله متاعب السقر الدائمة من القلق على 
اللحاق بالقطار إلى الفراشء والوجبات غير المنتظمة والعلاقات العارضة 
التى تبقى علاقات جديدة دائما ولا تتمخض أبدا عن أصدقاء متالقين 
قليتخذها الشيطان جميعاء أحس باحتكاك بسيط فوق بطته قسحب تفسه 
ببطء على ظهره مقتريا من قمة الفراش حتى يتمكن من أن يرقع رأسه 


١ ؟‎ 


بسهولة أكثر وتفحص الموضع الذى كان يشعر بتاكله فوجده محاطا 
بعديد من البقع البيضاء الصغيرة التى لم يمكنه أن يدرك طبيعتها وحاول 
أن يلمسها بإحدى سيقانه إلا أنه أعاد ساقه على الفور ثانية إلى مكانها 
ذلك أن الملامسة ولدت رعشة باردة سرت فى أوصاله. 

انزلق هابطا مرة أخرى إلى وضعه السابق وتفكر قائلا فى نقسه 
إن هذا الاستيقاظ المبكر يصيب المرء بالغباء التام, إن المرء ليحتاج 
إلى كفايته من النوم وإن التجار الآخرين ليعيشون كهواتم الحريم 
قعندما عدت مثلا ‏ من تجوالى ذات صباح إلى الفندق لكى أدون 
الطلبات التى حصلت عليها كان هؤلاء الآخرون جالسين فحسب 
يتناولون إفطارهم فلأحاول فقط أن أجرب السلوك على هذا النحى مع 
رئيسى وبسوف أفصل فى التو واللحظة, وعلى أى حال فربما كان 
فی هذا كل الخير لى من يدرى ولو لم يكن على أن أحت فظ بذلك العمل 
من أجل والدى لكنت قد أعلنت رأيى منذ وقت طويل ولكنت قد 
ذهبت إلى الرئيس وأخبرته صراحة برأيى فيه. وقد كان ذلك كفيلا 
بأن يطرحه أرضا من على مكتبه وإنها أيضا لطريقة شاذة في السلوك 
تلك الجلسة إلى مكتب فى أعلى والتخاطب إلى أسفل مع العاملين 
وخاصة عندما يكون عليهم أن يقتربوا تماما بسبب ثقل سمع الرئيس. 
حسنا ما يزال هناك شعاع من الأمل فلقد كنت قد قررت أن أدخر 
مبلغا كاقيا من المال لكى أتمكن من دقع دیون والدى له ولسوف 
يستلزم منى خمسس سنوات أخرى أو سنا ويسوف أمضى فى هذا 
السميل دون تراجع. حينئذ سوف يمكننى أن أسترد حريتى كاملة والآن 
يحسنن لى رغم هذا أن أنهض فإن قطارى يتحرك فى الخامسة. 


١ 


نظر إلى المنيه الذى كانت تتوالى دقاته من فوق الصندوق وحدث 
نفسه قائّلاً ‏ يا أبانا الذى فى السماء! كانت الساعة قد بلغت السادسة 
والنصف بيتما كان العقريان يتحركان فى هدوء ولقد كانت الساعة قد 
تجاوزت التنصف بعد السادسية يل لقد كانت تقترب من السايعة الا 
ربعاً. ألم ينطلق رنين المنيه, كان فی مقدور المرء أن یری من الفراش 
أنه كان مضبوطا بدقة على الساعة الرابعة ولقد انطلقت رتاته بالطبع 
نعم لكن. هل من الممكن أن يبقى المرء نائما فى هدوء وسط مثل تلك 
الضجة التى تصم الآذان حسنا إنه لم يتم فى هدوء إلا أن الأمر كان 
يبدو كذلك كله فى الظاهر. لكن ما الذى سوف يقعله الآنء إن القطار 
التالى يمضى فى تمام السابعة ولكى يتمكن من اللحاق بذلك القطار 
قإن عليه أن ينطلق كالمجنون ولم تكن حتى «عيّناته» قد حزمت بعد كما 
أنه هى نفسه لم يكن يشعر على وجه الخصوص بالانتعاش ولا 
بالنشاط. وحتى لو أنه تمكن من اللحاق بالقطار فليس قى وسعه 
حينذاك أن يتجنب وقوع عراك بينه وبين الرئيس لأن حمال المتجر 
سيكون قد انتظر قطار الساعة الخامسة وسيكون قد سجل عدم 
حضوره» منذ ذلك الوقت لم يكن الحمّال سوى مخلوق غبى إمعة من 
آتباع الرئيس. حسنا فلنفرض أن بإمكانه أن يقول إنه كان مريضا إلا 
أن هذا العذر سوف لا يقيل أكثر من أى عذر آخر سيواء, كما أنه سييدو 
مثيرا للشك به أنه لم يسبق له أن مرض مرة واحدة طوال الأعوام 
الخمسة التى قضاها فى الخدمة ومن المؤكد أنه كان على الرئيس نفسه 
أن يحضر ويرفقته طبيب التآمين الصحى وكان سيعنف والديه لتكاسل 
اينهم وسيقطع السبيل أمام مختلف الأعذار بإشارة من يده إلى طبيب 


£ 


التأمين الذى يرى البشر جميعهم ‏ طبعا ‏ متمارضين فى تمام العافية 
قإلى أى حد كان خطؤه سييدو فى هذه الحالة» كان جريجور بشعر أنه 
حقا على ما يرام فيما عدا توع من الخمول الذى كان يبدو زائدا تماما 
عن المالوق بعد مثل ذلك الاستغراق الطويل قى النوم كما أنه كان 
جائعا جدا على غير العادة. 

ويينما كان هذا كله يدور بغاية السرعة قى رأسه حين كان عاجرا 
عن أن يقرر مقادرة فراشه وكان المنيه قد أشار لتوه إلى السابعة إلا 
ربعا. انبعثت دقة واحدة على الباب خلف رأس فراشه وارتفع صوت 
ما كان صوت أمه ‏ قائلا - جريجور لقد يلغت الساعة الآن السايعة 
إلا ربعا ألن تسافر اليوم... ذلك الصوت الرقيق. أصيب جريجور 
بصدمة عندما استمع إلى صوته وهو يجيبهاء كان صوته هو حقا دون 
شك إلا أنه كان مصحويا يزقزقة صارخة مخيقة متصلة كانت تذيله 
كالهمس الذى كان يجعل الكلمات تخرج فى جرسها الواضح فقط 
للوهلة الأولى لكن أصداءه كانت ترتقع متكسرة حولها لتشوه وقعها 
حتى أنه لم يكن يسع المرء أن بتثبت من أنه قد سمعها بوضوح. وقد 
آراد جريجور أن يجيب فى النهاية وآن يشرح كل شىء إلا أنه قصر 
نفسه لظروفه تلك فقط على أن يقول.. نعم.. نعم أشكرك يا أمى سوف 
أنهض الآن ويبدو أن الياب الخشبى الذى كان يقصلهما لابد قد تسبب 
قى ألا بيدو التغيير فى صوته ملحوظا خارجه ذلك أن والدته قد قنعت 
بذلك الرد ومضت مبتعدة إلا أن تلك الكلمات القصيرة المتبادلة قد 
تسيبت فى إزعاج باقى أفراد الأسرة عندما تبينوا منها أن جريجور 
كان ما یزال بالمتزل على عكس ما كانوا يتوقعون وكان والده قد شرع 


١ 


يطرق أحد الأبواب الجانبية بقبضته فى رفق منادياً - جريجور.. 
جريجور ما الذى حدث لك. ثم راح ينادى ثانية بعد قليل بصوت أكثر 
ارتفاعا ‏ جريجور.. جريجور.. وأمام الباب الداخلى الآخر كانت أخته 
تقول فى صوت خفيض باك جريجور ألست على ما يرام هل تحتاج 
إلى أى شىءء وأجابهما معا على القور قائلا- إننى جاهز الآن» باذلا 
كل جهده قي أن يجعل صوته يبدو عاديا بقدر الإمكان ناطقا الكلمات 
بكل وضوح وتاركا لحظات من الصمت بين كل كلمة والأخرى وعلى 
هذا فقد مضى والده عائدا لتناول إفطاره لكن شقيقته همست قاظة - 
جريجور افتح الباب» افتحه و.. مع ذلك فلم يكن ليقكر فى فتح الياب 
وشعر بالامتنان لتلك العادة الحكيمة التى اكتسبها من أسفاره وهى 
تعوده على إغلاق كل الأبواب أثناء الليل حتى فى المنزل. 

كان أول ما ینوی أن يفعله هو أن ينهض فى هدوء دون أن 
يزعجه أحد و.. أن يرتدى ملابسه وأهم من هذا كله أن يتناول 
إفطاره ثم بعد ذلك يتدبر ما الذى يجب عليه أن يفعله فقد كان 
منزعجا جدا وهو فى فراشه ولم تكن تأملاته تنتهى إلى نهاية معقولة 
وتذكر أنه غالبا ما أحس بالام وأوجا ع خفيفة ريما كانت قد سببتها له 
الأوضاع غير الصحيحة التى كان يتخذها أثناء نومه وكان يتأكد عتدما 
كان ينهض فى كل مرة أنها لم تكن سوى محض خيالات ولقد كان 
يتطلع فى لهفة إلى رؤية أوهام هذا الصباح وهى تنقشع هى أيضا. 
وأن يتضح له أن التغيير فى صوته لم يكن سوى نذير بنوية يرد 
شديدة وهى علة التجار الجوالين العتيدة... لم يكن لديه أدنى شك 
فى ذلك. 


٦ 


كان طرح القطاء أمرا سهلا للغايةء لم يكن عليه سوى أن ينكمش 
قليلاً على نفسه وسوف ينرلق الغطاء تلقائيا إلا أن الحركة التى تلى 
ذلك هى ما كانت تشق عليه خاصة وأنه كان عريض الجسم بصورة 
غير عاديةء ولسوف يحتاج إلى أذرع وأيد لكى يرفع نفسه إلى أعلى 
إلا أنه لم يكن له بدلا من ذلك فقط سوى تلك الأرجل العديدة الضئيلة 
التى لم تتوقف عن الاضطراب فى كل الاتجاهات والتى لم يكن بوسعه 
أن بتحكم فيها. 

وعندما حاول أن يثنى واحدة من تلك السيقان وجدها قد فردت 
نقسها تماما على الفور و.. عندما نجح فى ثنيها أخيرا كما أراد 
اضطربت بقية السيقان جميعا فى نفس الوقت اضطرابا أشد عنقا 
فتذبذبت فى صورة غاية فى الفظاعة. 

وحدث جريجور نقسه قائلا : وما فائدة الاستلقاء كسلا 
فى الفراش إذن وفكر أنه ريما يمكنه أن يغادر الفراش بالجزء 
الأسفل من جسمه أولا إلا أن الجزء الأسفل من جسمه الذى لم يكن 
قد رآه ولم يكن حتى قد تمكن من أن يكوّن فكرة واضحة عنه 
كان من الصعب جدا أن يتحرك كما اتضح من المحاولةء كان يتململ 
فى بطء شديبد» وعندما تملكه الضيق فى النهاية ودفعه إلى أن 
يجمع كل قواه مندفعا فى تهور إلى خارج الفراش كان قد 
أخطاً فى توجيه حركته وانحط فى عنف بجزئه الأسفل فى أسقل 
الفراش و.. هيأ له الألم الشديد الذى أحسه فى تلك اللحظة أن ذلك 
الجزء الأسفل من جسمه ريما كان بالتحديد هو أكثر أجزاء 
جسمه حساسية. 


١ 


وعلى هذا ققد حاول أن ينهض بالجزء الأعلى من جسمه أولا ورقع 
رأسه بحذر متجها نحو حافة الفراش ويدا ذلك سهلا إلى حد بعيد» وتبع 
جذعه حركة رآسه آخيرا فى بطء على الرغم من تلاحق أنفاسه وثقل 
جسمه... لكنه حتى عندما كان قد أخرج رآسه تماما خارج الفراش 
كان يحس بالفز ع ما يزال يتملكه. الفزع الشديد من الاستمرار فى 
محاولته ذلك أنه لى ترك جسمه يسقط على هذا التنحى فى نهاية الأمر 
فلن يسلم رأسه من الجراح سوى بمعجزة:ء ومهما كان الثمن فقد كان 
عليه ألا يققد وعيه الآن: والآن على وجه التحديد كان هو الوقت الذى 
يجب عليه فيه أن يبقى فى القراش. 

لكته يعد أن استقر ثانية فى وضعه السايق متنهدا يعد تكرار 
المحاولات تفسها وراح يرقب سيقاته الضئيلة وهى تتخيط بعضها 
ببعض فى عنف أشد قسوة من ذى قبل لو كان ممكنا أن يحدث ذلك 
- هينما يرى هو أن ليس ثمة وسيلة للسيطرة على ذلك الاضطراب 
المحتوم و.. مرة أخرى حدث نفسه قائلاء إنه من المستحيل البقاء قى 
الفراش وإن الحل الأقرب إلى الصواب هو أن يغامر فى سبيل 
بصيص من الأمل قى النهوض منه ولم ينس أن يذكر نفسه فى تلك 
الأثناء أن التفكير الهادىء ‏ على قدر ما يسعه الهدوء ‏ أقضل كثيرا 
من القرارات اليائسة وركز فى تلك اللحظات يقدر ما وسعه 
التركيز على النافذة إلا أن منظر ضباب الصباح الذى كان يحجب 
الجانب الآخر من الشارع الضيق قد بث فيه لسوء الحظ ‏ قليلا من 
الراحة والعزاء. 


١ م‎ 


وقال لنفسه عندما رن جرس المنبه مرة أخرى إنها الساعة السابعة 
الآن.. الساعة السابعة الآن و.. ما يزال هتاك مثل ذلك الضباب 
الكثيف وظل مستلقيا فى هدوء لفترة قصيرة وهو يتنقس تنفسا حفيفا 
كما لو كان يتوقع أن مجرد رقدته تلك ريما أصلحت كل شىء.ء و أعادته 
إلى حالته العادية الحقيقية. 

إلا أنه سرعان ما قال لنقسه «يجب على أن أكون خارج هذا 
القراش قبل أن تدق الساعة معلنة السابعة والريع دون أن يجاتيتى 
التوفيق فى إنجازه فريما وصل شخص ما بأية حال من المتجر قى 
ذلك الوقت للسؤال عنى حيث يفتح المتجر أبوابه ‏ قبل السايعة و.. بدا 
يهز جسده على القور فى إيقا ع متتظم بهدف تطويحه خارج القراش 
ولو اصطدم بشىء ما بخروجه من القراش على هذا التحو ققى وسعه 
أن يمنع عن رأسه أى أذى برقعه بزاوية حادة عندما يسقط وييدى أن 
ظهره كان صلبا بدرجة تكفى لكى يتحمل ألم سقطته فوق السجادة و.. 
كان أخشى ما يخشاه هو صوت الارتطام المرتفع الذى لن يكون فى 
مقدوره أن يمنعه والذىء» ريما سيب قلقا ‏ إن لم تقل رعبا ‏ خلف كل 
الأبواب و.. عليه أن يقوم بتلك المخاطرة على أية حال. 

وعندما أصبح بالفعل فى منتصف محاولته لمغادرة الفراش ‏ وكانت 
هذه المحاولة الجديدة للخروج من الفراش تأخذ شكل لعبة أكثر من 
كونها مجهودا لأنه لم يكن بحاجة فقط سوى إلى أن يهز نقسه بالتطوح 
هنا وهناك- باغتته فكرة المساعدة التى تسهل تلك اللعية إلى حد يعيد. 
ولسوف يكون شخصان قويان كافيين للغاية وكان يقكر فى والده وفى 
الخادمة» و.. لن يكون عليهما سوى أن يفردا أنرعتهما تحت ظهره 


۱۹ 


المحدودب ويرقعاه من القراش ومن ثم يتحنيان إلى أسفل بحملهما 
وعليهما أن يكونا مترفقين بما يكفى لكي يتركا له الفرصة لكى ينقلب 
تماما إلى الأرض حيث يمكن أن يكون ثمة أمل حيتئذ فى أن تجد 
أقدامه سبيلها إلى العمل بصورة تامة» حسنا هل يجب عليه أن يزعق 
طالبا النجدة ‏ متجاهلا أن كل الأيواب كانت جميعها مغلقةء لم يتمكن 
من أن يمنع الابتسامة عتدما راودته هذه الفكرة على الرغم من 

كان قد قطع شوطا بعيدا حتى أنه لم يعد فی مقدوره أن يحقظ 
توازته سوى بصعوية يالغة عندما كان يطوّح نفسه بشدة وكان عليه 
أن يستجمع قواه ليتخذ قراره الأخير فورا ذلك أن الوقت أوشك أن يبلغ 
السابعة والريع فى خلال خمس دقائق ‏ عتدما دق جرس البأب 
الخارجىء قال لنفسه وقد جمد تماما «ها هو شخص ما قد قدم من 
المتجر بيتما أإهنتزت سيقانه الدقيقة مضطرية فى سرعة و.. ظل كل 
شىء هادتا لدقيقة وقال جريجور لنقسه وهو يتعلق بآمل مجنونء إنهم 
لن يحاولوا أن يفتحوا له الباب لكن الخادمة ذهبت بالطبع كالعادة إلى 
الباب فى خطواتها المتثاقلة و.. فتحته ولم يكن جريجور فى حاجة سوى 
أن يسمع جملة «صباح الخير» الأولى التى سيقولها الزائر لكى يتعرف 
على شخصيته على القور ۔ لقد كان الباشكاتب نفسه» يا له من قدر أن 
بقضى عليك بالعمل فى متجر حيث يثور حولك أشد أنوا ع الارتياب 
تزمتا لأقل إهمال! هل المواطنون جميعا ويصقة خاصة مجرد أوغاد لا 
يوجد بينهم أبد! ولو رجل واحد فقط مخلص فى تفانيه. رجل على الرغم 
من أنه قد بضيع ساعة أو تحوها من وقت عمل المتجر ذات صياح فإنه 


يكاد يققد صوابه تحت وطأة عذاب الضمير وهو غير قادر رغم ذلك 
على أن يبارح قراشه وهل يكقفى حقا أن يرسل مستخدمه للاستقسار 
لو كانتت هناك ثمة ضرورة للاستقسار بالمرة. هل كان على الباشكاتبي 
نفسه أن بحضر وأن يكشف أمام الأسرة كلها.. أمام أسرة بريئة أن 
مثل تلك الظلروق المريبة من الممكن أن تفحص على يد من لا يقل عته 
شخصيا خيرة بهذه الأمور وتحت وطأة الحيرة التى سببتها له هذه 
التأملات لا بسيب أى دافع آخر من دوافع الإرادة. طوح جريجور نقسه 
إلى خارج الفراش يكل ما أوتى من قوة ولقد ارتقع صوت صدمة مدوية 
إلا أنها لم تكن صدمة بالفعل. فلقد حففت السجادة إلى حد ما من 
شدة الصدمة كما أن ظهره أيضا كان أقل صلاية مما كان يظن وعلى 
هذا ققد كان ما حدث هو مجرد هبدة حمقاء إلا أنها لا تبعث كثيرا 
على الارتياح لم يكن فقط قد رفع رأسه بعناية كافية وعلى هذا فقد 
أصيب و.. قد أداره وحكه على السجادة فى ألم وهياج. 

قال الباشكاتي فى القرفة المجاورة إلى اليسار - لقد كان ذلك» شىء 
ما قد اتظرح آرضا بال آخل: و خاول جر یچور أن يفتوكن فى كفسه أن 
شيئًا كهذا الذى حدث له اليوم ريما حدث يوما ما للياشكاتبء ولا يسع 
المرء فى الواقع أن ينكر إمكان أن يحدث ذلك. إلا أن الباشكاتب تقدم 
خطوتين بثبات» فى القرقة المجاورة وصر حذاؤه المصنوع من الجلد 
الجيد كما لى كان ذلك إجابة مقتضبة على ذلك الافتراض. وكانت أخته 
تهمس إليه من الغرقة التى إلى اليمين لتنهى إليه الموقف. قاظة : 
جريجور إن الباشكاتب هنا. تمتم جريجور قائلاً لنفسه : أعلم ذلكء إلا 
آنه لم یجرق على أن يرفع صوته إلى حد يكفى لكى تسمعه أخته. 


۲۷ 


وقالوالده أخيرا من الغرفة التى إلى اليسار  :‏ جريجورء لقد حضر 
الباشكاتب» وهو يريد أن يعرف لماذا لم تلحق بالقطار المبكر. إننا لا 
نعرق ماذا نقول له» وهوبالإضافة إلى هذا يريد أن يتحدث إليك شخصيا 
فاقتح الباب أرجوك إنه سيكون كريما بما يكقى ليغقر لك اضطراب 
نظام غرفتك». 

وكان الباشكاتب يهتف فى أثتاء ذلك قائلا فى ود «صباح الخير 
يا سید ستامينا »! . 

وقالت والدته للزائر بينما كان والده ما بزال يحدثه من خلال الياب 
إنه ليس على ما يرام.. إنه ليس على ما يرام يا سیدی» صدقتى وإلا فآی 
شىء آخر يمكن أن يعوقه عن اللحاق بالقطار إن القتى لا يقكر أبدا سوى 
فى عمله وإن تعوده على عدم الخروج فى الأمسيات ليحزنني للغاية فلقد 
كان هنا طوال الأيام الثمانية الماضية وقد بقى كل ليلة من الليالى قابعا 
بالمنزل إنه يجلس قحسب هناك إلى المائدة فى هدوء يقراً جريدة أو يتطلع 
فى جتول فواعيد القطارات: إن تسليته الوحيدة هى أعمال النجارة 
الدقيقة وحفرها وتخريمها فهو قد أتقق ليلتين أو ثلاث ليال قى صتع إطار 
صغير لصورة ولسوف يدهشك عندما تتقفحص جمال صنعه» إنه معلق 
على أحد حوائط غرفته ولسوف تراه لأول وهلة عندما يقتح جريجور 
الباب. يجب على أن أعلن سرورى لقدومك يا سيدى. يجب علينا آلا نثقل 
عليه أبدا بإرغامه على فتح الباب لأنه حرون جدا و.. إننى واثقة من أنه 
على غير ما يرام وأنه لم يكن فى تقديره أن يتأخر هذا الصباح. 

قال جريجور بتباطؤ للفاية «إننى قادم قورا» دون أن يتحرك بوصة 
واحدة لخوفه من أن يفوته سما ع كلمة واحدة من الحديث. 
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وقال الباشكاتب - «لا أظننى بحاجة إلى مزيد من التفسير يا 
سيدتى وآمل ألا يكون فى الأمر ثمة خطورة على أننا يجب أن نقول 
من ناحية أخرى إننا ‏ معشر رجال الأعمال ‏ لحسن حظنا أو لسوئه 
علينا ييساطة فى الأغلب أن نتجاهل أية وعكة خقيفة طالما كان أمامتا 
ما يجب أن تقوم به من الأعمال. 

تساعل والد جريجور بصبر ناقد وهو يدق ثانية على الياب ‏ حسناء 
هل يمكن أن يدخل الباشكاتب الآن فقال جريجور ‏ «لا» وتبع هذا 
الرفض صمت أليم ساد الحجرة التى إلى اليسار بينما بدأت أخته تنهنه 
باكية فى الحجرة التى إلى اليمين. 

لماذا لم تنضم أخته إلى الآخرين ريما كانت قد غادرت الفراش 
لتوها ولم ترتد حتى الآن ملايسها بعد حسنا لماذا كانت تبكى لأنه لم 
ينهض ولأن الرئيس سوق يزيد أنانيته فى مطالبة والديه بديونهما 
القديمة كانت هذه بالتاكيد أشياء لم يكن المرء فى حاجة إلى أن يقلق 
الآن بخصوصها فلا يزال جريجور بالمنزل وهو لا يفكر مطلقاً قى ترك 
الأضرة فى هدم اللحظة باتفعل كان مدا قوق الستجادة وآ شكمى 
كان يعلم حقيقة حالته لم يكن ليتوقع منه أن يسمح للباشكاتب بالدخول 
إلا أن جريجور لم يستطع سوى بصعوية بالغة أن يصرف نقسه 
لحظتها عن التفكير فى فظاظة مثل ذلك السلوك التى كان من الممكن 
بحتها تماما فيما بعد يشكل كاف ولقد بدا لجريجور أنه كان من الأقرب 
للصواب أن يتركوه حينئذ فى سلام بدلا من آن يزعجوه بدموعهم 
وتوسلاتهم إلا أن شكوكهم ومخاوقهم بالطبع كانت ما تزال هى ما 
يفظوم ديعا اعا #كل الك ایال و.. تیا سلوكهع. 
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وأخيرا هتف الباشكاتب قائلا قى صوت أكثر ارتفاعا : ما الذى 
دهاك با سيد سامسا؟» فها أنت ذا تتحصن داخل حجرتك. مجيبا عليتا 
ققط بتعم, ولاء ومسيبا لوالديك كثيرا مما لا يلزمهما من الإزعاج, 
ومهملا ‏ وأنا أذكر هذا فقط فى سياق الحديث - مهملا واجبات عملك 
بصورة لا تعقل إننى اتحدث الآن باسم والديك» وياسم رئيسك وأرجوك 
فى جدية تامة أن تقدم تفسيرا سريعا ودقيقا لذلك كله. إنك لتدهشنى . 
إنك لتدهشنى! لقد عهدتك شخصا هادئاء يعتمد عليه, ولكنك تبدو الآن 
فجأة ميالا إلى استعراض نفسك فى استهتار لقد لمّح لى الرئيس مبكرا 
هذا الصباح بتفسير ‏ ممكن ‏ لفيابك ‏ مع الإشارة إلى تلك الدقعات 
النقدية التى تسلمتها أخيرا كأمانة. لكننى تعهدت فورا بكلمة شرف 
مؤكدة: إن هذا لا يمكن أن يكونء. لكن ثم تعد لدى الآن أدنى رغبةء وأتا 
أراك مهملاً عملك على هذا النحو الذى لا يصدقه عقلء فى الدفاع عنك 
مطلقا. كما أن وضعك فى المؤسسة لم يعد على سابق عهده من 
الثيات ولقد جئت قاصدا أن أقول لك هذا كله على حدة:ء لكن بما أنك 
تضيع وقتى بلا داع إلى هذا الحدء فلست آرى ثمة ما ممتع والديك من 
سماع هذا بدورهما. قلم يكن عملك مرضيا بالمرة» منذ مضى وقت 
غير قليلء. وليس هذا بالطبع هو موسم الرواج من بين مواسم السنة, 
إننا نواققك على هذاء إلا أنه لا يوجد بين مواسم السنة مويسم لا 
يلزمنا فيه القيام بأى عمل على الإطلاق» ود يجب ألا يوجد هذا المويسم 
یا سنيف ستناميينا ‏ !! 

صاح جريجور قاتلا وقد نسى تفسه فى ارتياكه؛ ونسى كل شىء 
آخر حوله: لكننى يا سيدىء فى سييلى لكى أفتح الباب فى التو 
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واللحظة. وإن وعكة طفيفة. نوية من تويات البرد» هى ما عاقتتى عن 
النهوضء إننى مازلت مستلقيا فى الفراش. لكننى أشعر الآن بآتنى 
على ما يرام وإننى لأنهض من الفراش ألآن» قأرجى أن تسمح لى 
يدقيقة أخرى أو دقيقتين!: إننى لست على خير ما يرام تماماء كما كنت 
أعتقدء إلا آننى بخير حقا!. كيف يتسنى لشىء من هذا القبيل أن بطرح 
المرء أرضا فجأة!. لقد كنت على خير ما يرام قى الليلة الماضية 
بالذات» ويمكن أن يخبرك والدى بهذا؛ وإلا فلن يكون ما دههنی سوى 
مجرد توجس طفيف. وقد كان من واجبى أن أشير إلى ذلك. قلماذا لم 
أرسل تقريرا إلى المؤسسة عن ذلكء إلا أن المرء يظن دائما أن أية 
وعكة قد تمر بسلام, دون أن تضطره إلى البقاء فى المتزل أرجوك يا 
سيدىء أن تعذر والدی!» إن كل ما تلومنى الآن عليه لا أساس لهء كما 
أن أحدا لم يشر لى إليه من قبل بكلمة قط. ولعلك لم تطلع بعد على قائمة 
الطلبات الآأخيرة التى سلمتهاء وعلى أية حالء فما يزال فى وسعى أن 
ألحق بقطار الساعة الثامنة فقد تحسنت كثيراً خلال تلك الساعات 
القلائل التى ارتحت خلالهاء فلا تتآخر هنا يسيبى يا سيدى»ء ولسوف 
أستاتف عملى فى الحالء وأرجى أن تتكرمء فتخير الرئيس يذلك» وأن 
تعتذر له نياية عنى!. 

وييثما كان نتتايع هذا كله ووختلط: وجريجؤى لاايكاد يعى ما الذى 
يقوله. كان قد بلغ صندوق الملايس فى سهولة تامةء ريما يسيب 
التمرينات التى كان قد قام بها فى الفراشء وكان يحاول الآن أن يرقع 
تقسه إلى أعلى مسمتتدا إليهء وكان ینوی بالقعل أن يقتح الباب» وأن 
يخرج فعلاء ويتحدث إلى الباشكاتب, وقد كان متلهقا أن يعرف ما الذى 
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سوق يقوله الآخرون» بعد طول إلحاحهمء لحظة أن تقع أعيتهم عليهء 
فإن ارتسم على وجوههم الرعب» قإن المسئولية حيتئذ سوف لا تكون 
مسئوليته هو ويمكنه أن يبقى ساكناء أما إذا واجهوه فى هدوء. قلن 
يكن اماي ت ايض کا ما کیرد وبكده الل أن يتوج إلى 
المحطة لكى يلحق ‏ لو أمكته أن يسرع قى السير ‏ يقطار الساعة 
الثامنة. ولقد انزلق قى البداية بضع مرات من قوق سطح صندوق 
الملايس اللامع لكنه تمكن فى النهايةء بانتقاضة أخيرةء من أن يقف 
مستقيماء ولم يلق بالا حينئذ إلى الالام التى كان يشعر بها قى النصف 
الأسقل من جسده مهما اشتد وخزها؛ ثم ترك جسده ليسقط إلى ظهر 
أحد المقاعد القريبةء وتشبث بأرجله الدقيقة فى حواف المقعدء وقد 
مكنه ذلك من السيطرة على نفسه من جديد. وكان قد توقف تماما عن 
الكلام ذلك أنه كان فى وسعه الآن أن يتسمع إلى ما كان يقوله 
الباشكاتب. 

كان الباشكاتب يتسا قائلا : هل قهمتم حرقا واحدا مما قال؟ هل 
أنتم واثقون من أنه لا يحاول خداعنا... وصاحت والدته قائلة وبسط 
دموعها : آه يا عزيزى لعله يعانى مرضا فظيعا, بیتما نسيب له تحن مزيدا 
من الاآلام. صاحت تتادى : جريتاء جريتا ‏ وأجابتها أخته من الغرقة 
الاخرى: نعم يا ماما؟. كانتا تتصايحان على يعضهما عبر حجرة 
جريجور! - عليك آن تسرعى هذه اللحظة باستدعاء الطبيب» إن جريجور 
فريكى: أذهيى تدعا الطبيي» اسرغى فل سمحت رة دة : 

رد الباشكاتب قائلا فى صوت خقيض بدرجة ملحوظة بالقياس إلى 
جلجلة صوت الأم : إن صوته لم يكن صوتا بشريا!.ء بيتما كان صوت 
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والده ينطلق مناديا عبر الصالة إلى المطبخ وهو يضرب يديه ببعضهما : 
أثّاء أنا!, أذهبى حالا للبحث عن حداد كوالين! بيتما انطلقت الفتاتان 
لتوهما مسرعتين عبر الصالةء وانبعث حفيف جونلتيهما ‏ كيف تمكنت 
أخته من أن ترتدى ملايسها بمثل هذه السرعة؟. 

و.. فتحتا بات الشقة الخارجى. لم يسمع صوت اغلاق الياب بعد 
ذلك» كان يبدو واضحا أنهما قد تركتاه مفتوحا كما يقعل المرء فى 
البيوت التى تدهمها إحدى النكيات الفاجعة. 

إلا أن جريجور كان قد أصبح أكثر هدوع الآن. ويبدى أن الكلمات 
التى تفوه بهاء لم تعد مفهومة على ما يبدو. على الرغم من أنها كانت 
قد بدت له واضحة بدرجة كافية بل ريما أكثر وضوحا عن ذى قيلء وربما 
- لأن آذنه كانت قد اعتادت على نبراتها إلا أنهم على آية حال قد أحسوا 
الآن أن مكروها قد ألم بهء و.. أصيحوا على أتم استعداد لمساعدته 
ولقد أراحه اليقين القاطع الذى بنى على أساسه هذه التقديرات 
الميدتية لموقفه فلقد أحس بنفسه. وقد انخرط مرة أخرى فى سلك 
البشر وأفعمت تفسه بالأمل فى أن ينجلى الموقف عن نتائج خطيرة 
وخارقة على يدى كل من الطبيب وحداد الكوالينء» دون أى تمييز محدد 
- فى الحقيقة ‏ بينهماء ولكى يجعل صوته واضحا بقدر المستطاع 
استعدادا للحديث الحاسيم الذى كان يترقبه الآن. سعل قليلاء بقدر ما 
وسعه الهدوء بالطبعء بما أن تلك السعلةء كان من المحتمل أن تبدو 
مقطوعة الصلة هى أيضا بالسعلة البشريةء ذلك أنه كان ما يزال 
بوسعه أن يحتاط لكل شىء. وكان قد هبط على الغرفة المجاورة فى 
تلك الأثناء. صمت تام. ريما كان والداه يجلسان مع الباشكاتب إلى 
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المائدةء بتهامسوئء وريما كائوا قد استتدوا جميعا إلى الباب 
يتسمعون! . 

دفع جريجور المقعد بيطء نحو البابء ثم.. ترکه» وتشبث بالباب» 
ليستند إليه ‏ كانت الحواقر التى تنتهى بها سيقانه الدقيقة لزجة على 
نحو ما ثم استراح لحظةء مستندا إلى الياب بعد جهوده تلك. ثم حاول 
أن يدير المفتاح فى القفل بقمه. لکن اتضح لتعاسته. أنه لم تكن له 
بالفعل أية أستان ‏ قبأى شىء آخر يمكنه أن بقيض على المقتاح؟ ولكن 
فكيه بدلا من ذلك كان غاية فى الصلاية بالتاكيدء و.. قد أمكنه أن يحرك 
بهما المفتاح, غافلا عن حقيقة أنه كان بلا ریب» قد هشمها فى بعض 
المواضع. فلقد انبثق من فمه سائل بنى اللون: فلطخ المفتاح وتساقط 
قوق الأرض. 

صاح الباشكاتب قائلا من الناحية الأخرى للباب : انظروا إلى ذلك.. 
إنه يدير المفتاح! ‏ كان ذلك تشجيعا عظيما لجريجورء إلا أنهم 
تصايحوا جميعا يشجعونهء والده ووالدته هی أيضا : استمر. اضقط 
على المفتاح! و.. ليقينه من أنهم كانوا جميعا يتعقبون جهوده ياهتمام, 
أطيق فكيه على المفتاح فى تهور بكل ما أوتى من القوة وعندما ازداد 
دوران المفتاح, تقوس هو أيضضنا بدوره حول الكالون» مرتكزاً الآن فقط 
على فمه, دافعا المفتاحء كما يتبغى, أى جاذيا إياه ثانية إلى أسفل بكل 
ثقل جسده وقد دقعت أولى التكات . مرتقعة الصوت التى صدرت عن 
الكالون. جريجور إلى الإسراع فى مهمتهء ومن ثم قال لنفسه أخيراء 
وهى يطلق زفرة ارتياح عميقة : وهكذا لن احتاج أخيرا إلى حداد 
الكوالين ‏ ثم .. ضغط رآسه على مقبض الباب لكى ينفتح!. 
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كان لا يزال مختفيا وراء الياب عندما انفتح بالفعل إلى آخره»ء لأنه 
كان قد سحب ضلفته مختفيا خلفها وكان عليه لكى يظهر من فتحة الياب 
أن يحرك جسده ببطء منحرفا نحو حافة الضلفة التى كانت تحجبه., 
وكان عليه لكى يقعل ذلك أن يتقادى السقوط مقلويا على ظهرهء فوق 
عتبة الباب. كان لا يزال منشغاا باتمام لك الخطة العسيرةء دون أن 
يجد فسحة من الوقت لمتابعة أى شىء آخر سواهاء حتى سمع 
الباشكاتب. وهو يطلق آهة مرتقعة ‏ بدت كما لو كانت لقحة من الهواء 
- وكان قد تمكن الآن من أن يراه وآققا كما كان أمام الباب» لاطما قمه 
المقغور بإحدى كفيه ومتراجعا فى بطء كما لو كانت قد دفعته قوة شديدة 
غير منظورة» وأطبقت آمه ‏ وكان شعرها الذى لم تكن قد رجلته يعدء 
على الرغم من وجود الباشكاتب, مايزال أشعث ومنفوشا فى كل اتجاه 
كقيها على يعضهما آولاء كم تطلعت نحو والده» و.. تقدمت نحو 
جريجور خطوتينء ثم سقطت على الأرض ووبسط ملابسها التى انتشرت 
حولها وقد اندقن وجهها تماما بين صدرهاء أما والده ققد م قبضته 
بعنقء وقد ارتسم على وجهه تعبير قاس كما لو كان قد انتوى آن يدفع 
جريجور ثانية إلى داخل غرقته. ثم نظر حوله متفحصا حجرة الجلوس 
بنظرة زائغة» ثم غطى عينيه بكفيه, و.. انخرط فى البکاء حتى اضطرب 
صدرةه العريض. 

لم يخرج جريجور عندئذ إلى حجرة الجلوسء وإثما بقى بداخل 
حجرته مستندا إلى الضلفة الثابتة المغلقة من الباب» وعلى هذا فقد 
تبدى للرؤية نصف جسده فقط؛ و.. رآسه مائل إلى جانب حتى يتابع 
النظر إلى الآخرين وكان الضوء قد انتشر ساطعا فى تلك الاثناء وكان 
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قى إمكان المرء آن یری قى مواجهته بوضوح قى الجاتي الآخر من 
الشارع» قِطَّعَاً من المينى الرمادى القاتم, الذى لا نهاية لطوله ‏ وقد 
كان لمستشقى ينساب على صفحته فى نعمة حسابية جافة» صف من 
النوافذ الروتينية المنتظمةء وكان المطر ما يزال يتساقطء إلا آنه كان 
يتساقط فقط فى قطرات واضحة متنائرة أو يمعنى أصسح» فى 
طرطشات متناثرة» مطردة الابقا ع وكانت أطباق القطور قد رصت بكثرة 
قوق المائدةء فقد كان القطور هو أهم وجبات اليوم عند والد جريجور 
الذى كان يتلكاً قبل تناوله بساعات عديدة, يقرا خلالها مختلف 
الصحف وقى مواجهة جريجور تماماء كانت ثمة صورة فوتوغرافية معلقة 
على الحائط له فى ملابس الخدمة العسكرية كملازم» .. يده على مقيض 
السيفء وعلى ملامح وجهه ترتسم ابتسامة ثابتة, تدعى المرء إلى تقدير 
بذلته ورتيه العسكرية. كان الياب الذى يقضى إلى الصالة مقتوحا وكان 
فى إمكان المرء أن یری أن الياب الخاريجى كان مقتوحا أيضا ما يزال» 
تبدى خلفه بسطة السلم وأولى درجات السلم الهابطة إلى أسقل. 

قال جريجورء مدركا تماما أنه الوحيد الذى لم يعد يسعه أن 
يحتفظ يهدوئه,. على عكسهم : حسناء سوف ارتدى ملايسىء ثم آحزم 
عيناتى» و.. أرحل!!. هل تسمحون لی ققط بالذهاب؟ ‏ ها أنت ذا يا 
سيدى ترى آتنى لست حروناء و.. أنتى راغب فى العملء إن حياة 
الارتحال. هى حياة شاقة إلا أتنى لم أعد قادرا على أن أحيا حياة 
أخرى سواهاء فإلى أين ستذهب أنت يا سيدى؟ إلى الإدارة؟. تعم هل 
تتكرم بتقل صورة صادقة لهذا كله! إن المرء ليعجز إلى حينء إلا أن 
لحظات عجزه هذه بالذات هى ما يجب عندها تذكر خدماته السايقة. 


س 


وإن ما بحفظه المرء فى ذاكرته من هذا قيما بعدء بعد أن تكون قد زايلته 
شدته يدفعه بلا شك إلى العمل باقصى ما يسعه الجهد والتركيز! إننى 
ملتزم بآن أخدم الرئيس فى إخلاص وإنك لتعلم هذا حق العلم وعلى 
بالاضافة إلى هذا أن أعول والدى»ء وشقيقتى! لقد سقطت فرميسسة لعديد 
من المحن المروعة, إلا أننى سأنجو متها قى النهاية فلا تحاول أن تجعل 
الأمور تبدو بالنسبة لى أشد سوا مما هى عليه»ء دافع عتى فى 
المؤسسة! إنتى أعلم أن التجار السقريينء لا يتمتعون بأى عطقف 
هناك فالناس يعتقدون أنهم يكسيون من الأموال ملء أجولة. ولا 
يقومون إلا بقضاء أوقات ممتعة قى رحلاتهم. اعتقاد خاطىء ليس ثمة 
سيب يدعونا الآن بصفة خاصة إلى مراجعته إلا أنك تتمتع دا سيدى 
برؤية للأمور أكثر وضوحا عما يراه الرئيس تقسه»ء الذى يدع حكمه:, 
يما أنه مالك المؤسسة يميل بسهولة ضد أحد مستخدميه. وإنك لتعلم 
حق العلمء أن السفرى الذى لا يتواجد فى الإدارة على مدار السنة 
بطولها غالباء عرضة لأن يقع بسهولة فريسة للغيبةء وبسوء الطالع, 
والشكاوى التى لا أساس لها فى حقهء والتى لا يعلم عنها شيئًا البتة 
فى أكثر الأحيانء إلا يعد أن يعود مجهدا من تجواله. ليعانى شخصيا 
حينئذ فقط نتاكج شرورهم التى لا يسعه إن ذاك أن يتعقبها حتى يققف 
على دواقعها الأصلية. سيدىء يا سيدىء لا تنصرف أرجوك؛ دون 
أن تجيبنى بكلمة تؤكد ثقتك بآننى على حقء و.. لو إلى حد ماء 
على الأقل! . 

إلا أن الياشكاتي كان قد استدار متراجعا من قوره عند سماعه 
أولى كلمات جريجور: محدقا فيه فقط بفم مفغورء فوق كتف مرتعد!ء 


۳١ 


و.. لم يتوقف ولو للحظة واحدة بينما كان جريجور يتحدث» وإتما انسل 
ميتعدا نحو الباب» دون أن يرفع عينيه عن جريجور. سوى مرة. 
لمسافة خطوة فقطء كما لى كان قد تلقى إنذارا سريا بمغادرة الحجرة! 
وكان قد يلغ الصالة للتى. و.. لكن المباغتة التى خطا بها خطوته 
الأخيرة إلى خارج حجرة الجلوس كانت تكاد تدفع المرء إلى أن يظن 
أن كعب قدمه لايد قد لسعه تلحظتها حشرة ما! وفى الصالة مد ذراعه 
الأيمن مرة أخرى أمامه نحو السلمء؛ كما لو كانت ثمة قوة خارقة 
للطببعة: حطر لتاقفه هتاك. 

ولقد أدرك جريجور أنه لم يكن يجب عليهم أن يسمحوا للباشكاتي 
مهما كانت الظروفء بأن ينصرف فى حالته العقلية المضطربة تلكء لو 
أن وضعه فى المؤسسة حقاء لم يكن قد أصيح حرجا إلى أقصى حد. 
إلا أن والديه لم يتفهما ذلك كما ينيغىء فلقد كانا قد اقتنعا تهائياء على 
مر السنين أن جريجورء كان قد استقر فى تلك الموّسسة إلى ألأيدء 
كما أنهما كان منشغلين فوق الطاقة علاوة على ذلك بهمومهم الطارئة, 
لدرجة جانبهم قيها تماما تدير العواقب, إلا أن هذا التبصر لم يغب 
عن بال جريجور! فقد كان الواجب عليهم أن يقنعوا اليا شكاتبء وأن 
يهدئوا ثائرته. وأن يغروه على البقاء» حتى يكسيوه أخيرا فى صقهم, 
ذلك أن مستقبل جریجور کله» ومستقبل أسيرته بالتالى كان يتوقف على 
ذلك. لو أن آخته كانت موجودة فقط إن ذاك! فلقد كان ذكاؤهاكاقيا 
لإدراك الموقف!۔ و.. لقد شرعت فى البكاء بینما كان جريجور مستلقيا 
ما يزال على ظهره فى هدوء. ولا شك أن الباشكاتي بانقياده المعهود 
للنساءء كان سيتصرق تبعا لإرادتھاء و.. لابد أتها كانت ستقلق ياب 


نض 


الشقةء وتتحدث معه قى الردهة بعد أن يزايله كل ما استولى عليه من 
الرعب» إلا آنها لم تكن هناك! وكان على جريجور أن يتملك زمام 
الموقف ينفسه! ودون آن يخطر ببالهء آنه كان لايزال جاهلا بإمكانياته 
على الحركة و.. دون أن يتذكر حتى أن كلماته فى أقصى احتمالات 
تآثيرها ‏ وفى أقصى احتمالات وضوحها - سوف يلتيس فهمها على 
الياشكاتب مرة أخرى. 

ترك ضلقة الباب» واتدقع من خلال فتحتهء ويداً السير متجها نحو 
الباشكاتبء الذى كان قابضا بكلتا يديه - يصورة مضحكة ‏ على 
الدرايزين فوق بسطة السلم» لكنه فجأة تهاوى على الأرض مطلقا صرخة 
خافتة. ضاعت وسط كل سيقانه العديدة: بينما كان ييحث عن شىء 
يستند إليه. وهكذا اتنطرح أرضا عندما كان قد يدا يمارس لأول مرة 
فى ذلك الصباح» احساسا بالراحة الجديةء فلقد كانت الأرض صلية 
تحت أقدامه. وكانت حركة سيقانه - كما لاحظ فى سعادة ‏ طيعة للغاية 
بل لقد جاهدت لتحمله إلى الأمام فى أى اتجاه شاء» وكان قد أوشك 
على الاعتقاد بان الشقاء التام من كل آلامه كان قد بات فى متناول يدى؛! 
إلا أنه فى نفس اللحظة التى وجد نفسه أثناعها منطرحا على الأرض. 
ينتفض من غلبة شوقه إلى آن يتحرك غير بعيد عن والدته. بل أمامها 
مباشرة للحقيقة. هىء التى كان يبدو عليها وكأنها قد تحطمت تماماء 
قفزت فجأة واققة على قدميهاء ناشرة أمامها ذراعيها وكل أصابعهاء 
صارخة : «النجدة» بحق الإلهء «النجدة». ثم أحنت رأسها إلى أسفل. 
كأنما لتجد جريجور أمامها على ما یرام إلا آنھا على عكس ما كانت 
تتوقعه, أخذت تتراجع مبتعدة بظهرهاء بلا شعور.. إلى الخلف. غائبة 


۳۳ 


تماما عن أن تتذكر أن المائدة المحملة, كانت تقبع خلقهاء لتجد 
نقسها فجأة مستقرة فوق سطحهاء كما لو كان اصطد!مها بها قد وقع 
فى غيية العقل. كما بدت ذاهلة أيضا عن إناء القهوة الكبير الذى انقلب 
تنكوزارغناء واتصطعت القيهوة: ,قات قوق السخادة!: 

تمتم جريجور قائلا فى صوت خاقت وهو يتطلع إليها : «أماه!! 
أماه!». وكان الياشكاتب قد اختقى تماما من مخيلته فى تلك اللحظة: 
ولم يسعه بدلا من ذلكء أن يقاوم اصطكاك فكيه ببعضهماء وهو یری 
القهوة باللين. وقد دفع هذا والدته إلى أن تطلق صرخة أخرىء هارية 
من المائدة. لتسقط بين ذراعى والدهء الذى أسرع لينتشلها! لكن 
جريجور لم يكن لديه الآن متسع من الوقت للاهتمام بوالديهء فلقد كان 
الباشگاتي يهيظ السلالم بالفعل: بيثم كان يعتلدن: يذمنه قوق 
الدرايزين: نظرة أخيرة الى الخلف وقفز جريجور مندقعاء ليضمن 
اللحاق به بقدر الإامكانء ويبدى آن الباشكاتب كان قد تنبا يما انتواه. 
لأنه قفز هابطا بضع درجات دفعة واحدة. واختقىء بينما كان مايزال 
يعوىي. مطلقا صيحة تأقف أخيرة: تردد صداها فى كل جنیات 
السلم! ‏ 

ولقد مدا أن قكاك الباشكاتب ‏ لسوء الحظ - قد أحنق جدا والد 
جريجور الذى كان قد ظل هادنًا غاية الهدوء حتى الآن» لأنه يدلا من 
أن يسرع ليلحق بالرجل نفسه أو على الأقل لا يعوق جريجور فى 
مطاردته له قد مسك بيده اليمنى العصا التى كان الباشكاتب قد نسيها 
قوق المقعد واختطف صحيقة كييرة بيده اليسرى من قوق المائدة: وراح 
يدق الأرض بقدميه»ء ويدفع العصا بالصحيفة على رأسها ليرغم 


۳£ 


جريجور على العودة ثانية إلى داخل حجرته!! ولم تقلح توبسلات 
جريجور ولم يفهم فى الحقيقة ‏ رجاء واحدا من رجاءاتهء ومهما أحنى 
رآسه فى تواضع. لم يكن والده يجيبه سوى بأن يدق له الأرض فى 
ضجة أشد ارتفاعا. وخلف والده فتحت والدته أحدى النواقذ على 
مصراعيهاء رغم برودة الجوء وانحنت تطل منها خارجاء إلى أبعد ما 
وسعها ذلك ووجهها بين كقيها! وهيت من الشارع لفحة قوية من الهواء. 
زفت الشكائر : وتظافوت احق من.قوق الشائدة وصقت 
صفحاتها الشاردة فوق الأرض! ودفعه والده إلى الخلف بلا رحمة: وهو 
يصفرء ويتصايح کوحش» إلا آن جريجور لم يكن متمرسا قط على 
السير متراجعا يظهره... كان سيره على هذا النحى بطيئًا حقاء فلو أن 
الفرصة أتيحث له فقط حتى يستدير إذن لأمكنه أن يعود إلى حجرته 
على القورء لكنه كان خائفا من إغاظة والده: ببطء مثل تلك المحاولة 
للدوران على تقسه»ء وريما صكته عصا والده حيتئذ. فى أية لحظة. قى 
خبطة قاطة على ظهره» أو فوق رأسه. ورغم ذلك» فلم يكن أمامه أى 
شىء آخر ليفعله يعد أن أدرك فى رعب أنه فى تحركه إلى الخلف 
يظهرهء لن يمكنه حتى أن يتحكم فى تحديد الاتجاه الذى سوف يتخذه»ء 
وعلى هذاء ويينما عيناه القلقتان: ترقبان والده طوال الوقت من فوق 
كتفه فى حذرء بدأ يتحرك مستديرا بأقصى ما وسعته السرعة, التى 
بدت -للحقنقة ‏ غاية المظء!! وريما كان والدة قد أدرك حسنن نواناة. لأثة 
محر و واج و حين لآخر, أن يقدم له بعض 
العون. على تتقيذ خطتهء بطرق العصا . على البعد!! فلى أنه أقلع فقط 
عن إصدار ذلك الصفير الذى لا بطاق!! فلقد كان يوشك أن يفقد 


وم 


جريجور صوابه تماما!! كان قد أوشك على إتمام دوراته: عندما أريكه 
ذلك الصفيرء حتى أنه قد اتحرف قليلا إلى سابق وضعه»ء مرة آخری!! 
إلا أن رأسه عندما أصيحت تواجه مدخل الياب أخيرا لحسن الحظ. 
اتضح . بكل بساطة ‏ آن جسده كان عريضا جداء بحيث لا تسعه فتحة 
الباب. وكان والده بالطبع فى حالته تلك. أيعد من أن يفكرء فى أى 
شىء من قبيل أن يقتح له ضلفة الباب الأخرى. حتى يتيبح له مسافة 
كافية للمرور. كانت لديه مجرد الرغبة الملحة قى إعادة جريجور ثانية 
إلى حجرته بأسرع ما يمكن!! إنه لن يتيح أبدا لجريجور أن يقوم بتلك 
الترتيبات الطارئة. ألتى تنتهى بوقوقهء فريما أمكته أن يمر متزلقا ‏ لى 
وقف ‏ من خلال فتحة الباب وريما كان قد رفع صوته الآن أكثر من 
ذى قبلء لكى يحدث جريجور على المضى إلى الأمام. كما لو لم تكن 
هناك أية عقدات تمنعه من المرورء لكن الصوت الصادر من الخلق لم 
يعد يطن قى سمع جريجورء رغم ذلكء باعتباره صادر! عن أب وأحد 
ققطء - ولم تكن هذه مجرد نكتة ‏ قاندفع ‏ وليحدث ما يحدث ‏ مقتحما 
فتحة البابء فارتقع آحد جانييه. وانزلق فى فتحة الياب بزاوية ماء 
وغطت الرضوض موخرته كلهاء ولطحت الباب أييض اللون لطشات 
مرعبة»ء ولم يلبث حتى انزلق أكثر من ذى قبلء وأصيح من المستحيل أن 
يواصل الحركة مطلقاء بلا معاونة وتعلقت سيقانه مضطربة فى الهواء. 
على أحد حوانيه. أما السيقان التى فى الجاتب الآخر ققد اتسحقت فى 
الأرض يألم لا حد له عندما دفعه والده دفعة قوية من الخلف كانت خلاصا 
قعليا له» وارتمى يعيدا فی داخل حجرته»ء يدمى قى غزارة. وكان الباب 
قد اتنصقق خلفه!! ومن تم هبط الصمت آخيرا يعد ذلك. 


۳٣ 


الفصل التانى 


لم يقفق جريجورء إلا بعد أن هبط المساء من السيات العميق الذى 
استقرقه. والذى بدا أقرب إلى الاغماء مته إلى التوم. ولاشك أنه كان 
سيستيقظ من طقاء نقسه يعد وقت قصيرء لأنه آحس بانه قد استغرق 
فى النومء لكن بدا كما لو كان وقع قدم هاريةء وإغلاق الياب المؤدى 
إلى الصالة قى حذرء هو مأ كان قد آيقظه. وكانت المصابيح الكهريائية 
فى الشارع قد ألقت ضوءا خافتاً هنا وهناك. على السققف. وفوق سطوح 
قطع الأثاث, لكن أرضية الحجرةء. حيث كان قابعا كان بسودها الظلام, 
وفى بطء يد يحرك آمامه فى تخبط قرون استشعاره» التى كان قد أدرك 
الآن ققط جدواهاء شم اتدقع فى طريقه تحو الباب» ليرى مأ الذدى كان 
يحدث هناك. كان يحس بجانيه الأيسر وكانه ندبة واحدة ضيقةء ممتدة 
قى بشاعةء فلم يكن يسعه بالفعل إذ ذاك سوى أن يتاأرجح فى حركته 
فوق سيقانه التى تتالف من صفقينء وكانت ساق صغيرة من سيقاته 
بالاضافة إلى هذا هد تهشمت يقسوة. فى مجرى أحداث ذلك 
سيقاته وتجرجرت خلفه بلا نشع. 


۳¥ 


وكان قد بلغ الباب قبل أن يكتشف ما الذى كان قد جره حقا تحوه. 
رائّحة الطعامء ذلك أنه كان قد اسستقر بالقرب من الباب وعاء قد امتلا 
باللين الحليب. كان يطفو قوق سطحه فتات من الخبز الأبيض. كاد أن 
يضحك من قرط السعادة قلقد كان قد أمسى الآن أشد جوعاً مما كان 
عليه فى الصباحء ودب رآسه حتى ما فوق العينين قورا فى قلب وعاء 
اللبن. لكنه سحيها ثانية فى خيية أملء ليس فقط لانه لم يكن يسعه أن 
يطعم يسبب الألم الذى كان يرهقه فى الجانب الأيسر - فلم يكن يمكنه 
أن يتناول طعامه سوى بخفقان أجزاء جسده جميعا متضامنة قى وقت 
معا بل لأنه لم يستسع اللين أيضاء على الرغم من أنه كان شرايه 
المقضل» وإن هذا كان هو السيب بلا شك فى أن أخته قد وضعته له 
هناكء وقد أستدار ميتعدا بالقعل عن الوعاء فى ا شمتئزاز وزحقف راجعا 
إلى وسمط الحجرة!!. 

ولقد استطاع أن يرى من خلال شرخ فى البابء أن المدفاة كانت 
مشتعلة فى حجرة الجلوسء لكن.. بينما كان والده معتادا فى مثل هذا 
الوقت على قراءة جريدة المساء لوالدته ولشقيقته أيضا فى يعض 
الأحيان» بصوت مرتقع» فإنه لم يكن يسمع ثمة أي صوت هناك الآن! 
حسنا . ريما كان والده قد أقلع أخيرا عن عادته تلك. على القراءة 
بتعلى صوته. تلك العادة التى تشير إليها شقيقته فى أغلب أحاديتها 
وخطاباتهاء إلا أن ذلك الصمت كان قد هبط على كل مكان» رغم أن 
الشقة لم تكن بالتاكيد خالية من سكانها. قال جريجور لتقسه : «ما 
أروع الحياة الهادئة التى تحياها أسرتنا ». أحسء بينما كان يقيع هناك 
بلا حراك محدقا فى الظلام.ء بالزهو الشديد لحقيقة أنه قد تمكن 


۳A 


من أن بحقق لوالديه ولشقيقته الحياة قى مل هذه الشقة الفاخرة! 
لكن ماذا لو كان على كل تلك السكينةء والراحة. والرضىء أن تؤول 


جميعها الآن إلى الرعب؟ زحف جريجور قاطعا الحجرة ذهايا 
وجيئة لاجنًا إلى الحركةء كوسيلة تصرفه عن الاستغراق فى مثل تلك 
الأفكار. 


ولقد حدث مرة خلال تلك الأمسية الطويلةء أن انفتح أحى الأيواب 
التى تتوسط الشقةء لحظة قصيرة:؛ ثم أغلق ثانية بسرعةء ثم حدث ذلك 
للباب المقايلء قيما يعدء آيضا وييدى أن أحدهم كان قد رغب فى 
الدخولء ومن كم رأى أن من الأقضل ألا يفعل. فقبع جريجور قورا أمام 
ألباب الذى يقتح على حجرة الجلوس وقد انتوى أن يغرى أى زائر متردد 
على الدخولء أى أن يكتشف على الأقل من عساه أن يكونء إلا أن 
الياب لم بقتح قط ثاتية. وضا ع انتظاره عبتا !! كانوا بريدون جميعا أن 
يدخلوا إليه فى ذلك الصباح الباكرء عندما كانت الأبواب مغلقةء والآن 
بعد أن فتح لهم أحد الأبواب بنفسه»ء وكان الآخر قد ظل مقتوحا على 
ما يبدى طوال النهار لم يدخل أى منهمء وحتى المفاتيح كانت فى ثقوب 
الأبواب من الخارج. 

لم تنطقىء المدفاة فى حجرة الجلوس إلا فى وقت متأخر من الليلء 
وفى مقدور جريجور بسهولة أن يؤكد أن والديه وشقيقته, قد ظلوا جميعا 
متيقظين حتى ذلك الحينء لأنه كان قد تمكن من أن يتسمع فى وضوح 
ثلاثتهم. وهم يسترقون الخطىء مبتعدين على طراف أصايعهم. لم يكن 
يدو أن أآحدا منهم سيزوره قبل طلوع التهارء كان ذلك آكيدا. وعلى 
هذا فقد كان لديه متسع من الوقت ليتدبر فيه وحده كيف يرتب حياته 
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من جديد» إلا أن الغرفة الشاهقة الخاويةء التي كان يتعين عليه أن 
يستلقى متمددا فوق إرضيتها كانت قد ملأته بشعور لم يتمكن من 
تعليته, بما آنھا كانت هی تقس حجرته التى قضى فيها سنواته الخمس 
الماضية.. وبحركة تصق واعيةء لم تفتقر إلى ظل من الشعور بالحرج؛ 
اندقع غاطسا تحت الكنية, حيث أحس بالراحة من قوره» على الرغم 
من أن ظهره كان مضفوطا على نحو ماء وأنه لم يكن يمكنه أن يرقع 
رأسه إلى أعلىء وكأان ما أسيف عليه فقطء هى أن جسده كان آأعرض 
من أن يختفى يكامله. تماماء تحت الكنية!. 

وبقى تحت الكنبة طوال الليل محاولا قطع الوقت أحيانا بالتعاس 
الخفيفء الذى كان جوعه. يوقظه منه متوفزاء وأحيانا بقطعة مهموما 
مخططا بعض الآمال المبهمة, التى كانت تنتهى كلها إلى نقس النتائج, 
التى تتشخص فى أن عليه أن يتمدد الآن أرضاء ويمعالجة الصبرء وغاية 
التساهلء يمكته أن يساعد الأسرة على تحمل الصعاب التى سيسببها 
لهم بحالته الراهتة. 

وفى الصباح الميكر جداء يينما كان ظلام الليل ما يزال سائدا تماما 
سنحت لجريجور الفرصة لكى يختير سلامة حلوله الجديدةء قلقد 
فتحت شقيقته الياب قادمة من الردهة وحملقت قى الداخلء مرتدية 
ثيابها كاملة تقريباء لم تتمكن من رؤيته لأول وهلةء إلا انها عندما رأته 
تحت الكنية ‏ حسنا ‏ لقد كان مقدرا له أن يتواجد فى مكان ما من 
الحجرة فلم يكن فى مقدوره أن يطير بعيداء هل كان يسعه أن يقعل..؟ 
فزعت غاية الفزعء حتى أنها صققت البابء فانغلق ثانية, لما لم تتمكن 
من السيطرة على أعصابهاء إلا آنها فتحت الباب مرة أخرى . على 


الفورء كما لو كاتنت قد تدمت على تصرفها ودخلت على أطراف 
اصابعھاء كما لو كانت تعود مريضاء آو شخصا غريبا .. فدقع جريجور 
رأسه إلى الأمام. وراح يتطلع إليها! هل ستلاحظ أنه قد ترك اللبنء 
دون أن يمسسهء وأن ذلك لم يكن يعتى أنه ليس جاتعا؟ وهل ستحضر 
يعض أنوا ع الطعام الأخرى التى يستسيغها؟ إنها إن لم تفعل ذلك من 
نقسهاء قلسوف يتضور جوعا دون أن يلفت نظرها إلى حقيقة الأمر 
على الرغم من آنه قد آحس بداقع وحشى لأن يتدفع خارجا من تحت 
الک وان بر کی کی قدا تسافا أن ای لد شی یاک إل 
أن شفيقته.ء لاحظت من قورها فى دهشة:ء أن الوعاء كان ما يزال ممتلئا 
فيما عدا كمية قليلة من اللبن» كانت قد تنائرت كلها حولهء فرقعت 
العام على القوده له يعقبية الغار يقن في الحقفة ابل مقطعة هن 
القفاشن: وحملعه إلى الكاربب. وتاك جريجور قضول وحقى:» لمعرفة 
ها الذئى سوف تحضيره بدلا من ذلك» واستفرقته التكمينات» الآ آن ما 
فعلته حقيقة ‏ لطيبة قلبها بعد ذلكء لم يكن جريجور يستطيع آن يصل 
اليه قط ا 

فحتى تكتشف ما الذى يفضله كانت قد أحضرت له عينات تقريد 
من كل ألوان الطعام مفروشة كلها فوق إحدى الجرائد القديمة. كانت 
هناك خضروات يائتة نصق متعقنة وعظام بقيت من حساء الأمس,2 
مغطاه بدهن آبيض كان قد تجمد ويعض الزييب واللوز وقطعة من 
الجين بامكان جريجور أن يؤكد أنها كانت قد فسدت منذ يومين وقطعة 
مستديرة من الخبز الجاف وكسرة خيز مدهوية بالزيد وكسرة مملحةء 
ومدهونة أيضا بالزيد ه.. يحوار هذا كله وضعت ثانية تفس الوعاءء الذى 
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كانت قد صبت فيه يعض الماء والذى كان قد قصر خصيصا قيما بيدو 
على استعماله الخاص وفى لياقة زائدة. انسحيت مسرعة, مدركة أن 
جريجور لن يأكل قى وجودها بل لقد أدارت المفتاح قى كالون الياب 
حتى يدرك أن فى إمكانه آن يأآخذ راحته بقدر ما يشاء وأتبع ذلك صقير 
سيقان جريجور عندما اتجه نحو الطعام ولابد أن جراحه كانت قد 
التأمت تماما علاوة على ذلك لأنه لم يعد يشعر بالعجز وهذا ما حيره 
وجعله يتذكر الآن كيف أنه كان قد جرح آحد أصابعه بيسكين يسيطا 
منذ أكثر من شهر مضى و.. آنه ظل يعانى من ألم الجرح حتى يوم أمس 
الأول و.. فكر متسائلا «هل آنا الآن أقل حساسية» وراح قى شراهة 
يمتص الجبن الذى اجتذيه على القورء. أكثر من باقى الماكولات كلهاء 
وبسرعة التهم ودموع الرضا تترقرق فى ماقيه كل الجبن قطعة بعد 
أخرى والتهم الخضراوات والدهون» لكن الخبز الطازج لم يجذبه بل 
إنه حتى لم يطق رائحته ثم سحب بالفعل الأشياء التى كان يستطيع 


أن مأكلها وانتحى بها حاتيا . ولقد أجهز من فوره على وجبته وكان 
مسطقيا فى تكاسل فى نقس مکاته عندما أدارت شقيقته المقتاح ببطء 
كإشارة له لكى ينسحب» فتهضص إذ ذاك على التو رغم أنه كان قد أوشك 


على أن يستغرق قى النوم وأسرع فاندس مرة أخرى تحت الكنبة.. لكن 
البقاء تحتها كلفه جهدا ملحوظا من الضغط على تفسه لكى يبقى على 
حالته ولو للفترة القصيرة التى يستغرقها وجود أخته بداخل حجرته 
فقط حيث كانت الوجية الضخمة قد زادت من ضخامة حجمه إلى حد 
ماء و.. لأنه كان متشنجا حتى أنه لم يكن قادرا على التتنقس سوى 
بصعوية. ولقد دهمته نويات خقيفة من ضيق التنفس وكاتت عيناه قد 


LY 


جحظتا قليلا إلى الخارج بينما كان يرقب شقيقته المطمئنة وهي تجمع 
بمكنسة ليس فقط بقايا ما أكله بل حتى الأطعمة التى لم يقربها كما 
لو كانت هذه الأطعمة قد أصبحت غير ذات نفع لأى كائن آخرو.. جرفتها 
بسرعة فى دلوء كانت قد غطته بغطاء من الخشب وحملته إلى الخارج 
وما كادت تدير ظهرها حتى أخرج جريجور رأسه من تحت الكنية و.. 
تمدد وجذب جسده خارجا. 

وعلى هذا النحو كان يطعم جريجور.. مرة فى الصباح الباكر حينما 
يكون والداه والخادمة مازالوا مستغرقين جميعا فى نومهم و.. مرة 
أخرى بعد أن يتتاولوا جميعا وجبة الغذاء حيث يغقو والداه بعدئذ 
إغفاءة قصيرة و.. يمكن إرسال الخادمة إلى الخارج فى مهمة أو أخرى 
بتدبير شقيقته وليس هذا بالطبع لأتهم كانوا يريدونه أن يموت جوعا 
بل ريما لأنه لم يكن فى وسعهم أن يعلموا عن نظام تغذيته آكثر مما 
تنتهى إليه أحاديتهم وربما أيضا لأن شقيقته قد شاعت أن تجنبهم بقدر 
الإمكان مشقة مثل تلك الهموم الصغيرة لما كانو! قد ناوا بالفعل تحت 
عبء مانزل بهم. 

بآى عذر أمكتهم أن يتخلصوا من الطبيب وحداد الكوالين فى ذلك 
الصباح الأول. هذا ما لم يتوصل جريجور إلى اكتشافه لأنه منذ ذلك 
الحين لم تصدم أيا منهم حقيقة أن الآخرين لا يفهمون ما يقوله حتى 
شقيقته لم تصدمها هذه الحقيقة أنه يفهم ما يقولونه و.. على هذا فقد 
كان عليه أن يقنم كلما دخلت شقيقته إلى حجرته بسماعها وهی تطلق 
زفرة من حين لآخر ودعاء عارضا للقديسين وقيما بعد عندما كانت قد 
اعتادت ذلك الوضع إلى حد ما لم يمكنها بالطبع أن تتعود تماما عليه 


و 


- كانت طقى أحياناء بإحدى التعليقات التى قد تكون مقصودة أو.. قد 
تفسر على أنها كذلك. 

قد تقول عتدما يجهز جريجور تماما على طعامه «حسنا ء لقد أعجيه 
الغذاءء اليوم» و.. عتدما لا يكون قد قارب الطعام وهذا ما أخذ يحدث 
أكثر فاكثر باطراد فإتها تقول غالبا فى حزن (لقد ترك كل شىء كما 
هو مرة أخرى). 

وعلى الرغم من أن جريجور لم يكن يسعه أن يحصل مباشرة على 
الأخيار إلا أنه يتسمع إلى الحجرات المجاورة وما تكاد ترتقع 
الأصوات حتى يسرع نحو باب الحجرة ملتصقا يه ضاغطا كل جسده 
إليه. لم تجر ثمة أحاديث تتناوله بحال من الأحوال فى الأيام الأولى 
على وجه الخصوص ولا حتى عن طريق غير مياشر. و.. لمدة يومين 
كاملين كانت دمة قرارات تصدر عند تجمعهم إلى كل وجبة كاتنت تتناول 
ما يجب عليهم عمله لكن.. هذا الموضوع كان يثار أيضا بين الوجبات 
ذلك أنه كان بوجد دائما عضوان هناك على الأقل من أعضاء الأسرة 
بالمتزل يما أن أحدا منهم لم يكن يرغب فى أن يبقى وحده فى الشقة: 
ثم انهم لم يفكروا أيضا فى مغادرتها جميعا فى وقت معا. 

ولقد حدث قى نقس اليوم الأول من تلك الأيام أن ركعت الطباخة ‏ 
لم يكن محددا مدى معلوماتها عن الحالة ولا كيف بلقتها تلك المعلومات 
- عند قدمى والدته ورجتها أن تسمح لها بالذهاب وعندما رحلت يعد 
ذلك بريع ساعة لهجت بالشكر على طردها بينما اغرورقت عيتاها 
بالدموع كآنما عرقانا بالخير العميم الذى أنعم به عليها و.. دوتها 
تريثء أقسمت يمينا مؤكدة بأنتها سوف لا تتفوه مطلقا بكلمة واحدة لأى 
شخص كان عما حدث. 


Lf 


وأصبح على أخت جريجور أن تطبخ أيضا الآن مساعدة لوالدتها. 
لم يكن المطبخ فى الحقيقة آمرا ذا بال لأنهم لم يكونوا تقرييا ياكلون 
أى شىء وكا جريجور نتمم داكفا آحد قران الأسبرع يتحاول عبتا أن 
بحث الآخر على أن يأكل إلا أنه لم يكن يتلقى ردا سوى «شكراء لقد 
أكلت ما يزيد عن كفايتى» آو شيئًا من هذا القبيل ولعلهم لم يكونوا 
يشريون شيئًا كذلك وكانت أخته تلح على وألدها مرة بعد أخرى تساله 
إن كان يرغب فى شىء من البيرة وتعرض استعدادها عن طيب خاطر 
لاحضارها بتفسها و.. إذا لم يحر جوايا باردا على إلحاحها اقترحت 
إن فی إمكاتها أن ترسل البواب ليحضرها و.. هكذا حتى لا تعود به 
حيتئذ حاجة إلى مواصلة الاعتذار فى رقة وإنما تتطلق «لا» مدوية 
صادرة عن والده قلا يبقى دمة ما يقال بعد ذلك فى هذا الشأن.۔ 

و.. ضمن أحداث ذلك اليوم الأول شرح والد جريجور وضع الأسرة 
المالى والآمال التى يتعلقون باذيالها لكل من والدته وشقيقته. وكان 
يتهض تاركا المائدة من حين لآخر لكى يخرج إيصالا آو مذكرة من 
داخل الخزانة الحديدية الصغيرة التى كانت هى كل ما تمكن من 
إنقاذه وسط انهيار تجارته منذ خمس سنوات. وقد كان فى استطاعة 
المرء أن يسمعه وهو يعالج فتح المقعد التركيب و.. يسمع خشخشة 
الأوراق عندما ينزعها ثم.. صوت إغلاق الخزينة ثانيةء ذلك التقرير الذى 
أعلنه والده كان هو أول تصريح سار يسمعه جريجور متذ بداية سجته. 
ققد كان موقنا أنه لا شىء قد تبقى يعد من تجارة والدهء فوالده لم يكن 
قد صرح على الأقل بشىء بفيد عكس هذا و.. لم يكن هو قد ساله 
بالطيع صراحة قى هذا الخصوص. 
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كانت رغبة جريجور الوحيدة إذ ذاك هى أن يبدل جهد ما يستطيع 
لكى يعين أسرته على أن تنسى بأاقصى ما يسعه من السرعة تلك 
الكارثة التى انقضّت على المتجر وألقت بهم جميعا فى حافة من اليس 
المطبق. وهكذا كان قد نهض لكى يعمل بحماس ولم يلبث حتى تحول 
من كاتب صغير إلى تاجر متجولء تناوشه بالطبع قرص أعظم لكسب 
المال وسرعان ما تحول نجاحه إلى قطعة كبيرة مستديرة من العملة 
أمكنه أن بضعها فوق المائدة لدهشة أسرته وبسعادتها ۔ تلك كانت أياما 
مجيدة بالطبع و.. لن تكرر تلك الأيام. لن تكرر على الأقل تفس ذلك 
المجد على الرغم من آن جريجور قد كسب فيها بعد الكثير من المال 
حتى أصبح قادرا على مواجهة كافة نفقات الأسرة و.. قد قاح يذلك. 
ولقد تعودت الأسرة بيساطة على هذا كما تعوده جريجور. فكان المال 
يؤخذ بامتنان. و.. يعطى عن طيب خاطر. لكن لم تكن ثمة قورة واحدة 
غير معتادة من دفء العاطفة. كان قد ظل متالفا فقط مع شقيقته. ولقد 
كانت ضمن الخطط السرية فيما يختص بها هی التى تهوى 
الموسيقى على عكسه ويمكنها أن تعزق عزفا مؤثرا على الكمان ‏ خطة 
ارسالها قى العام التالى للدراسة قى الكونسيرقاتوار. على الرغم من 
النفقات الباهظة التى تتطلبها تلك الدراسة والتى يجب تدييرها بطريقة 
ما وكان ذكر الكونسيرقاتوار يتردد غالبا فى الأحاديث التى كانت تدور 
بيته ويين شقيقته فى آثناء فترات زيارته القصيرة للمنرّل لكن دائما 
كمجرد حلم جميل لن يقدر له أن يتحقق ولقد كان والداه يعارضان 
حتى تلك الإشارات البريئة إليه إلا أن جريجور كان قد بت فى أمره 
بصورة قاطعة و.. كان قد انتوى أن يعلن تلك الحقيقة يما يلزمها من 
الخطورة والأهمية قى يوم عيد الميلاد. 
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تلك كانت هى ما تدور قى رأسه من الأفكار ‏ العقيمة تماما فى 
وغه الرافن بيتطا كان قد انتصي واقفا خلف الباب ملتعيقا بيه 
منصتا . وكان ينصرف أحيانا عن التسمع و.. أحيانا ما كانت رأسه 
تسقط قى إهمال مستندة إلى الباب لإرهاقه الشديد إلا أنه كان يتمالك 
نفسه على القور. ذلك أن أقل صوت يمكن أن يحدث ارتطام رأسه 
بالياب كان من الممكن سماعه فى الخارج و.. كان حديكهم ينقطع 
تماما إن ذاك و.. قد يقول والده بعد برهة (ترى ما الذى يقعله هناك 
الآن) ملتفتا بلا شك نحو الباب و.. بعدئذ فقط يعود مرة أخرى إلى 
الاتصال تدريجيا ما انقطع من الحديث. 

كان جريجور قد علم الآن على قدر ما وسعه العلم. فلقد كان والدہ 
يميل إلى التكرار عند تفسير أى شىء تقريبا لأنه كان قد نقض يديه 
من أمثال تلك الأمور منذ وقت طويل مضى و.. لأن والدته أيضا لم يكن 
فى متقدورها أن تسرك الأسور علي القور.. أت قعرا ما عن المال 
المستمر ‏ مبلغا ضئيلا حقا للغاية - كان قد أحيا بعضا من حطام 
ثروتهم وكان قد تزايد قليلا أيضا لأن أرياحه لم تكن قد مست فى تلك 
الأثناء. كما أن المال الذى يدفعه جريجور كل شهر للمنزل ‏ لم يكن 
يستبقى لنفسه فقط سوى بضعة دولارات ‏ لم يكن قد أنفق عن آخره 
بالإضافة إلى هذا ولقد كوّن مجموع بقاياه ميلغا يمكن اعتياره 
رأسمالا صغيرا ‏ وخلف الياب أومأً جريجور برآسه فى تشوق متهللا 
لاكتشاف هذا التدبير غير المتوقع وذلك التيصر. لقد كان فى إمكانه 
بالقعل آن يسدد للرئيس مزيدا من ديون والده يما يحصل عليه من !لمال 
الإضافى وكان هذا سيعجل حينتذ بحلول هذا اليوم الذى يتخلص فيه 
من وظيقته إلا آن أسلوب والده قى تديير الأمر كان بلا شك أفضل. 
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إلا آن ذلك الميلغ لم يكن يحال من الأحوال يكفى لكى تعيش الأسرة 
مرتكنة إليه قريما بعد عام أى عامين على الأكثر يجدون أتقسهم 
مرغمين على الإتقاق من أساس الميلغ نقسه هذا كل ما قى الأمر.. لم 
يكن يجب أن يمس هذا المبلغ يل كان يجب أن ييقى جانيا للذيام 
الحالكة أما المال اللازم لنققات المعيشة فكان يلزمهم أن يتكسيوه. 
ولقد كان والده يتمتع ما يزال بصحة كافية حتى الآن لكنه كان عجوزا 
و.. لم يكن قد اضطلع بأداء أى عمل من الأعمال طوال الأعوام الخمسة 
الماضية وهى أعوام التبطل الخمسة الأولى طوال حياته المليئّة 
بالكفاح الشاق على الرغم من عدم تجاحها حتى أنه كان قد أصيح 
سميتا إلى حد ما و.. أصبح متثاقلا فى حركته. 

أما والدة جريجور العجوزء فكيف يتسنى لها آن تتكسب خيزها وهى 
مريضة بالريو الذى كان يرهقها حتى عندما تتجول فى آنحاء الشقة 
ويضطرها إلى الاستلقاء على الكنية فى معظم الأيام تجاهد لاهكة 
لالتقاط أتفاسها إلى جوار إحدى التوافذ المقتوحة و.. هل يمكن لشقيقته 
أن تعمل لتكسب رزقها.. لقد كانت مجرد طفلة فى السايعة عشرة من 
عمرها وكانت قد عاشت حياة لاهية حتى ذلك الحينء أنققتها قى الاختيال 
بثيابها الأنيقة والنوم الطويل والمساعدة فى شئون البيت والخروج آحيانا 
فى بعض الزيارات البريئة والعزق فوق هذا كله على الكمان. 

حينئذ وعلى الرغم من كل ما تقدم ذكره من الحاجة إلى تكسبي 
سيل العيش ترك جريجور الباب مبتعدا و.. آلقى بنفسه قوق الكنية 
الجلدية الياردة التى بجوار الياب و.. قد آحس بالسخونة اللاهية من 
قرط الخجل والحزن. 
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وغالبا ها كان سنتلقى قوق تلك الكشية طوال اللعالى تابا قوق 
غعطائها الجلدى دون أن يغليه النوم قط آو مرهقا لتقسه بالمجهود 
الخارق الذى يقتضيه دقع أحد المقاعد إلى النافذة و.. من ثم ينهض 
متشبثا بقاعدة الناقذة مستندا إلى المقعد مائلا على زجاح النافذة فى 
تشوق واضح إلى الحرية التى كان يتيحها له دائما التطلع من خلال 
الناقذة ذلك أن الضباب والغموض كان قد بدأ بعتف فى الواقع ويوما 
بعد يوم حتى تلك الأشياء التى لم يكن يهتم بالتطلع إليها ويحجيها عن 
رؤيته حتى المستشفى عير الشارع الذى كان قد مل رؤيته دائما أمام 
عينيه كان قد أصيح الآن بعيدا عن مجال رؤيته. و.. لو أته لم يكن 
يعرف أنه كان يقطن فى شارع شارلوت وهو شارع هادىء إلا أنه 
واحد من شوارع المدينة على الرغم من ذلكء لاعتقد أن تافذته إنما 
كانت تطل على قراغ مققر حيث تختلط السماء الرمادية والأرض 
الرمادية بعضها يبعض و.. لم تكن آخته بسرعة بديهتها فى حاجة إلى 
آن تلاحظ آكثر من موتين وجود المقعد تى الذراعين إلى جاتب النافذة 
حتى تدقعه بعد كل مرة ترتب فيها حجرة جريجور حتى فى التهاية إلى 
نقس مكاته هناك يجوار النافذة كما أنها كانت تترك النافذة مفتوحة 
أيضا على مصراعيها . 

لو آمكنه آن يتحدث إليها وآن يشكرها على كل ما تقوم به من أجله 
قلقد كان يستطيع أن يقابل خدماتها بصورة آفضل مما يلقاها به 
بالفعل ولقد كان هذا يثقل عليه و.. لقد حاولت هی دون شك أن تواجه 
قى بساطة كل المكاره التى فرضها عليها قيامها بأداء واجبها نحوه 
ولقد نجحت بالطيع قى ذلك يمرور الوقت إلا أن ذلك الوقت كان قد علم 
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جريجور الكثير آيضا. قلقد كان جريجور يضيق بالأسلوب الذى كانت 
تدخل به حجرته فما كانت تكاد تدخلها حتى تتدفع مياشرة تحو التناقدة 
دون أن تتريث حتى لكى تغلق الباب كما اعتادت أن تقعل فى عتاية 
حتى تحجب مرأى حجرة حجريجور عن أنظار الآخرين و.. من ثم تفتح 
مصراعى التنافذة بأصايع متعجلة كما لو كانت على وشك الاختناق. 
تتوقف بعدئذ لحظة أمام تيار الهواء المطلق فى يرود مرير وتتردد 
أنقاسها عميقة مصضطرية ولقد كان اتدفاعها الصاخب ذاك يكدر 
جريجور مرتين كل يوم فكان يريض مرتجقا تحت الكتية طوال الوقت 
متيقنا تمام اليقين من أنها قد كفته مشقة الاتزعاح الذى لم تكن تتحمله 
قط بيقائها فى وجوده بداخل الحجرة دون أن تسرع بفتح النافذة. 
وقى احدى المتاسيات بعد حوالى شهر من تحول جريجورء ويعد 
أن لم يعد هناك ما يدعوها الى أن تظل على فزعها عند رؤیتهء كانت 
قد أتت مبكرة قليلا على غير عادتهاء ووجدته محدقا من خلال زجاج 
الناقذة قى سكون تام وقد بدا كما لو كان غولا فى هيئته تلك. ولم تكن 
الدهشة لتستولى على جريجور لو نها لم تدخل الحجرة مطلقاء ما دامت 
لن تتمكن قورا من فتح النافذة» بينما كان يقف أمامها هتاك. إلا أنها 
لم تتراجع فحسبء بل قفزت راجعة كأتها واجهت خطراء وصفقت 
الياب.. فانغلق فى ضجة صاخبة حتى أن الغريب ما كان ليحسيه ققط 
الا مستلقيا هناك فى انتظارها وقد انتوى أن بنهشها. ولقد اختياً فى 
الحال تحت الكنبة بالطيعء لكن كان عليه أن يبقى منتظرا حتى الظهر 
حتى تعاود الدخول ثانية إلى حجرته ولقد بدت إن ذاك ملهوفة على غير 
العادة. غاية اللهفة؟ ولقد آتاح له ذلك أن يدرك كم كان مرآه شنيعا قى 


نظوها حتى الآنء أنه كان مقدرا له أن يبقى على شناعته تلك.. وكم 
كانت لابد تتكيد من الجهدء حتى تمنع تفسها من القرار لرؤية ذلك الجزء 
الصغير من جسمه الذى كان يبرز خارجا من تحت الكنية» ولكى يجنيها 
- لهذا رؤية ذلك الجزء من جسمهء حمل ذات يوم ملاءة على ظهره إلى 
الكنية. وقد اقتضاه ذلك أربع ساعات من العمل ثم .. نشرها فوقها 
بحيث تحجبه كلية حتى لا تتمكن من رؤيته» ولو اضطرت حتى إلى أن 
تتحتى على الأرض! فهل رآت من غير الضرورى نشر تلك الملاءة.. إذن 
لكانت قد رقعتها كانية بالتاكيد. من فوق الكنبة. فلقد كان واضحا 
بصورة كافية - أن تستر جريجورء واحتجايه ذاكء لم يكن ليريحه قى 
شىءء إلا آنها تركتها كما هی فى مكانها. ولقد خيل لجريجور حتى أنه 
قد لمح فى عينيها نظرة امتنان عندما رقع الملاءة برأسه قليلاء قى 
حذرء ليرى أثر ذلك الترتيب الجديد عليها!. 

لم يستطع والداه أن يقدما على دخول حجرة جريجور طوال 
الأسبوعين الأولين» وغالبا ما كان يسمعهما وهما يعبران عن تقديرهما 
لنشاط شقيقته فى حين أنهما كثيرا ما كانا من قبل قد انتهراهاء 
لكونها فى ظنهما ابنة غير ذات نقع على تحو ما. إلا أتهما الآن أياه 
وأمه كليهما غالبا ما كانا يتتظران فى الخارج أمام الباب» فى أثناء 
قيام شقيقته بترتيب حجرته:ء وكان عليها قور خروجها أن تتهى إليهما 
كيف كانت الأمور تبدو بداخل الحجرة على وجه الدقة.. ما الذى أكله 
جريجورء وكيف تمكن الآن من تدبير أموره» وعما إذا لم يكن ثمة 
احتمال ليعض التحسن الطفيف فى حالته. وسرعان ما بدت أمه تعلن 
فى الحالء قوق ذلك. رغيتها فى زيارته قى إلحاح» إلا آن والده 
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تلك السقطة الخطرةء لم تكن لتصيبه يى ضرر. ولقد لاحظت شقيقته 
تلك التسلية الجديدة التى كان جريجور قد اهتدى اليها ‏ فلقد كان قد 
ترك خلقه آثارا لتلك المادة اللزجة التى تقرزها حواقره» فى كل بقعة 
زحف قوقها ‏ وقررت قى نفسها أن تهيىء له بقدر الإمكان: أوسع مجال 
ممكن ليزحف فيه»ء وأن تزيل قطع الأثاث التى تعوق حركتهء وفى 
مقدمتها صندوق الملابس» ومائدة الكتاية. إلا أن هذا العمل كان أصعب 
من أن تضطلع بالقيام به وحدهاء ولم تجرق على طلب العون من والدهاء 
أما فيما يختص بالخادمة. وهى فتاة صغيرة قى السادسة عشرة فقد 
كان لديها الجرآة لتواصل اليقاء بعد رحيل الطياخة: قلم يكن يمكنها 
أن تطلب مساعدتهاء ذلك لأنها كانت قد اشترطت ‏ كهية خاصة - أن 
يؤذن لها بإغلاق باب المطبخ عليهاء وأن تفتحه لدوا ع محددة. وعلى 
هذا قلم يكن أمامها سوى أن تستدعى والدتهاء حينما يكون والدها 
خارج المنزلء وقد لبت السيدة العجوز تلك الدعوة فى فضول مقعم 
بالقرح المتشوقء الذى تبدد مع ذلك عند باب حجرة جريجورء ولقد 
دخلت شقيقة جريجور أولا لتطمئن على كل شىء.: قبل أن تسمح 
لوالدته بالدخول» وقى سرعة خاطفة جذب جريجور الملاءة إلى أسقل. 
وطواها طيات عديدة. حتى تبدى كما لو كانت قد ألقيت بالقعل. عرضا 
قوق الكتبة. ولم يحملق خارجا من تحت الكنبة, فى هذه المرة» وقد زهد 
فى الاستمتا ع بمشاهدة آمه قى تلك المتاسيةء سعيدا ققط بمجرد 
دخولها حجرته! قالت لها آخته : «ادخلى إنه مختيىء»! وهی تسحب 
أمها بيدهاء على ما ييدوء إلى الداخل! وكان بإمكان جريجور أن 
يتسمع الآن إلى جهاد المرآتين فى زحزحة صندوق الملابس العتيق 
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الثقيل من مكانهء بينما تطالب أخته بالقيام يالعبء الأكير من المجهود, 
دون أن لقى بالا إلى تحذيرات أمهاء التى كانت خائفة من احتمال 
إفراط ابتها فى إرهاق قواها فوق الطاقة! ولقد استغرق ذلك وقتاً 
طويلا! ويعد أن مرت ربع ساعة على الأقل عليهما وهما تجذيان ذلك 
الصندوق. اعترضت أمه قائلةء يأنه من الأفضل أن بظل ذلك الصندوق 
قى مكانه كما هوء لأنه ‏ أولاً ‏ كان ثقيلا جداء ولن يمكن إخراجه قبل 
عودة والده إلى المنزلء كما آن بقاءه على هذا النحوء قى وبسط الحجرة: 
يعوق حركة جريجورء بينما لا يبدو مؤكدا - من ناحية آخرى - أن إزالة 
الأثات سيفيد جريجور فى أى شىء! وقد كانت مدفوعة على عكس ذلك. 
إلى التفكير بان رؤية جدران الحجرة العارية كانت قد ضغطت على 
قلبهاء فلماذا لا بقدر لجريجور أن بحس الاحساس نفسهة؟ يما أنه قد 
اعتاد على اثائه تلك الفترة الطويلةء وآنه ريما أحس بالضيا ع تماما 
بدوته.. ثم اسننتجت قائلة فى صوت خفيض : «ثم آلا تبدو» ولقد كانتت 
فى الحقيقة تتحدث هامسة فى الأغلب, طوال الوقتء كما لو كانت تقعل 
ذلكء کی لا تتيح لجريجور ‏ الذى لم تكن تدرى فى أى مكان مختیتا 
على وجه التحديد ‏ أن يسمع حتى أقل همساتهاء لأنها كانت مقتئعة 
بآنه لن يمكنه أن يقهم معنى کلماتها : «آلا تبدو كما لو كنا نوحى إليه 
عندما ننقل أثاثه بعيداء بأننا قد ققدنا الأمل نهائيا فى شفائه. وأنتا 
إنما تتركه وحيدا فى قسوة؟.. إنتتى أعتقد أته من الأفضل أن نترك 
حجرته بتفس حالتها التى كانت عليها دائماء فإذا ما عاد إلينا ثانية 
كما كانء فالسوف يجد أن شيذا آم يتفيرء وسيمكنه حينكة بسهواة أكثر 
أن ينسى ما حدث له فى تلك الاثناء؛! » ولقد تحقق جريجور ‏ عند سماعه 
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لتلك الكلمات التى قالتها أمه عن أن انتقاده لكل أشكال الحديث 
المباشر طوال الشهرين الماضيين» كان بالإضافة إلى اطراد الحياة 
العائلية المملء لابد قد أصابه بالتشوش العقلىء وإلا فانه لا يمكن أن 
يعلل حقيقة أنه قد تطلع باهتمام تام إلى إخلاء حجرته من الأثاث. قهل 
يريد حقا أن تتحول حجرته الدافئة, المجهزة على ذلك النحو المريح»ء 
بأثاث الأسرة العتيق» إلى حب خاو سوف يمكته دون شك أن يزحف 
خلاله فى شتی الاتجاهات دونما عائق لکن على حساب إهدار كل 
ذكرى لأرضيته البشرية. فى نفس الوقت! لقد كان قد أوشك حقا على 
أن ينسى تماما أن صوت أمه الذى لم يكن قد سمعه منذ وقت طويلء 
كان هو فقط ما دقعه للعدول عن ذلكء... إن شيئا لن يخرج من حجرتهء 
ويجب أن يبقى کل شىء كما كان من قبلء إنه لا يمكنه أن يستغنى 
عن ذلك التاثير الطيب الذى يعكسه وجود الأثاث على إدراكه وحتى لو 
عاقه الأثاث فی زحفه اللاواعى عندما يدور بلا توقفء ويدور داخل 
الحجرة.ء قلن يكون ذلك عبنًا فى وجوده بداخلهاء بل ميزة هاطة!. 

إلا أن شقيقته كانت ترى ‏ لسوء الحظ ‏ عكس ذلك الرأىء وكانت 
قد أصيحت معتادة:ء وليس دوتما سيب - على أن تعتبر تفسها خييرة 
فى شئون جريجورء وكأنما لمناقضة والديهاء وعلى هذا فقد كانت 
نصيحة أمها كافية لتجعلها تصمم ليس فقط على إزالة الصندوق 
ومائدة الكتابة. تبعا لما انتوته فى البدايةء بل على إزالة كل ما فى 
الحجرةء فيما عدا الكنبة التى لا غنى له عنها. ولم يكن ذلك التصميم 
بالطبع» مجرد نتيجة لعناد صبيانىء» وللثقة بالنفس التى كانت قد 
جنتها آخيراء إلى هذا الحد غير المتوقع وفى مقابل ذلك البذل.. بل لأنها 
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كانت قد أدركت فى الحقيقةء إن جريجور قى حاجة الى مساحة 
متسعة ليزحف فوقهاء فى حين أنه من ناحية أخرى - لم يكن قط 
يستعمل ذلك الأثاث بالمرة: وهذا ما كان يبدو واضحا! وثمة عامل آخرء 
ريبما كان أيضا هو ذلك المزاج المتحمسء لفتاة مراهقةء ذلك المزاج 
الذى يندفع إلى استهلاك نفسه فى كل مناسبة.. والذى أغرى «جريتا » 
أخيرا على أن تبالغ تجسيم الرعب الذى تعكسه ظروف شقيقهاء كى 
يتسنى لها أكثرء أن تضطلع بأداء كل ما قد يتطلبه من أعباء! ففى 
حجرة يستقل جريجور وحده» وحتى بجدرانها العارية لم يكن سواهاء 
ثمة من يحق له أن يضع قدميه مطلقا!. 

وعلى هذا لم تكن لتتزحزح عن تصميمها أمام والدتهاء التى بدت 
فوق ذلك متعجلة فى داخل حجرة جريجورء وغير واثقة لهذا من 
تماسكها.. وسرعان ما لجأت إلى الصمت. وعاونت ابنتها بأقصى ما 
فى وسعهاء لدقع الصندوق إلى الخارج. ولقد كان فى مقدور جريجور 
أن يعيش الآن يدون الصندوق. لو اضطره الأمر إلى ذلك» لكنه كان يجب 
أن يحتفظ بمائدة الكتابة. وما أن فرغت المرأتان من دفع الصندوق إلى 
خارج حجرته» حتى أخرج جريجور رأسه من تحت الكنبة لكى یری 
كيف يسعه أن يتدخل برفق وحذرء بقدر الامكان! لكن كانت أمه ‏ لسوء 
الحظ ‏ هى التى رجعت أولاء تاركة «جريتا» تطوق الصندوق بذراعيهاء 
فى الحجرة المجاورة» حيث كانت تحاول زحزحته بمفردها دون أن 
يتحرك أمامها ‏ بالطبع ‏ من مكانه. ولم تكن أمه معتادة مع ذلك على 
رؤيته ‏ فربما أحزنتها رؤيته ‏ ولهذا تقهقر جريجور مسرعا فى ذعر إلى 
الطرف الآخر من الكنبةء لكن لم يسعه أن يمنع اهتزاز الملاءة قليلا 
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من الأمام. وقد كان ذلك كافيا لجذب انتياههاء لكنها توقفت وظلت ساكتة 
للحظة. ومن ثم عادت إلى «جريتا». 

وعلى الرغم من أن جريجور ظل يؤكد لنفسيه أن شيئًا لم يكن قد 
وقع خلافا للعادةء وأن قليلا فقط من قطع الأثاث كان يجرى استبدالها 
إذ ذاك. إلا أنه كان عليه فى الحال أن يقر بأن اندفاع كلتا المرأتين 
هنا وهناك ونداءاتها الخافتةء وأصوات جرجرة الأثاث فوق الأرض كانت 
قد آلمته كلهاء كما لو كانت ضحيجا هائلا صادرا من كل الجهات فى 
وقت معاء ومهما حاول أن يحنى رأسه»ء وأن بلصق سيقاته يجسمه: أو 
ينكمش على نفسه ملتصقا بالارض فقد كان عليه أن يعترف بأته لم 
يكن ليحتملها طويلا! كاتت المرأتان تقومان بإخلاء حجرته تماماء 
دافعتين بكل شىء كان قد أحبه إلى الخارج.. الصندوق التى كان 
يحتفظ فيه بمنشار الحليةء ويعض الأدوات الأخرى» كان قد تم سحبه 
بالفعل إلى الخارج.. وكانتا الآن تزيحان مائدة الكتابة التى كانت قد 
تهاوت تقريبا مائلة نحو الآرض. تلك المائدة التى كان قد قام بآداء 
واجباته المنزلية فوقها حينما كان طاليا بكلية التجارة؛ وحيتما كان 
تلميذا بالمدرسة الابتدائية!. لم يعد لديه مزيد من الوقت لاضاعته فى 
تقدير النوايا الطيبة لهاتين المرأتين اللتين كان قد نسى الآن وجودهما 
على الأغلب» قلقد كانتا متعبتين للغابة حتى أنهما كانتا تعملان فى 
صمت. ولم يكن ليسمع فقط سوى وقم أقدامها!. 

ولهذا اندقع خارجا ‏ كانت المرأتان تنحتيان إلى مائدة الكتابة فى 
الحجرة المجاورةء حتى تتمكنا من التقاط آتفاسهما ‏ ولقد غير اتجاهه 
آربع مرات؛ حيث لم يكن يدرى ما الذى كان ينبغى عليه أن ينقذه أولاء 
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ثم.. اصطدم على الحائط المقايل الذى كان قد أصبح عاريا تماما 
بالقعل خلافا لما كان يتوقعه ‏ يصورة نفك السيدة التی كانت ترتدى 
كل ذلك القراءء قزحف صاعدا تحوها على الفور» وضغط جسمه إلى 
الزجاج الذى بدا سطحه مناسيا تماما للثبات قوقه.. وأراح يطته 
الملتهية!. لن يمكن لأحد أن يرقع لك الصورة التى كانت تختفى تحته 
على الأقل!. آدار وجهه ناحية الباب المؤدى إلى حجرة الجلوس» حتى 
يمكنه أن يرقب المرأتين عند عودتهما!. 

لم تسمحا لنفسيهما بقترة طويلة من الراحة» يل رجعتا لتوهماء 
وكانت «جريتا» قد لفت ذراعها حول أمهاء تسندهاء قائلة وهى تلتقت 
حولها: «حسنا» ما الذى سوق فأخذه الآن؟» فالتقت عيناها بجريجور 
فوق الحائط إلا أنها احتفظت بهدوئها .. ريما من أجل والدتهاء وأحنت 
رأسها نحو أمها إلى أسقلء حتى تبعدها عن التطلع إلى أعلىء ثم قالت 
فى غير تكلف» على الرغم من اضطراب صوتها: «هياء أليس من 
الأقضل أن نعود إلى حجرة الجلوسء كانت تواياها واضحة غاية 
الوضوح بالنسبة لجريجورء فلقد أرادت أن تشيع أمها إلى الداخل 
بسلام» ومن ثم تطاردة: لكى يهيط من على الحائط «حسناء دعها تفعل 
ذلك»؛!. فلقد تعلق بصورته. ولن يتركهاء ولسوف يطير مندقعا فى وجه 
«جريتا ». 

إلا أن كلمات «جریتا» كانت قد نجحت فى ازعاج أمها التى كانت 
قد انحرقت خطوة إلى جانبء ولمحت الكطة البنية الضخمةء فوق ورق 
الحائط المنقوش بالزهورء وقبل أن تعى حقا أن ما رأته كان هو 
جریجور» صاحت فى صوت خشن مدو : «آه يا إلهىء يا إلهى»! وتهاوت 
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مفرودة الذراعين قوق الكنبة كما لو كانت أسلمت الروح. ولم تحرك 
ساكتا!. 

هذه هى المرة الأولى التى خاطبته فيها مباشرةء متذ تحولهء وأتدفعت إلى 
داخل الحجرة المجاورة بحذا عن إحدى زجاجات العطورء لكى تساعد 
أمها على أن تفيق من إغمائها ورغب جريجور كذلك فى تقديم المساعدة, 
فلقد كانت هناك ثمة فسحة من الوقت لإنقاذ الصورة ‏ لكنه كان ملتصقا 
جدا بالصورة وكان عليه أن ينزع نقسه منها انتزاعا ومن ثم اندقع يعدى 
خلف شقيقته إلى داخل الحجرة الأخرىء كما لو كان يمكنه أن يتصحها 
بما ينيغى عليها عمله.ء وكانت قد يحثت فى تلك الأثناء بين عديد من 
الزجاجات الصغيرةء وعندما استدارت خلفها اضطريت فى فزع عند 
رؤيتهء وسقطت إحدى الزجاجات من يدهاء وتحطمت فوق الأرض: 
وجرحت إحدى الشظايا وجه جريجورء وطرطشت قوقه قطرات من مادة 
طبية قارضةء وجمعت «جريتا» كل الزجاجات التى تمكنت من حملها 
وأسرعت يها إلى أمها دون أن تتريث لحظة واحدة» ثم دفعت الياب 
بقدمها. فانصفق بفرقعة مدويةء وأصبح جريجور الآن معزولا عن أمهء 
التى ربما كانت توشك الآن على الموت بسببهء إلا آنه لم يجرؤ على فتح 
البابي خوفا من إفزاع شقيقته التى كان عليها أن تبقى إلى جوار أمهاء 
ولم يكن أمامه أى شىء آخر ليقعله سوى الانتظار متكدرا يسبب تأثيبه 
لنفسهء وقد بدأ لخوفه ‏ يزحف هنا وهناك قوق كل شىء.. فوق الجدران 
والأثاث والسقفقء. وفى غمرة يأسه أخيرا عندما آخذت الحجرة يكاملها 
تدور حوله. سقط منحطا فى وسط المائدة الكبيرة. 
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وانقضت قترة قصيرة من الوقت وكان جريجور ما يزال مسطقيا 
هناك فی وهنء بینما كان الهدوء يلف كل شىء حوله. وريما كان هذا 
فالا حسنا. ثم دق جرس الباب وكانت الخادمة بالطبع محيوسة فى 
داخل المطيخ المغلق عليها. وكان على «جريتا» أن تفتح الباب. كان 
والده هو القادم. وكاتت الكلمات الأولى التى تقوه بها هى : «ما الذى 
حدث؟» قلايد أن وجه جريتا كان قد أوضح له كل شسىء!. 

وآجابته «جريتا» فى صوت خفيض» مخبئة رأسها لا شك فى 
صدره: «كان قد أغمى على أمى» ولكتها تحسنت الآن!.. وقد شرد 
جريجور خارجا من حجرته!.» 

فقال والده : «هذا بالضبط هو ما توقعته.. هذا هو ما كنت أقوله 
لك بالضيط إلا أنكن لا تستمعن إلى شىءء أيتها النسوة!» بدا واضحا 
لجريجور أن والده كان قد تلقى أسوأ تقسير من تقرير «جريتا» 
المقتضب للفاية وتوهم آن جريجور قد آذنب بارتكابه جرما رهيياء لهذا 
يجب على جریجور أن يحاول استعطاق والده يما أته لا يتيسر له 
الوقت» ولا الوسيلة لمحاولة شرح الأمر! وعلى هذا فقد اتطلق هاريا 
نحو باب حجرته» ثم ريض أمامهء لكى يتيح لوالده أن یری عندما يدخل 
قادما من الصالةء أن لدى ابنه نية طيبة للدخول ثانية إلى حجرته على 
الفور وأنه من غير الضرورى دقعه على الدخول مرغما.. ولو أن الباب 
فقط كان مفتوحا لكان قد اختفى إذن لتوه!. 

إلا أن والده لم يكن فى حالة يمكنه فيها إدراك مثل تلك 
التوضيحات. بل صاح قائلا فور ظهوره» فى صوت بدا الغضب فى 
زمته والانتصار معا لأول وهلة : «آه..» فحسب المسلم به أنه كان قد 


استغرق للقاية أخيرا فى تسليته الجديدة. فى الزحف فوق الجدران: 
فلم يعد لديه نقس الاهتمام السابق بما كان يحدث فى أى مكان آخر 
من الشقةء ويجب عليه حقا أن يعد تفسه لمواجهة بعض التغييرات. لكن 
على الرغم من هذا كله. هل يمكنه أن يكون هذا هو أباه؟ ذلك الرجل 
الذى اعتاد أن يستلقى فى سامء غارقا فی الفراش عندما كان جريجور 
يخرج فى إحدى رحلات عمله» والذى كان يستقيله عند عودته ليلاً 
مستلقيا قوق مقعد مستطيلء مرتديا رويه المتزلی» والذى لم يكن يمكنه 
بالقعل أن ينهض على قدميهء وإنما يرقع ذراعيه ققط للتحيةء والذى 
كان إذا خرج قى بعض المناسيات النادرة مع أسرته مرة أو مرتين 
فى العام.. فى أيام الأحاد.. فی مناسيات الأعياد, سار يين جريجور 
ويين أمهء اللذين كانا يسيران فى بطء على نحو ما أكثر بطئا حتى 
من سيرهما ذاك البطىءء وقد ارتدى معطفه العتيقء دافعا نفسه إلى 
الأمام بمجهود» مستندا إلى عصصاه ذات المقيض الملتوىء التى كان 
لفن تھا الآرغى فى بحن عند كل خطوة والذئ حدتما گان عرف أت 
بقول شيئًا ماء توقف تماما عن السير وجمع حراسه من حوله؟ لقد كان 
يقف هناك الآن فى هيئة ثابتة مرتديا بدلة أنيقة زرقاء اللون ذات أزرار 
مذهبة»ء كتلك التى بليسها سعاة البنوك» وقد انتفخت ذقنه القوية 
المقسمة إلى شطرين فوق ياقة سترته العالية المنشاةء وتحت حاجبيه 
المتقوشين تلمع عيناه السوداوين فى يقظةء ونظرات نافذة وشعره 
الأبيض الذى كان أشعث ذات مرة» كان ممشطا الآن. منيسطا على 
جانبى مقرق يتالق مستقيما فى عناية. وخلع «الكاب» الذى يحمل شارة 
مذهبة ‏ ريما كانت شارة أحد البنوك ‏ وطوحه فى رمية واسعة عير 
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فخامة. وممتلثة بالعقد والفجوات» استقر شىء ما قجأة مرتطما 
يالأرض إلى جواره. وتدحرج أمامه! كانت تفاحة.. وتيعتها تفاحة 
أخرى على القور!. وتوقف جريجور فى ذعر! لم يكن ثمة سييل الآن 
لمواصلة الجرى إلى الأمام لأن والده كان قد صمم على إطلاق تلك 
القذائف نحوه!. كان قد ملا جيويه يتلك الثمار من أحد الأطياق الممئلئة 
فوق البوفيهء وراح الآن يسدد التفاحة بعد الأخرى دون أدتى اهتمام 
بإحكام التسديد فى حينهء وتدحرجت التفاحات الصغيرة الحمراءء كما 
لو كانت كل منها مشدودة بمغتاطيس ومسددة نحو الأخرى.. 
وتدحرجت تقاحة لم تكن قد سددت بقوة كافية» فوق ظهر جريجورء ثم 
انزلقت دون أن تلحق به أى أذى إلا أن واحدة أخرى تبعتها على القور, 
استقرت فى ظهره وغاصت فيه:؛ وأراد جريجور أن يجر تفسه إلى 
الأمام. كما لو كان فى الإمكان ترك ذلك الأكم المغزع» الذى لا يحتمل. 
خلفه. لكنه أحس به فى البقعة تقسهاء كما لو كان قد ثبت فيها 
متنا مدو ومدت كسمه وكفطلاات. اة كلها 

ويآخر نظرة أمكته أن يعيهاء رأى باب حجرته وقد انقتح.: 
واندفعت أمه خارجة منهاء وخلفها شقيقته تطلق صرخاتها ‏ فى 
قميصها الداخلى - لأن ابنتها كانت قد خلعت عنها ملايسها . حتى يسهل 
عليها التنفس بسهولة أكثرء ويمكنها أن تقيق من إغمائها؛! رأى 
آمه تندفع متجهة نحو والده.. واحتضتتهء متحدة به فى وحدة كاملة - 
إلا أن عينى جريجور أطرقتا عند هذا الحد نحو الأرض - ويداها 
تلتفان حول عنق والدهء كما لو كانت تس تعطقه أن ييقى على 
حداف ها 
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بدت الإصابة الخطيرة التى أصابت جريجورء والتى أقعدته عن 
الحركة لأكثر من شهر ‏ فقد كانت التقاحة قد انغرست فى جسمه 
كذكرى مرئية.. طالما أن أحدا لم يغامر بإزالتها وكآنها قد دفعت حتى 
والده نفسه إلى أن يتذكر أن جريجور كان واحدا من أفراد الأسرة. 
على الرغم من تعاسته الراهنةء وهيئته البشعةء ولا تجب معاملته 
باعتباره عدواء وأن واجب الأسرةء على العكس من ذلك يقتضيها نيذ 
القرف» ومعالجة الصير ولا شىء غير الصير. 

وعلى الرغم من آن إصابته تلك كانت قد شلت قواه عن الحركة- ريما 
إلى الأيد - وأصبح زحقه عير حجرته بمرور الوقت» يستغرقه دقائق طويلة, 
وكانه جريح عجوز - ولم يعد ثمة مجال الآن للتساؤل عن الزحف قوق 
الجدران ‏ إلا أنه كان يرى أنه قد استعاضء إلى حد كافء عن ذلك 
الضرر الذى ألم بهء بحقيقة أن باب حجرة الجلوس ‏ الذى كان قد اعتاد 
على مراقبته باعتياره لمدة ساعة أو ساعتين مقدما ‏ كان يترك مفتوحا 
دائما كل ساعة. حتى أنه كان يمكنه, بينما كان يستلقى مختبئاً عن 
الأنظار وسط ظلام حجرته؛ أن يراهم جميعا فجوار المائدةء التى كانت 
تستقر فوقها لمبة مضاءة, وأن يستمع إلى حديثهم» بغاية الرضاء لأنه 
كان يختلف تماما عما كان قد تسمع إليه منهم من قبل» من أحاديث. 

كان حديثهم يفتقر حقا إلى طابع الحياة الذى كان يطبعه في 
الأوقات السابقة والذى كان يتذكره دائما فى شوق زائدء فى حجرات 
نوم الفنادق الضيقة, التى كان يتردد عليها ليستلقى مرهقا فوق الأسرة 
الرطبةء وكانوا يلجأون فى أغلب الأحيان إلى الصمت» وسرعان ما كان 
والده يستغرق نائما فى مقعده ذى المسندء وكانت والدته وشقيقته 
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تنبهان بعضهما إلى التزام الصمت. وقد كانت والدته تذحنى نحو 
اللمبة.. منكبة على بعض أشغال التطريز الفاخرة لأحد محلات بيع 
الملايس الداخلية, أما شقيقته التى كانت قد حصلت على وظيفة بائعة 
فى أحد المحلات فقد كانت تدرس الاختزال واللغة الفرنسية فى أثناء 
تلك الأمسيات. كمحاولة لتحسين وضعها وكان والده يستسقظط أحيانا .. 
قيقول لوالدته. متجاهلا تماما أنه كان نائما: (يا للكمية الهائلة من 
التطريز التى آنجزتها اليوم!). ومن ثم يستغرق ثانية قى التعاس مرة 
أخرى على الفور بينما تتبادل المرآتان ايتسامة متعبة. 

وكان والده قد تشيث فى نوع من العناد باليقاء مرتديا زی العمل حتى 
فى داخل المتزل. وظل رويه المنزلى معلقا بإهمال قوق شماعته. وكان 
ينام بملابسه كاملة حيث كان يجلس كما لو كان على آتم استعداد فى 
أية لحظة حتى بينما يكون قى منزله إلى لبية إشارة أو نداء من رئيسه. 
وكنتيجة لذلك بدا زيه الذى لم يكن قد تسلمه جديدا تماما عند بدء عمله 
فى الاتساخ, على الرغم من العناية الزائدة التى كاتت توليه إياها الأم 
والآخت.. حتى يظل نظيغاً. وكان جريجور ينفق الأمسيات الطويلة محدقا 
قى بقع الشحم العديدة التى كانت تتنائر على ذلك الرداء الذى ظمع قوقه 
الأزرار المذهبة دائما قى غاية اللمعانء والذى برتديه الرجل العجوز قى 
أثناء تومه مرهقا للغاية لكن فى سلام تام. 

وعندما دقت الساعة معلنة العاشرة حاولت أمه أن توقظ أياه بيعضص 
الكلمات الرقيقة وآن تدقعه بعد ذلك إلى الذهاب إلى فراشه. فلم يكن 
ليرتاح فى نومه. قى جلسته تلك قوق المقعد وقد كان الثوم المريح هو 
كل ما يحتاجه. حيث كان يذهب إلى عمله قي الساعة السادسة صباحا.. 


56 


إلا آنه كان يصر بالعناد الذى كان قد استولى عليه منذ أن أصبح ساعيا 
بالبنك على اليقاء أطول مدة ممكنة يجوار المائدة على الرغم من أنه كان 
يغرق ثانية فى النعاس عادة وفى النهاية ويعد أقصى الحاح ممكن كان 
ننهض من على المقعد ذى المساند وبتجه نحو فراشه. 

ومهما كاتنت أمه وشقيقته تلحان على ملاحظته باستعجالاتهما 
الرقيقة فقد كان يهز رآسه ما يقرب من ريع الساعة مغلقا عينيه رافضا 
. النهوض على قدميه. وكانت !لآم تجذبه من كمه. هامسة فى آذته بتردد. 
وكانت الأخت تترك دروسها لتعاون أمها قى مهمتها تلك. إلا أن والد 
جريجور لم يكن دب._نجيب. بل كان يهيط غاطسا فی مقعده أكثر من ى 
قبل. ولم يكن ليفتح عينيه حتى ترقعه المرآتان من تحت إبطيه فينظر 
إليهما واحدة بعد الآخرى معلقا عادة بقوله : (هذه هى حياتى.. وتلك ھی 
کا قدو کید وشت )ومن كم هی مات ا عليهيا فى كاقل كنا 
. إلى كان عا فقيل بالكسية لتفسه: ويدفعهما إلى أن توصدلاه حى البات. 
ويحيتكق يدقغهما بعيدا عنه ليواصيل السين وحده: ييثما كاثت الآم ترك 
أن تار ها وکات الا رك فا ااا كن وها غات 
فمن سن أقران فلك الأسيرة المكعافمة: السرهقة.. كان ميحد الوقت. 
"المت مشيتون و کک ی تعطلية الخترووة القتصوي کا 
الاعتمام تون المتزل قن هبط أك فكت وكاقت الشادمة قد رخلت. 
وكانت تحضبر فى الصباح وقى المساء غسالة ضخمة شرسة بتطاير 
شعرها الأبيض حول رأسها للقيام بالأعمال المنزلية المرهقة وكانت 
والدة جريجور تقوم بأداء كل شىء آخر بالإضافة إلى الأكوام الهائلة ‏ 
من أعمال التطريز. آما حلى الآسرة ومقتنياتها جميعاء تلك التى 
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اعتادت أمه وشقيقته أن ترتدياها يخيلاء قى الحقلات والسهرات» فكان 
عليها أن تيا ع. كما اكتشف جریجور ذات مساء عندما سمعهم جميعا 
يتناقشون حول الأثمان التى كانوا ينتظرونها . إلا أن أشد ما كان 
يسخطهم» هى حقيقة أنهم لم يكن يمكنهم إخلاء الشقة التى كانت قد 
أصبحت متسعة الآن جداء بالنسبة لظروقهم الراهنة لأنهم لم يكن 
يمكنهم أن يهتدوا إلى وسيلة ينقلون بها جريجور. 

مع أن جريجور كان یری بوضوح تامء أن ما يتعلق به من اعتبارات 
لم يكن هو اللعبة الأساسية التى تمنعهم من الانتقال. لأنه كان يمكنهم 
يبيسهولة أن يعوقهم حقيقة عن الانتقال إلى شقة آخرى. فقد كان تقريبا 
هو يآسهم التام. اعتقادهم أن الأقدار قد اختصتهم بمصيية. لن يحدث 
لها مثيل قط لأى من أقريائهم آو معارفهم. فلقد كانوا قد بلغوا أقصى 
ما يمكن أن تبلغه الروؤساء من التاس تحت ضغط الأقدار. كان الأب 
يحضر القطور لصغار الكتية فى البنك. وكانت الأم قد نذرت كل قواها 
فى تطريز الملابس للغرياء أما الأخت فكانت تتراكض هنا وهناك خلف 
منضدة البيعء تلبية لرغبة الزيائن. أما ما عدا ذلك فلم يكن لديهم من 
الجهد ما يغريهم على أدائّه. وكان الجرح الذى فى ظهر جريجور قد 
بدا يولمه من جدید حينما كانت أمه وشقیقته» يعد أن رافقتا والده إلى 
الفراشء وقد عادتا ثانية وتركتا عملهما واقتريتا من بعضهما وجلس تا 
متلاصقتين.. ثم أشارت والدته عندئذ إلى حجرته قائلة : (اغلقى ذلك 
الباب يا جريتا).. وغرق جريجور ثانية فى ظلام حجرته بينما اختلطت 
دموع المرآتين فى الحجرة الأخرى أو لعلهما جلستا بلا دموع تحدقان 
فى المائّدة!. 
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وأصيح من التادر أن يتام جريجور بطول الليل أو التهار وكانت 
تستبد به على الأغلب فكرة أنه ما أن يفتح الباب ثانية» حتى ينهض 
للقيام بكل أعباء الأسرة مرة أخرى. كما اعتاد أن يفعل من قيل. وظهر 
شبح الرئيس. والباشكاتب فى مخيلته مرة أخرى بعد تلك الفترة 
الطويلة والتجار المتجولين والمستخدمين.. والعمال الذين بدوا يذلك 
الحمق:. واثفيق أو كلاثة من أصسدفاكة الثيخ معفلون :فى موؤسنسات 
أخرى. وخادمة فى إحدى القنادق الريفية ذكرى جميلة عابرة» وعاملة 
خزينة فى أحد محال بيع القبعات. كان قد تودد إليها بإخلاص. لكن 
بغاية اليطء ظهر كل غؤلاء. ويالاضافة إليهم غرباء أو أناس كان قد 
تسدهع كماما إلا انهم خا مدلاامق أن مسا عدو أى تما اة ل 
يعثر المرء على أى اثر لهم قط. ولقد كان سعيدا باختقائهم. وقى أحيان 
أخرى. لم تكن حالته تسمح له بالتقفكير فى أسيرته. وإئما كان مفعما 
فقط بالغضب لإهمالهم له إلى ذلك الحد.. وعلى الرغم من أنه لم يكن 
لديه قكرة محددة عما كان يمكن أن يأكله. ققد كان يقكر قى الدخول 
إلى حجرة الكرار لیحصل على الطعام الذى كان فوق كل شیء حقا 
مشروعا له حتى ولو لم يكن جائعا ولم تلبث شقيقته حتى اهتمت بان 
تحضر له ما كان يرضيه. لكن فقط فى الصباحء فى المساء فقد كانت 
تدقع بقدمها إلى داخل حجرته ما كان يقع تحت يدها من الطعام. 
تتعجل قبل أن تذهب إلى عملها . كانت ترفع بقاياه قى المساء» بضرية 
واحدة من المكنسة غير عابئة بما إذا كان الطعام قد راق له. إنه ‏ كما 
كان يحدث فى أغلب الآحيان ‏ قد ظل كما هو دون أن يمس. لم يكن 
لتنظيف حجرته الذى كانت تقوم بأدائه فى المساء يمكن أن يتم 
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بصورة أسرع مما كانت تؤديه بها. وكانت لطشات من القذارة قد امتدت 
على طول الجدران وكانت تتناثر هنا وهناك كتل من الأترية والقذارة وكان 
جريجور قد اعتاد فى بداية الأمر أن يقع فى أحد الأركان والقذارة عندما 
تدخل شقيقته حتى يلومها فى قرارته على ما ييدىء الا آنه ظل قايعا هناك 
في ركنه ذاك لعدة أسابيع دون أن يتمكن من أن يدقعها إلى القيام 
بتنظيفه ولقد كان فى وسعها أن ترى الأترية كما كان يراها. إلا أنها 
ببساطة كانت قد قررت أن تتركها على حالها. لكنها داقعت قى حماس 
فى الوقت نفسه عن حقهاء فى أن تتفرد برعاية شئون جريجور. قى 
حساسية كانت جديدة عليها . وكانت تيد كما لو كانت قد انتقلت عدواها 
إلى باقى الأسرة. وكانت أمه قد قامت قى إحدى المرات لتنظيف حجرته 
تنظيفا شاملا. وقد استخدمت لذلك عدة جرادل من الماء ‏ وقد ضايقت 
تلك الرطوية كلها جريجور بالطبع هو أيضا فاستلقى متمددا فى استياء 
دون حراك فوق الكنبة ‏ إلا أنها نالت عقابها على ما جنت يداها. قما أن 
لمحت شقيقته منظر حجرته المتغير فى تلك الليلة حتى اندقعت محنقة 
غاية الحنق إلى حجرة الجلوس. وعلى الرغم من ذراعى أمها المرفوعتين 
قى توسل انقجرت فى عاصفة من البكاء.. بيتما تطلع والداها.. كان 
والدها فى تفزع بالطبع ناهضا من فوق مقعده فى حيرة عاجزة فى بداية 
الأمر ثم خرجا عن الصمت أخيرا فلام الأب الأم إلى يمينه لعدم تركها 
تنظيف حجرة جريجور لشقيقته. وصرخ فى الآخت على يساره يأنه ليس 
لها بعد الآن أن تقوم بتنظيف حجرة جريجور. 

بينما حاولت الأم أن تجذب الأب إلى حجرة نومه بما أنه كان 
مهتاجا فوق طاقته. وكاتت الأخت تنشج يشهقاتها ثم راحت تدق 
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الماد يقيضتيها الصفيرتين. وأطلق جريجور صفديرا مرتقعا معلنا 
عت .به لأن آحدا متهم لم يفكر فى إغلاق الباب حتى يجنبه رؤية مثل 
ذلك 1شهد وتاك الضجة الهائلة. 

ولم تعد هناك حاجة بعد ذلك إلى تدخل الأم حتى بعد أن تعيت 
الآخت من مواصلة العناية بجريجور لإرهاق قواها قى عملها اليومى. 
كما لم يعد ثمة ما يدعو إلى إهمال جريجور تماما. قلقد كانت الغسالة 
هناك تلك الأرملة العجوز التى ساعدها بتاؤها الضخم المتين على أن 
تبعث فى جريجور أسوأ ما أمكنها أن تبعثه فيه إلى الحياة. كانت قد 
فتحت باب حجرته ذات مرة دون قصد .. وعند رؤيتها لأجريجور الذى 
اتندقع مضطريا هنا وهناك لمفاجاته رغم أن آحدا لم يكن يطارده»ء 
توقفت قحسب فى مكانها عاقدة ذراعيها ومنذ ذلك الحين لم تترك 
مناسبة لفتح حجرته قليلا لمدة دقيقة فى الصباح وقى المساء لتلقى 
نظرة عليه. وكانت قد اعتادت فى البداية أن تناديه بيكلمات ريما كانت 
تظنها ودية.. كقولها له : (والآن تعال هنا يا خنفس الفضلات العجوز!)ء 
أو (انظروا الآن إلى خنفس الفضلات العجوز!) لم يكن جريجور 
يستجيب مطلقا لمثل تلك النداءات» وائما كان يظل قايعا فى مكاته بلا 
حراك. كما لی لم يكن الباب قد فتح بالمرة. ريبما كان عليهم أن مروا 
تلك الغسالة بتنظيف حجرته يوميا بدلا من السماح لها بإزعاجه 
باستهتار إلى ذلك الحدء كلما راق لها أن تفعل. وذات مرة فى الصباح 
الياكر ‏ وكانت الأمطار الغزيرة تصفع زجاج التافذة ريما إيذانا بقرب 
حلول الرييع ‏ كان جريجور ساخطا غاية السخط حتى أنه اندفع 
نحوها . كما لو کان ینوی مهاجمتها. على الرغم من بطء حركنه, وعجزه 
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الشديد. عندما بدآت تخاطيه ثانية على ذلك التحوء لكن بدلا من أن يبدو 
الخوف على الغسالة.. كانت فقط قد رفعت مقعدا تصادف وجوده 
تجوار الباب. وان واضبطاء عتما اتتصيب فناك تقمهلا المقكوى على 
اتساعه» أنها لم تكن تنوى إغلاق الباب إلا يعد أن ينزل المقعد فوق ظهر 
جريجور تساطت قائلة له : (آتت إذن لن تقترب؟).. بينما كان جريجور 
قد استدار مبتعداء» فوضعت المقعد ثانية بهدوء في أآحد الأركان. 

لم يعد جريجور يأكل الآن أى شىء تقرييا. وحينما كان يمر فقط 
بجوار الطعام الذى كان يوضع من أحله.. كان يتتاول جزءا صغيرا 
من أى شىء على سبيل التسليةء فييقى قى فمه حوالى الساعة. ثم 
يضق مرة أخرئ غادة وكان قد ظن فى بداية الآفر أن حزتة على شوغ 
حال حجرته هو ما كان يمتعه عن الطعام إلا آنه سرعان ما اعتاد كل 
ما كان يطراً على حجرته من التغيرات العديدة. وكان قد أصبح من 
غادة الآأسرة أن تدقع إلى حجرته يكل الآشیاء التى لم يكن لها أى مكان 
آخر فى الشقة. وكانت حجرته قد اكتظت أخيرا بالعديد من هذه 
الأشياء. حيث كانت إحدى الحجرات قد أخليت لثلاثة من السكان. 

وقد كان لدى هؤلاء الشيان الثلاثة۔ الجادين ‏ كان ثلاثتهم ذوى لحى 
كثيفة, كما لاحظ جريجور من خلال شقوق الباب» ولع شديد بالنظام لا 
فى داخل حنجرتهم فققط: وإنما فى كل مكان بالمنزل. الما أتهم قد 
أصيحوا الآن من سكانه وخاصة فى داخل المطيخ. وقد استغتوا عن 
عديد من الأشياء ‏ لا لقذارتها ‏ بل لأتهم لم يكونوا يحتملون وجودها 
يداخله. كما آنهم كانو! علاوة على ذلك قد أحضروا معهم يعض الأثات 
الذي كاتوا يخلجة إلبية: وقهةا السب 223 الانيتتهجاغ ع عفيق من 
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الأشياء التى لم تكن ذات نقع حتى يمكن بيعهاء ولم تكن لتلقى بعيدا 
أيضا. ولقد وجدت كل تلك الأشياء طريقها بالطبع إلى حجرة جريجور. 
كما وجدت صقيحة الرمادء وكذلك صفيحة القمامة هى أيضا طريقها 
إلى حجرته. وكل ما لم يكن يلزم استعماله قى حينه. كانت الغسالة التى 
كانت تؤدى كل شىء فى سرعة بالغة تطوح به بيساطة إلى داخل حجرة 
جريجور. إلا أن جريجور لحسن حظه لم يكن یری ققط سوى الأشياء 
التى كانت تطوحها إلى داخل حجرته ويدها التى كانت تطوح بها تلك 
الأشياء فقط. وريما كانت قد انتوت أن تخرج كل تلك الأشياء ثانية عندما 
تسمح الفرصة والوقت أو ریما كانت تجمعها فى كومةء حتى تلقی بها 
فى النهاية إلى الخارج. 

إلا آن تلك الأشياء يقيت فقط فى الحقيقة حيث اتفق أن ألقتها 
الغسالةء إلا عندما كان جريجور يشق لنقسه طريقا وسط أكوام تلك 
البقايا.. قيبعثرها على تحى ماء مضطرا فى بداية الأمر. حيث لم يكن 
أمامه متسع من الفراغ لكى يزحف قيه. ثم يسعادة متزايدة قيما يعد. 
على الرغم من أنه كان يشعر بالحزن بعد تلك الرياضة قكان يتمدد بلا 
حراكء؛ متعيا لدرجة الموتء عدة ساعات. 

ولما كان السكان الجدد غالبا ما يتتاولون عشاعهم بالمتزل» قى 
حجرة الجلوس المعهودة نفسهاء فقد ظل باب الحجرة مغلقا دائما كل 
مساء إلا أن جريجور كان قد اعتاد بسهولة تامة على إغلاق الباب» 
حتى أنه عندما كان يفتح فى كثير من الأحيان فى بعض الليالي لم يكن 
جريجور يلحظ ذلك مطلقا . وكان يبقى متمددا فى مكانه, فى أقصى 
ركن مظلم من حجرته مختبئاً تماما عن أنظار الأسرة. 
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إلا أن الغسسالة ‏ كانت قد تركت الياب مفتوحا قليلا ذات مرةء وظل 
الياب مورويا على ذلك التحوء حتى بعد أن أضىء المصياح:ء وقدم 
السكان الثلاثة لتناول العشاء. كانوا قد جلسوا عند رأس المائدةء حيث 
كان يجلس جريجور ووالده وأمه قى الماضى لتناول وجياتهم. قرد كل 
منهم فوطته»ء وأمسك بالشوكة والسكينء وظهرت أمه فى الحال. قى 
مدخل الباب المقايلء ويين يديها طبق ممتلىء باللحمء وخلفها مياشرة 
شقيقته تحمل طبقا ممتلئا بكومة عالية من البطاطس. كان 
البخار الكثيف يت صاعد من الطعام. وانحنى السكان على الطعام الذى 
وضع أمامهمء كما لو كانوا يتقحصونه قبل أن يش رعوا فى تناوله. 
وقطع الرجل الذى كان يتوسطهم: والذى كان ييدو مسيطرا على 
رقيقيه الآخرين إلى حد ماء قطعة صغيرة من اللحم الموضوع 
أمامه فى الطبقء ليرى إن كان قد تم تضجه أم يجب أن يعود إلى 
المطبخ مرة أخري.. ولقد أبدى ارتياحه. وتنفست والدة 
جريجور وشقيقته ‏ اللتان كانتا ترقيانه ‏ قلقتين ‏ فى ارتياح 
وشسرعتا تبتسمان. 

كانت الأسرة نفسها تتناول وجياتها فى المطيخء وعند دخول والد 
جريجور إلى حجرة الجلوسء قبل أن يتجه إلى المطبخ» كان يدور حول 
المائدةء فى انحناءة طويلةء و(الكاب) فى يده.. فكان السكان الثلاثة 
يقفون مهمهمين بشىء ماء قى داخل لحاهم. وعندما يخلون ثانية إلى 
أنفسهم., كانوا يلتهمون طعامهم قى صمت تامء وقد بدا واضحا 
لجريجورء من بين الأصوات العديدة التى كانت تصدر عن المائدةء أنه 
كان يميز صوت أسنانهم أثناء مضغ الطعامء كما لو كان هذا إشارة 


اب 


لجريجور بأن المرء بحاجة إلى الأسنانء حتى يمكنه أن يتناول طعامه, 
وأن الفكينء مهما بلغت قوتهما لا يفيدان شيئًاء بلا ستان. 

قال جريجور لنفسه فى حزن : (إننى جائع للغاية: لكن ليس هذا 
هو الطعام الذى أريده. كيف يملا هؤلاء السكان بطونهم»ء بينما أكاد 
آنا أتضور هنا جوعا)؟. 

فى ذلك المساء ‏ لم يكن جريجور يذكر طوال فترة وجوده هناك» فى 
داخل حجرته»ء أنه قد استمع قط إلى صوت الكمان» انيعث صوت العزف 
على الكمان صادرا من المطبخء وكان السكان قد فرغوا للتو من تناول 
العشاء. وأحضر الرجل الأوسط إحدى الصحف وأعطى واحدة من 
أوراقها لكل من الساكنين الآخرين. وقد كانوا يضطجعون الآن على 
ظهورهم بارتياح.. يقرأون» ويدخنون. عندما بدا العزف على الكمان 
أرهفوا آسماعهم» وهيوا واققين على أقدامهم, ثم تسريوا على أطراف 
أصابعهم إلى الباب المؤدى إلى الردهةء حيث توققوا متلاصقين بعضهم 
ببعض. ولايد أن حركتهم كانت مسموعة داخل المطيخ, لأن والد جريجور 
كان قد صاح قائلا : (هل أزعجكم صوت العزف على الكمان» يا أيها 
السادة؟. يمكننا أن نوقفه على القور). قرد الساكن الأوسط قائلا: 
(بالعكس. هل يمكن أن تأتى الآنسة سامساء لتعزف قى تلك الحجرة 
بجوارناء حيث يناسيها ذلك» ويريحها أكثر؟) قصاح والد جريجور قائلا: 
(يمكننا ذلك مالتاكيد ). كما لو كان هى نفسه عازق الكمان. وعاد السكان 
الثلاثة إلى حجرة الجلوس. وجلسوا فى الانتظارء ووصل والد جريجور 
ومعه حامل النوتة. والنوتة فى بد الأم» والكمان تحمله شقيقته. وأعدت 
شقيقته كل شىء فى هدوء للبدء فى العزف. ولم يخاطر والداه اللذان لم 


Y٤ 


يسيق لهما من قبل تأجير غرفهما.. فكانت لديهما لهذا فكرة متضخمة 
من المجاملة اللائقة بالسكانء لم يخاطر والداه بالجلوس لهذا قى 
مقعديهما الخصوصيينء يل استند والده بظهره إلى الياب. وقد دس يده 
اليمنى بين زرارين من أزرار سترة عملهء التى كان قد زررها بطريقة 
رسمية محكمة. وتقيلت والدته مقعدا.. قدمه إليها أحد السكان. ولما كانت 
قد تركت المقعد كما هو حيث تصادف أن وضعه لها الساكنء ققد جاعت 
جلستها فى أحد الأركان الجانبية. 

ويدأت شقيقة جريجور فى العرزف.. وراح الأب والأم من كلا 
الركنين الجانبين يتايعان تحركات يديها ياهتمام. واتدقع جريجور 
بتأثير العزف قليلا إلى الأمام, حتى أصبح رأسه بالقعل قى داخل حجرة 
الجلوس.. ولقد كاتنت قد مرت يه فترة ما كان يقخر فيها بتعقله. إلا 
أته كان لديه» قى تلك المناسسية بالذات.. ما يدقعه إلى الاختياءء لوجود 
تلك الكميات الهائلة من الأترية التى كانت تتراكم داخل حجرته: وتثور 
فى الهواء لأقل حركةء كما آنه كان هو نقسه معقرا بالأترية. وكان 
الزغب. والشعرء ويقايا الطعام يتجر خلفهء ملتصقا بظهره. ويكل من 
جانبيه. وكان شعوره بالغرية الشديدة بالتسبة للجميع»ء أكير من أن 
يسمح له بان ينقلب على ظهره»ء وآن يحك جسمه قوق السحادة.. حتى 
يبدو نظيفا إلى حد ما. كما اتفق له أن فعل ذلك, ذات يوم عديدا من 
المرات.. لكن لم يمنعه أى ظل من الحرجء على الرغم من حالته تلكء 
من أن يتقدم قليلا قوق أرضية الحجرة النظيفة. 

ولقد لاحظء من باب الاحتياطء أن آحدا لم يكن منتبها لوجوده.. ققد 
كانت الأسرة كلها قد استغرقت قى الاستما ع إلى العزف على الكمان. 


وبا 


أما السكان» الذين كانو! قد جلسواء بايديهم مدسوسة قى داخل 
جيويهم» ملتصقين بحامل النوتة الموسيقية.. يحيث كان يمكنهم جميعا 
أن يقرأوا الموسيقى ‏ ولايد أن هذا قد ضايق شقيقته ‏ ققد تراجعواء 
مع ذلكء تحو التافذة. وراحوا يتحدتون فيما يشبه الهمس برؤوسهم 
المطرقة إلى أسفل. وظلوا هناكء بيتما تابعهم والده ينظراته القلقة. 
ولقد أوضح سلوكهم هذا حقا إلى أيعد الحدود آن أملهم كان قد حابي 
فى الاستماع إلى عزف جيدء أو مسلء على الكمان.. وأنهم كانوا قد 
اكتفوا من المقطوعة بهذا القدر. وأصبحوا الآن يعانون من مواصلة 
ذلك الإزعاج» البعيد عن اللياقة. وكان باستطاعة المرء أن يتكهن 
بانزعاجهم من الطريقة التى يتقخون بها دخان سجائرهم عاليا قى 
الهواء. من خلال أنوفهمء وآفواههم. إلا أن شقيقته كانت تعزف بغاية 
الروعة. وكان وجهها مائلا فى اتقعال إلى جائبء وعيناها تتايعان 
النوتة الموسيقية فى حزن. 

وتقدم جريجور زاحفا مسافة أخرى قصيرة إلى الأمام. وخفض 
رآسه نحو !الآأرض. قريما أمكن أن تلتقى عيناه بعينيها . فهل كان حيوانا : 
إذا كان للموسيقى كل هذا التاثير عليه؟. لقد كان بحس كما لو كان 
الطريق قد انفتح أمامه إلى الغذاء المجهول الذى كان بشتهيه. ولقد 
صمم على مواصلة زحفه حتى ييلغ مكان شقيقته. ليجذب طرقف 
جونيلتهاء لعلها تدرك أن عليها أن تجىء بكماتها إلى داخل حجرته ‏ 
ذلك أن آحدا لا يتنوق عزفها . كما يمكنه هو أن يتذوقه ولن يدعها تخرج 
من حجرته.. على الأقلء طالما يقى على قيد الحياة. ولسوف يصيح 
منظره المرعب ذا قائّدة له. للمرة الأولى. قلسوف يرقب كل أيواب 


فى 


فته قى يقظة ويبصق على المتطقلين. ولن تحتاج شقيقته إلى أى 
شكل من أشكال الضغط. قلسوف تبقى إلى جوارهء بدافع من رغيتها 
الخاصة. وسوف تجلس بجواره على الكتبة. وتميل عليه بأذنها لتسمعه 
وهو يمر إليها. وآنه كان قد حزم أمره نهانّيا على إرسالها إلى 
الكوتسيرقاتوار. وأنه ‏ لولا نكيته - كان سيعلن ذلك على الجميع قى 
عيد الميلاد ‏ هل مر عيد الميلاد حقا منذ وقت طويل؟ ‏ ولم يكن ليستمع 
إلى اعتراض قط قى هذا الشان. ولسوف نتائر شقيقته جداء لاعتراقه 
هذاء. حتى أن دموعها ستنهمرء ليرفع جريجور نفسه حينتذ حتى يبلغ 
كتفيهاء ومن ثم يطبع قبلة قوق عنقها الذى كانت قد تركته عاريا الآن 
بلا شريطء ولا ياقة, يما إنها كانتت تخرج للعمل. 
ضاح الساكن الأوسط قائلا لوالد جريجور: (مستر سامسا!).. 
فأشار بيده دون إضافة مزيد من الكلمات, تحو جريجور الذى كان 
يتقدم حينتذ ببطء تخو الأمام. 
صمت صوت الكماتنء وايتسم الساكن الأوسط لصديقيه فى البداية 
بهزة من رأسه» ثم تطلع مرة أخرى إلى جريجور. ويدلا منن دقع 
أجريجور إلى خارج الحجرةء بدا والده بتهدئة السكان» على الرغم من 
أنهم لم يكوتوا قد قزعوا لرؤية جريجور بالمرة. بل ريما كانوا قد وجدوا 
فى التطلع إليه ‏ على ما يبدو - تسلية أكثر إمتاعا من الاستماع إلى 
العرّق على الكمان. وأسبرع والد جريجور تحوهم ناشرا اذراعيه. 
محاولات أن يحملهم على العودة إلى حجرتهم. وأن يحجب رؤية 
جريجور عن أنظارهم قى الوقت تقسه.. إلا أن قليلا من الغضب كان 
قد يدا يتملقهم الآن بالفعل. ولم يكن يسع المرء أن يدرك هل كان 


مض 


غضيهم قد ثار لسلوك الرجل العجوزء أم أنهم كانوا قد غضيوا فقط 
حين ظهر لهم فجاة. إن ثمة جارا كجريجور كان يشغل الحجرة 
المجاورة لهم دون أن ينتبهوا إلى ذلك. ولقد طليوا تقسيرا لذلك الأمرء 
من والدهء ولوحوا له بأذرعتهمء كما لوح لهم» وراحوا يجذيون شعر 
لحاهم فى عصبية.. ولم يققلوا راجعين إلى حجرتهم مرغمين. 

وعادت شقيقة جريجور إلى وعيها فى تلك الأثناء. يعد أن كانت قد 
ظلت واقفة هناك, فى مكانهاء كما لو كانت غابت عن الوعیء عندما قوطم 
عزفها على تلك الصورة. وجمعت شتات تقسيها على القور» بعد أن 
تجمدت لحظة ممسكة بالكمان والقوس بيدين مرتعشتين» معلقتين قى 
الهواء. محملقة فى نوتتها الموسيقيةء دقعت الكمان إلى حضن والدتها 
التى كانت جالسة فى تقس مكاتها. تجاهد إحدى تويات الريوء فى 
سبيل التقاط أتقاسسها ‏ واندقعت إلى داخل حجرة السكان» الذين كانوا 
فى اتجاهها الآن أمام تقدم والدها على تحو آسرع من ذى قبل وكان 
فى إمكان المرء أن يرى الوسائد والأغطية وهى تتطاير فى الهواء تحت 
أصابعها المدرية. لتستقر مرتبة غاية الترتيب فى أماكنها. وكانت قد 
فرغت كذلك من ترتمبي الأآأسرةء. واتسلت خارجة قيل أن يصل السكان 
بالقعل إلى غرفتهم. وكاتت قد انتايت الرجل العجوز نوية أخرى من 
نويات عناده لتأكيد ذاته. حتى آنه كان قد نسى كل ما كان يجب عليه 
أن يبديه من الاحترام لسكانهء فلقد ظل يدقعهم أمامه. ويدقعهم2 حتى 
دق الساكن الأوسط الأرض بقدمه فى عنف عتد مداخل حجرة التوم ‏ 
لكى يجيره على التوقق. ثم قال الساكن رافعا إحدى يديهء متطلعا نحو 
والده جريجور. وشقيقته هى أيضا: (اسمح لى أن أعلن لكء أننى يسبب 


YA 


تلك الأوضاع المقرفة التى تسود هذا البيت» وهذه الآأسرة ‏ وهنا بصق 
فوق الأرض باقتضاب صارم ‏ ألفت نظرك إلى هذا .. فلن آدقع لك طبعاء 
حتى ولا أجر الأيام التى قضيتها هناء بل على العكس» سارقع دعوى 
ضدكء أتهمك فيها بالتخريب ‏ صدقنى ‏ وسايتيها على حيثيات 
ساتمكن من إثيات قوة أثرها فى سهولة).. ثم توقف وحدق أمامه فى 
الهواء مياشرة, كما لو كان يتوقع شيًا ما.. ولقد اندقع صديقاهء فى 
الواقع» من خلال تلك الثغرة نفسهاء بتلك الكلمات : (ونحن نلفت نظرك 
إلى هذا) وعند هذا الحد أمسك الساكن الأوسط بمقيض اليابء 
وصفعه»ء فانغلق بفرقعة مدوية. 

ترتح والد جريجور متلمسا الهواء بأصايع يديهء فى طريقه إلى 
الأمام. ثم انحط فوق مقعده. ولقد بدا كما لو كان قد مدد نفسه فى 
جلسته المعهودة تلك لإغقاءة مسائية من تلك الإغفاءات التى كان قد 
اعتادها. إلا آن اهتزازات رأسه المتتابعةء التى بدت وكأنه كان قد ققد 
سيطرته عليها أوضحت أنه كان أيعد ما يكون عن النعاس. وكان 
جريجور قد ظل طوال ذلك الوقت واقفا فى هدوء فى نفس البقعة التى 
كان السكان قد لمحوه عندها . وقد كانت خيبة أمله تفشل خطته:ء وريما 
أبضا ضعفه الذى كان ناتجا عن شدة جوعه. وقد تسببا فى انعدام 
قدرته على الحركة. ولقد خاف ‏ بتوقع بالغ من أن يتحول ذلك التوتر 
الشامل إلى هجوم من الجميع عليه وظل مستلقيا فى انتظار ما قد 
يحدث له. ولم يكن يمكنه أن يقاوم حتى الأصوات التى كانت قد اتبعثت 
من الكمان» عندما سقط من حجر أمه.. متزلقاً من بين أصايعها 
المرتعشة إلى الأرضء مطلقا صوتا مدويا. 


۷۹ 


وقالت أخته وهى تضرب المائدة بيدهاء كمقدمة لحديثها: «لا 
يمكن أن كل الأو تحر على هنذا النحى نا والذى العزيئية :رين 9 
يمكنكما أن تدركا هذاء إلا أننى أدركه إننى لا يمكننى أن أتقوه باسم 
أخى فى وجود ذلك المخلوق. على هذا فإن كل ما لدى لأقوله هو : يجب 
أن تحاول الي مه و اول أن تي و وان تكله يقد .ها 
وهنا أن فل ذلك إتساضناء 4لا أت لا أظن أن أحدا سلوا أقن 
اللوم». 

قال والد جريجور قى نفس ه .: «إنها محقة إلى أيعد الحدود!». 

آما أمه التى كانت قد اختفت لعجزها عن التنفسء فقد راحت تسعل 
قى راحة يدها وعيناها تشعان بنظرة وحشية. 

وا دقفت أشكه كجوها رو الخدت وها فى وراحكيها. آما اقكار وال 
ققد بدت وكأنها كانت قد تخظت كل ما أحاط يكلمات «جریتا» من 
غموكى. فاعتول کی حلفينكة» ورا ج سیت وامنائفة قى« كاي الخد 
الذى كان موضوعا وسط الأطباق التى تبقت مكانها بعد انتهاء عشاء 
السكان. وراح يتطلع من وقت لآخر إلى هيكل جريجور الثابت فى 
مكاتة. 

وقالت فتشقته آخيرا لوالدكها قى صراحة نشا كانت آمها عل 
ذى تلاحق حتى أنها لم تكن تسممع كثمة واحدة مما يقال: (يجب علينا 
ن تحاوق التكلمن فته فلسوف ھی هذا الحال يظيكبا إلى الهلدك. 
إتنى أرى هذه النهاية. قعندما يكون للمرء أن يفعل مثل تلك المشقة التى 
تعاقهنا جما فاته لاومكته أن محتمل مقا هذا العدان الست 
فى البيت» فوق مشقته. إننى على الأقل لم أعد احتملها أكثر من ذلك). . 
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كم انخرطت قى نهنهتها تلك المفعمةء حتى أن دموعها اتهمرت فوق وجه 
أمهاء حيث جفقتها بطريقة آلية. 

قال الرجل العجوز بتعاطف وإدراك واضح: (لكن ما الذى يمكتتا 
أن تفعله يا عزيزتي؟). 

هزت شقيقة جريجور كتفيها فقط لتعلن شعورها بالعجزء الذى كان 
قد سيطر الآن عليهاء آثناء بكائها على النقيض من ثقتها السابقة. 

فقال والد جريجور فيما يشيه التساؤل : (لو أمكنه أن يدرك 
حالتا )؟. 

وشوحت (جريتا). التى كانت ما تزال تبكى فى حدة بيدهاء حتى 
توضح له إلى أى مدى يستحيل التقكير فى ذلك!. 

وعاد الرجل إلى تكرار قوله : (لى أمكته أن يدرك حالنا؟) مغلقا عينيه, 
لكى يتدير اقنا ع ابنته بان ذلك الإدراك كان مستحيلا. «قلعلنا أن نصل 
معه حینئذ إلى حل ماء إلا آنه لما كانت...». 


ب ج عي شد 


صرخت شقيقة جريجور قائلة : «يجب عليه آن يذهبء هذا هو الحل 
الوحيد يا أبى. يجب عليك فقط أن تحاول التخلص من فكرة أن هذا 
هو جريجور. إن اعتقادنا فى ذلك طوال تلك المدةء هو أصل كل 
متاعبنا . لکن كيف يمكن أن يكون هو جريجور؟ لو آن هذا هو جريجورء. 
لكان قد أدرك منذ وقت طويل أن البشر لا يمكنهم آن يعيشوا مع مثل 
هذا المخلوق. ولكان قد رحل بعيدا من تفسه. ولن يكون لنا أخ حينئذ.. 
إلا أتنا ستتمكن من مواصلة الحب. وسيمكننا أن تحتفظ بذاكراه قى 
إعزازء لكن فى حالتنا هذهء قإن وجود هذا المخلوق يعذيناء ويدقع 
سكاننا إلى الهرب» قتآمل هذا يا أبى؟» ثم صرخت قائلة فجأة «ها هو 


م 


ذا يعود ثانية إلى إزعاجنا!.» 

ويانتفاضة رعب لم يتمكن جريجور مطلقا من أن يقهمهاء حتى لقد 
أقزعت أمها أيضاء دفعت المقعد بعيدا عنها.. كما لو كانت على 
استعداد للتضحية يأمها. بدلا من أن تيقى قريية الى هذا الحد من 
جريجور. ثم اندفعت مختفية خلف والدها . الذى انتصب واقفا بدوره. 
وقد تملكه الغضب لفزعها. فمد ذراعيه أمامه للذود عنها. 

لکن لم تكن لدی جريجور آدنى نية قى إفزا ع آى شخص فضضملا 
عن شقيقته. كان فقط قد بدا يستدير لكى يزحف راجعا إلى حجرته. 
ولكنها كانت عملية تدفع من يشاهدها دون شك إلى أن ينتفض من 
الرعب. فلم يكن يمكنه أن ياتى بأغلب الحركات المعقدة اللازمة 
لدوراته. قيما عدا رقع رأسه. ثم حكها فى الأرض مرة يعد الأخرى. 
ثم توقف وتطلع حوله.. ويدا أن من الممكن إدراك نواياه الطيبة. كان 
فزعهم مؤقتا. وكانوا الآن يرقيوته قى صمت مطبق. اسنلقت آمه فوق 
مقعدهاء وقد امتدت ساقاها. والتصقتا ييعضهما. وكاتت عيتاها 
مغلقتين تقريياء فى حالة من الرعب. أما والده وشقيقته.. ققد ظلا 
جالسين بجوار يعضهما. وكانت ذراع شقيقته قد التفت حول عنق 
الرجل العجوز. 

وفكر جريجور قائلا فى نفسه (ريما أمكننى أن أمضى الآن محاولا 
الدوران)» ويداً مرة أخرى قى محاولته. لم يكن فى وسعه أن يمتع نقسه 
من اللهاث تحت وطأة المجهود . وكان يتوقف من حين لآخر حتى 
يلتقط أنقاسه. كما أن أحدا لم يزعجه. بل كان قد ترك لنفسه.. وعندما 
أتم دورته زحف على الفور راجعا إلى حجرته مباشرة. ولقد أدهشته 
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تلك المسافة الطويلة التى كاتت تفصله عن الحجرة. ولم يستطع أن 
يتذكر كيق استطاع أن يقطع هذه المسافة نفسهاء بمثل تلك السرعة 
التى كان قد قطهها يهاء فى تلك الحالة من أ لضعف التى كان يبدو عليهاء 
وكان قد لاحظ أنهم لم يتفوهوا بكلمة واحدة. ولا كانت صيحة قد 
تدخلت فى محاولته التاجحة» عندما كان قد صمم على أن يزحف 
بأقصى سرعة ممكنة. 

لكنه فقط كان قد آدار رأسه إلى الخلفء عتدما كان قد أصبيح أمام 
باب حجرته. لم يكن قد أدارها تماما .. ذلك أن عضلات رقيته قد تصليت 
أخيرا بشدة. إلا أنه كان قد تمكن من إدارتها الى حد كان كافيا لكى 
یری أن شيئًا لم يتغير خلفه. فيما عدا أن شقيقته كانت قد انتصبت 
واقفة على قدميها. وسقطت نظرته الأخيرة على أمه التى كانت قد 
استغرقت تماما فى النوم. 

وما كاد أن أصبح فى داخل حجرته. حتى انغلق الباب خلفه فى 
سرعة وأحكم رتاجه. ثم دار المفتاح أيضا دورتين داخل الكالون. ولقد 
أزعجته تلك الضجة المفاجتئة غاية الإزعاج» حتى أن سيقاته الدقيقة 
قد تهاوت من تحته. لقد كانت شقيقته هى التى بدآت كل ذلك التسرع. 
كانت قد انتصيت واقفة على أهبة الاستعداد» ثم وثيت وثية خفيفة إلى 
الأمامء حتى أن جريجور لم يكن قد سمع وقع خطواتها عندما تيعته. 
ثم صاحت قائلة لوالديها: (آخيرا) بينما كانت تدير المفتاح داخل 
الققل!. 

قال جريجور لنفسه ‏ وهو يلتفت فى الظلام من حوله : (ماذا 
بعد؟).. وبسرعان ما اكتشف أنه لم يكن قادر! أن يحرك الآن آی طرف 
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من أطرافهء ولم بدهش لذلكء إلا آن ما بدا له غير طبيعى هو عجزه التاح 
عن أن يتحرك زاحقا قوق تلك السيقان الدقيقة الواهنة. لكته كان قد 
أحس رغم ذلك بالراحة التامة. ولقد كان جسمه كله يؤلمه حقاء إلا أنه 
أحس بان ذلك الألم قد بدا يتناقص تدريجيا. ويدا له أن سيزول فى 
نهاية الأمر وقد كانت التفاحة المتعفنة المغروسة فى ظهره والجراح 
الملتهبة التى تحيطها والغطاء كله بالأترية الناعمة لا يسبب أى نوع 
من الألم. وراح يفكر فى آسرته. فى رقةء وحب. أما القرار الذى كان 
يبقضى عليه بأن يختفىء فقد كان واحدا من الأفكار التى كان منتشيئا 
بها على نحو أشد عنفا من تشبت شقيقته بذلك - لو آمكن له آن يكون 
أشد عنفا متها ولقد ظل فى وحدته نلكء. وحيرته الصامتة حتى رنت 
ساعة اليرج معلنة الثالثة صياحا.. وجذيه هذا مرة أخرى إلى وعيه. 
أول شعاع من الضوء يصله من العالم الخارجى ثم تهاوت رأسه 
تلقائيا. فسقطت قوق الأرض. ومن منخاريه خققت آخر أنقاسه 
اللاهئة!. 

وعندما وصلت الغسالة فى الصياح الباكر ‏ تلك الغسالة التى كانت 
لفرط رعونتها ولفرط تعجلها تفتح كل الأبواب» بكل تلك الضجة.. دون 
أن تعبا يتوبسلاتهم إليها بان تقلع عن ذلك» حتى أن أحداً فى الشقة 
كلهاء لم يكن فيها بأية ذرة من النوم الهادىء بعد وصولها ‏ لم تكن قد 
لاحظت شينًا مخالفا للعادة عندما استرقت النظر كعادتها الى داخل 
حجرة جريجور. ولقد ظنت أنه كان مستلقبا عن عمد يلا حراك. 
متظاهرا بالاستغراق فى أحزانه ولقد دفعها بكاوّها إلى الاقتتاع التام 
بتظاهره يمنع الحركة ولما كان قد تصادف وجود المكنسة ذات اليد 
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الخشبية الطويلة فى يدهاء فقد حاولت أن تداعيه بها من خلال فتحة 
الياب. وعندما لم يفلح هذا أيضا قى حمله على الحركة أحست بالغيظ؛ 
ووخزته بطرف المكنسة فى عنف» وعتدما دفعته فوق أرض الحجرة 
دون أن تتلقى أى مقاومة. كان إدراكها قد استيقظ حينذاك. ولم 
يستغرقها ذلك طويل وقت حتى تدرك حقيقة الأمر. واتسعت عيتاها ثم 
أطلقت صفيرا مرتفعا. إلا أنها لم تضع وقتها فى تمل الأمر أكثر من 
ذلك بل فتحت باب حجرة نوم مستر سامسا وزوجته. وهتفت فى 
ظلامها بتعلى ضوتهاء قائلة : (انظروا إلى ذلك الآن. لقد مات. إنه ملقى 
هنالك ميتا!). 

وتهض مستر سامسا وزوجته فى فراشهما المشترك وقيل أن يتمكنا 
من إدراك كنه ما أعلنته الغسالة, كانت قد استولت عليهما المفاجأة. التى 
لم يستوعياها سوى بصعوية. إلا أنهما نهضا يسرعة من فراشهما. كل 
منهما من جانبء وألقى مستر سامسا ببطانية فوق كتفه. وكانت مسز 
سامسا فقط فى قميص نومهاء ويتلك الملابس دخلا حجرة جريجور. 
وانفتح فى نلك الآثناء باب حجرة الجلوس أيضا. حيث كانت (جريتا ) تنام 
منذ مجیء السكان. وقد كانت ترتدى ملايسها كاملة كما لو لم تكن قد 
اسطقت مطلقا فى فراشها. وقد أكد هذا شحوب وجهها أيضا. 

تطلعت مسز سامسا نحو الغسالة متسائلة : (هل مات؟) على الرغم 
من أنها كانت قد حدقت فيه يبنفسها كما أن الحقيقة كانت واضحة 
بدرجة كافية دون حاجة إلى أى بحث. 

قالت الغسالة : (يمكننى أن أقول ذلك!) بينما كانت تدقع جثة 
جريجور يعيدا إلى أحد الجواتب بطرق المكنسة.ء تأكيدا لكلامهاء ويدت 
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حركة ما عن مسز سامساء كاتما لتمتعها عن أن تقعل ذلكء لكنها 
ترا جعت. 

وقال صت ساسا : ( سا والآن شکرا اللرب؟) ووش على هيدنه 
علومة الصيلس: وحدّت التسوة الكلاث بحدوة. 

وقالت ‏ جريتا ‏ التى لم ترتفع عيتاها عن الجثة : (اتظروا إلى أى 
حد قد صار هزيلا. لقد مر وقت طويل ولم يكن قد تتاول فيه أى شىء: 
قلقد كان الطعام يخرج ثانية من حجرته كما دخلها!). 

ولقد كان جسم جريجور مسطحا حقاء وجاقا للقاية. كما بدا الآن 
عتدما لم يعد مرقوعا بعد فوق سميقاته.. ولم يكن ثمة ما يمتح المرء من 
التطلع إليه عن كثب. 

قالت مسر سامساء يايتسامة مهزوزة (تعالى الآن إلى جوارنا لحظة 
قصيرة يا جريتا). ( 

وتيعت جريتا والديها إلى حجرة نومها دون أن تقاوم النظر خلقها 
إلى الجخة. وأغلقت الغسالة ياب الحجرة. وفتحت التاقذة على 
مصراعيها . وعلى الرغم من أن الوقت كان مبكرا جدا فى الصباح.ء فقد 
كان هنالك ثمة رقة كان من الممكن الإحساس بها فى الهواء الطلق. 
وكان شهر مارس فوق هذا قد أوشك على نهايته. 

وخرج السكان الثلاثة من حجرتهم»ء وقد ظهرت على وجوههم 
الدهشة عندما لم يجدوا طعام الإقطار. كاتوا قد غايوا عن البال. صاح 
الساكن الأوسط قائلا للغسالة فى تبرم : (أين إقفطارى). 

إلا أنها وضعت إصيعها فوق شفتيهاءءوآشارت لهم فى سرعة دون 
أن تتفوه بكلمة أن يتوجهوا إلى مستر سامسا وزوجته. وظهر آن مستر 
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سامسا كان قد توجه إلى حجرة جريجور قاتجهوا إليها وتوقفوا هناك 
وأبديهم مدسوسة فى داخل جيوب معاطقهم المتهدلة بدأخل الحجرة 
التي كان الضوء يغمرها الآن. 

وعند ذلك فنح باب حجرة نوم سامسا فى زيهء بينما تعلقت زوجته 
بذراعه وتعلقت ابنته بذراعه الآخر. ولقد بدا ثلاثتهم كما لو كانوا قد 
يكوا طويلاء وكانت (جريتا) تخقى وجهها من وقت لآخر فى ذراع 
والدها. 

صاح المستر سامسا قائلاء وهى يومىء نحو باب الشقة» دون أن 
يخلص ذراعيه من ذراعى المرآتين : (غادروا منزلى حالا!). 

ورد الساكن الأوسط متراجعا قليلا إلى الخلق بابتسامة باهنة: (ما 
الذى تقصده يهذا؟). 

بينما وضع كل من الساكتين الآخرين» يديه خلف ظهره. راح 
يقركهما ببعضهماء كما لو كانا يتأهبان فى مرح لخوض معركة 
مرتقبة كانا يتوقعان خروجهما منها قائزين. 

فقال المستر سامسا وهو يتقدم بصحبة المرأتين نحو الساكن 
مباشرة: (إننى أقصد ما قد قلته!). 

فتوقف هذا فى مكانه بيهدوء مطرقا إلى الأرض. كما لو كاتت 
أفكاره قد بدأت تتشكل قى داخل رأسهء فهى أشكال جديدة:, ئم قال: 
(لنذهب إذنء على آية حال)! كم تطلع إلى مستر سامساء كما لو كان 
يتوقع يمزيد من الإذعان المفاجىء تغييرا ما فى قراره. 

إلا أن مستر سامسا كان قد أومآ فقط باقتضاب مرة أو مرتين 
بعيتين تابتتين. وعند ذلك راح الساكن يتمشى بالفعل فى خطوات 
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واسعة فى الردهة. وكان رفيقاه يستمعان فقطء واققين فى هدوء. 
يواصلان قرك أيديهما بضع لحظات آخری» ثم أسرعا يهرولان خلقه: 
كما لو كانا قد خافا أن يبلغ مستر سامسا الردهة قيلهماء وأن 
يقصلهما عن زعيمهما. وفى الردهة تناول ثلاثتهم قبعاتهم من 
المشجب. كما تتاولوا عصيهم من الحامل. وانحنوا فى صمت. ثم 
تادروا الشقة. وتبعهم مستر سامساء والمرآتان فى ارتياب لم يكن له 
ما يبررهء إلى بسطة السلم.. واتحنوا قوق الدرابزين يرقبون 
الاشخاص الثلاخة الذين كاتوا يهيطون السلالم قى بطءء محتجبين عن 
الأتظارء عند أحد منحنيات السلم فى كل طابقء ليعاودوا الظهور ثانية 
بعد دقيقة أو نحوهاء وكلما هيطوا كلما ازداد اهتمام مستر سامسا 
بهبوطهم. وعتدما التقى بهم آحد صبية الجزازين, وتخطاهم صاعدا 
السلم فى خيلاء بصينية قوق رآسه, ترك مستر سامسا والمرأتان 
بسطة السلم إذ ذاكء كما لو كان عبئًا قد انزاح عن كاهلهم» وعادوا 
ثانية إلى داخل شقتهم. 

وقرروا قضماء اليوم فى الراحة, والخروج من المنزل فلم يكونوا 
يستحقون فقط تلك العطلة من العملء بل لقد كانوا فى أشد الحاجة إليها 
أيضا. وهكذا جلس ثلاثتهم على المائدة ليكتبوا ثلاثة خطابات للاعتذار 
عن العمل. 

فقد كتب مستر سامسا اعتذارا للإدارة التى يعمل يهاء وكتبت مسز 
سامسا اعتذارها لعميلهاء وكتبت ۔ جريتا ‏ لرئيس المؤسسة التى 
تتبعهاء وبينما كانوا منهمكين فى الكتاية دخلت الغسالة لتخبرهم 
بذهابها يعد أن قرغت من القيام يعملها الصباحى. ولقد أومأوا لها قى 
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البداية دون أن يرقعوا رؤوسهم نحوها.. لكن حين بدا أنها كانت قد 
ظلت تحوم حولها فقد تطلعوا إليها بانقعال. 

صاح مستر سامسا ‏ حسنا وظلت المرأة فى وقفتها عند مدخل 
الباب متجهمة كما لو كان لديها ثمة أخبار سارة تود أن تتهيها إلى 
الأسرة.. لكنها كانت قد قررت آلا تتقوه بكلمة ما لم يطلب إليها ذلك. 
وقد كانت ريشة النعامة المثبتة قوق قمة قبعتها فى اعتدال» والتى كان 
وجودها يضايق مستر سامسا منذ أن تمت خطوية الغسالةء كانت 
تتمايل فى سعادة فى كل اتجاه. 

تساعل مستر سامسا الذى كان يطلب من الغسالة أن تبدى 
احترامها له أكثر من الآخرين : (حسناء ثم ماذا بعد ذلك؟). 

ردت الغسالة قائلة : (آه).. كانت تضحك باستخفاف, وتظرف» حتى 
أنها لم تتمكن من مواصلة حديثها على الفور: (هذا هو الأمرء لا 
تشغلوا بالكم بكيفية التخلص من ذلك الشىء الذى فى الحجرة 
المجاورة.. فلقد تدبرت أمره بنفسى منذ قليل). 

انحنت مسن سامساء وجريتا ثانية على خطابيهما كما لو كانتا قد 
توقعتا حدوث ذلك. أما مستر سامساء الذى أدرك أن الغسالة كانت 
تتوق إلى أن تبدأ فى وصف ذلك الأمر بالتفصيل. فقد صدها على 
الفور بإشارة حاسمة من يده. وعندما اكتشقت أنهم لم يسمحوا لها 
بسرد الحكايةء تذكرت ما كان ينتظرها على وجه السرعة. وقد كان 
- غيظها قد ثار فى حدة بالغة, فاندفعت فى عنف وهى تقول : (إلى اللقاء 
جميعا). وانصرفت بعد أن صفقت الآيواب خلفها فى ضجة هائلة. 

قال مستر سامسا : (سوف ألقت نظرها هذا المساء). 
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إلا أنه لم يتلق ردا لا من زوجته ولا من ابنته. فلقد كانتت الغسسالة 
على ما بيدى قد أهدرت السكينة التى كانت قد أوشكت المرأتان على 

قامتاء متجهتين نحو النافذة» ويقيتا هناك» وقد احتضنتا بعضهما 
البعض فى عنف. 

واستدار مستر سامسا فى مقعده لينظر إليهما. وفى هدوء تطلع 
إليهما لحظة. ثم صاح قائلا : (هيا.. تعاليا الآن. أقبلا. وليكن ما قد 
كان. ولعلكما أن تهتما بی قليلا آنا أيضا). 

قامتتلتا على القور وأسرعتا نحوه.. فاحتضتتاه. ثم أسرعتا بإكمال 
كتابة خطابيهما ثم غادر ثلاثتهم الشقة معا. وهو ما لم يفعلوه منذ عدة 
شهور مضت. واستقلوا الترام. متجهين صوب الخلاء الفسيح» قى خارج 
المدينة. وكانت أشعة الشمس الدافئة قد فرشت الترام الذى لم يكن 
به سواهم. وعندما استندوا بظهورهم فى راحة على مقاعدهمء راحوا 
يتفحصون الصور التى تخيلوها للمستقبل.. وقد تبدت لهم عند فحصها 
عن كثب» غير مظلمة على الاطلاق. ذلك أن الأعمال التى كاتوا قد حصلوا 
عليها والتى لم يكونوا قد بحٹوا أمرها معا من قبل؛ كانت ثلاثاً من 
الوظائف الرائعة. كما أنها كانت جميعا كفيلة بان تتمخض عن نتائج 
طيية قيما بعد.. كما أن آکبر تقدم محسوس فى وضعهمء كان سيحققه 
بالطبع انتقالهم إلى شقة آخرى. وقد كانوا يريدون الحصول على شقة 
أصغر وآرخص. وتتميز إلى جاتب هذا بحسن موقعهاء ويسهولة 
القيام بأعباتهاء على عكس شقتهم الحالية التى كان جريجور قد 
اختارها۔ 


وييتما کانوا يتشوقون على هذا التحو, فوجىء المستر سنامسيا 
وزوجته كلاهما. فى نفس اللحظة تقريباء وهما يلحظان حيوية ابنتهما 
المتزايدةء أنه على الرغم من كل أسى أيامهما الحاضرة: تلك الأيام 
التى كانت قد صبغت خدى ابنتهما بذلك الشحويء إلا أنها كانت قد 
تفتحت.. وأصيحت شابة حميلةء فاتنة القوام فشرعت السكتة حيتئذ 
تهدهدهماء وتبادلا قيما يشبه الغيبوية شعوراً مفعما بالرضا. عندها 
انتبها إلى أن الوقت لن يلبث حتى يدفعهما إلى البحث لها عن عريس 
طيب. 

وكأنما كان تأييدا لأحلامهما الطارئةء ونواياهما الرقيقة, فقد قفرت 
اينتهما على قدميها أولاء فور انتهاء رحلتهم» ثم تمطت بجسدها 
الغض؛!. 


۹۱۹ 


كان قد تم بناء الركن الشمالى لسور الصين العظيم فقد تقدم السور 
فى شطرين من الجنوب الشرقى والجنوب الغريى ما لبثا أن التقيا أخيرا 
هناك. وكانت هذه الطريقة لليتاء المنفصل قد اضطلع يها على تطاق ضبق 
- جيشان عظيمان من العمال هما : الجيش الشرقى والجيش الخريى.. وقد 
قام العمل على النحو التالى: تكونت فرق تضم كل منهما حوالى عشرين 
عاملا وألقى على عاتق كل فرقة إنجاز ما طوله حمسمائة ياردة من السور 
بينما قامت فرق مماظة ببناء أمتداد آخر بنفس الطول ليلتقى بالأول.. الا 
آنه بعد أن تم هذا الاتصال لم يتقدم السور أبعد من تلك النقطة.. التى 
باستطاعتنا أن نقول إن تلك الياردات الألف قد انتهت عندها بل.. انتقل كلا 
الجاتبين من فرق العمال- على عكس المتوقع ‏ ليواصلا البناء من جديد 
فى أماكن أخرى بعيدة تماما عن بعضها البعض. 

و.. كانت قد تركت بالطيع والحال هكذا فجوات عديدة واسعة كان 
سدها يتم تدريجيا و.. شيئًا فشيئا لم يعد يحدث ذلك يالمرة حتى أنه 
قد يقيت ‏ فى الحقيقة ‏ بعض الثقرات كما هي فى مكانها حتى بعد 
أن تم صدور الإعلان الرسمى بالاتتهاء من بناء السور و.. لقد ذكروا 


۹۲۳ 


قى الحقيقة أنه قد كانت هناك بضع فتحات لم يكن سدها قد تم 
نهائيا.. تصريح!! ريما لم يكن رغم ذلك آكثر من واحد هو أيضا 
من تك الخرافات العديدة التى تسيب يناء السور فى انتشارها والتى 
لم يكن ثمة شخص واحد على الأقل و... قد رآى البتاء الممتد أمامه 
بعينيه وتقحصه بنفسه قد كلف نفسه مشقة مراجعتها . وفى إمكان المرء 
أن يدرك الآن للوهلة الأولى أنه كان من اللازم مهما كانت الأحوال آن 
يتم بناء السور بطريقة متصلة ‏ على الأقل ‏ يمجهود الجانبين 
الرئيسبين!!. فتقد کان السور شيئًا مديرا قوق كل شسىء.. وكانت قد 
ذاعت أنياوه فى أتنحاء العالم وأصبح معروفا يأنه حصن ضد شعوب 
الشمال إلا أنه.. كيف يتسنى للسور أن يضطلع بعبء حماية مادام لم 
يصيح بعد بناء متكاملا؟!.. ليست فقط عدم قدرة السور على آن يحقق 
حماية من أى نوع هى المشكلة ولكن.. المشكلة كانت تكمن فى كوته 
بالإضافة إلى افتقاره إلى أى من المميزات كان يشكل قى حد ذاته 
خطرا دائما!!.. فتلك الكتل المهجورة من أجزاء السور المنتصبة فى 
المناطق الصحراوية كان باستطاعة الشماليين أن يقوموا بهدمها قى 
سهولة المرة بعد الأخرى خاصة وأن تلك القبائل التى كانت منذ البداية 
قد توجست شرا عتد رؤبتها لعمليات البناء كانت قد أخذت تغير مضارب 
خيامها بسرعة لا تصدق وكأتها فصائل من الجراد وتيعا لهذا فريما 
تكون ثمة فكرة عامة قد تكونت لديهم من التقدم فى بناء السور أفضل 
ممًا تكون لدينا عنه تحن بناؤوه. 

إلا أنه ريما لم يكن ممكنا أبدا إنجاز مهمة البناء بطريقة أخرى ولكى 
تتقهم هذاء ينيقى عليتا أن نضع فى اعتيارنا ما يلى : «إن الغرض من 


غ5 


البناء كان التحصن لعدة قرون!؛» وعلى هذاء قإن الاهتمام بعرض كل 
حط الأخيا ل الي ال عرقت حل الآنء والأحساس الذئ له 
يهدا. بالمسئولية الشخصية لدى البنائين» كان ضرورة لا غنى عنها 
للعمل!! حقاء تقد كان عمال وردية النهار الجهلة. من عامة الشعب 
الذين يتومون ينهاو الأعمال اليدوية اليح من الرجال والتسناء 
والأطفال, كانوا يعرضون خدماتهم مقابل لقمة العيش... إلا آنه 
للإشراف حتى ولو على أربعة من عمال وردية النهار» كان الأمر يتطلي 
خبيرا متمرسا بفن البناء. رجلا فى مقدوره أن يستوعبء و... فى وسع 
قلبه أن يقيض بالحساسية لكل ما يؤديهء و.. كلما ارتفع شآن العمل» 
كلها اؤدادت المسكولية: وكان أمكال هؤلاء الرحال مه احدون من و قت 
لآخرء ولو أنهم لم يكونوا فى الحقيقة بالكثرة التى كان بياستطاعة 
العمل أن يمتصهاء إلا أنهم كانوا يوجدون بأعداد كبيرة على كل 
حال. 

ولما لم يكن العمل قد بدأ بلا تفكير. فقد انقضت خمسون عاماء 
قيل أن يتم وضع حجر الأساسء, تتكدت خلالها آهمية فن العمارةء 
وخاصة العمارة الحرةء باعتيارها أهم فروع المعرفة فى كل أنحاء 
النساحة: التى كان على السور أن يحوظها:و.. قد كان كل من الفنون 
الأخرى, يحظى بمكان ماء بتفاوت قى الأهمية تبعا لدرجة ارتباطهء 
وعلاقته يفن العمارة... ومازالت تحضرنى القدرة على أن أتذكر بغاية 
الوضوحء كيف كنا نقفء ونحن بعد أطقال صغارء لا نكاد بعد نتمكن 
من الوقوف على أقدامنا فى حديقة أستاذناء حيث كنا نؤمر بيناء سور 
م على حو ماد من الخصبى..وعكدةة كان ا اساد بحب طرف ودامه: 
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ويتدقع ساخطا نحو السور ويالطيع كان يهدمهء ويعتقنا فى قسوة على 
تذاهة ا ا کی ی كنا تجرى إلى اناا واكين: فين كن 
الاتجاهات!!. مجرد حادث عارضء ولكته كاف للدلالة على روح 
العصر؟!؛ 

لقد كنت محظوظاء فقد كان بتاء السور قد يداً عندما كنت فى 
الفتشورين: وحتت قى ازج آخر امتحانات الندوسية المنتوسطة: وان 
أقول إننى كنت سعيد الحظء لأن الكثيرين ممن سبقوتى قى الحصول 
على أعلى درجات الدراسة العلياء التى كان فى وسعهم أن يحصلوا 
عليهاء لم يتمكنوا عاما بعد عام من العثور على أى عمل يتطلب خبرتهم» 
وضاعوا سدى» بكل ما قى رؤوسيهم من التصميمات الهتدسية اليارعة, 
وغرقوا بالآلاف فى حضيض اليآس. لكن هؤلاء الذين أتيح لهم أن 
يعملوا كمشرقين فى المشروع حتى ولو اضطرهم الأمر ريما إلى أن 
يعملوا فی أدنى مرتية كانوا جديرين حقا بعملهم» فقد كانوا بنائين من 
ذلك الطراز الذى انفعل طويلاء ثم.. لم يتوققف عن الانقعال بيتاء 
السور.. رجال من ذلك الطراز الذى كان قد أحس منذ أن تم وضع 
الحجر الأول» بأته قد أصيح جز من السور.. بتاعون بالطيع من هذا 
الطرازء لم تكن فقط تتملكهم الرغبة قى تأدية عملهم بأكثر الأساليب 
شمولاء بل لقد كانوا أيضا لا يقوون على مغالبة الصيرء لرؤية السور 
منتهياء قى تمام كماله! لم يكن لدى عمال التهار مثل هذا الصير التافتء 
لأنهم كانوا مشقولين ققط يأعبائهم» وتطوحهمء أما المستوبات العليا 
من المشرفين» وحتى المشرقين المساعدين» ققد كان فى وسعهم ‏ قى 
الحقيقة -» أن يلمسوا من الاطراد المتضاعف للبتاء ما يكقى لرقم 
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روحهم المعنويةء وملئها بالثقة. إلا أن ثمة اعتبارات أخرى كان لابد 
منها لتشجيع الملاحظين الذين يتميزون ‏ إلى حد بعيد ‏ بالوعى بقيمة 
عملهمء الذى يبدو متواضعا قى ظاهره. 

فليس فى مقدور أى إنسان ‏ على سبيل المثلل ‏ سواهم أن يواصل 
وضع الحجر فوق الآخر لشهور وربما لستينء بلا توقف» فى نلك 
العتاطق الجيلية الخالية من السكات: على يعد مثات الأميال عن 
بيوتهم. إن فقدان الأمل من مثل هذا العمل الشاق الذى ربماء لا 
يشرف على الانتهاء. حتى مع نهاية رحلة العمن الطؤيلة» من شانه أن 
يغرقهم فى اليس و. . يجعلهم فوق كل هذاء أقل قدرة علي العمل لهذا 
السبب كانت قد تقررت طريقة البناء المنقصلء و.. قد أمكن إنجاز 
سحا تار فی خی سات :وى ذلك الحينه كان ال فون 
قد أصبحوا فى غاية الإجهاد كقاعدة عامة, وكاتوا قد فقدوا كل الثقة 
بأنقسهم ويالسورء ويالعالم! و.. تبعا لذلك: فقد أرسملوا بعيداء بعيدا 
جداء ولما تكد بعد تتقضى تلك الاحتقالات المبتهجة التى أقيصت 
لتكريمهم يمناسية إنهاء الياردات الألف من السور, ولقد شاهذوا خلال 
رحلتهم قطاعات تامة من السورء ارتقعت هناء وهناك» حتي بلغوا جنا ح 
القائد الأعلى» حيث أنعم عليهم بشارة الشرف واستمعوا إلى هدير 
صيحات جيوش العمال الجديدة المبتهجة. تدوى فى طريقها إلى 
الأغاء جح من جوف الأزاخين»ز. شافهوا الغابات الى قلحت 
لكى تتحول إلى سقالات من أجل السورء والجيال التى-نحتت. وتحولت 
إلى أحجار لبناء السورء و.. تسمغوا إلى الترانيم المقدسبةء والدعوات 
التى كانت ترتفع فى صلوات الصالحين» من أجل إتمام السور. لقد 
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هدا ذلك كله قلقهمء وكانت الحياة الهادئة فى بيوتهمء حيث أتيح لهم 
أن يستريحوا لبعض الوقتء قد أعادت إليهم عافيتهم وتقريراتهم التى 
تم التصديق عليها فى تواضع!! وثقة نائب مقاطعتهمء. اليسيط 
المسالم» فى حتمية إنجاز السورء لملم هذا كله مرة أخرى خيوط 
الأرواح الموزعةء وأحكم رياطهاء ققالوا كالأطقال المتفائلين أبدا 
عتدئذ لبيوتهم «وداعا»!! ققد كانت الرغبة فى العمل من جديد فى يتاء 
سور الوطنء قد أصيحت لا تقاوم» و.. رحلوا مبكرين عما كان ینبغی 
لهم. وبشيعهم نصف أهالى القرية إلى مساقات بعيدة؛ وكانت تجمعات 
الناس الذين تتقدمهم البيارق» والسواعد الملوحة, المضطرية فى 
الهواءء تملأ كل الطرقات» على نحو لم يسبق لهم من قبل أن شاهدوا 
من خلاله ‏ إلى هذا الحد ‏ كم كان وطتهم عظيماء وغنياء ورائعاء 
وجديرا بالحب. لم يكن أى قرد من هؤلاء الريقيين سوى شقيق» كان 
هناك ثمة من كان يبنى من أجله سورا لحمايته, و.. من سيعود ممتنا 
طوال حياته. وشاكرا للسور ما أخذه منهء وما أعطاه. الوحدة!! 
الوحدة!! جنبا إلى حتبء حلقة مترابطة من الأشقاءء تيار من الدم لم 
يعد بعد حبيساً قى حدود دورة دموية ضيقة» داخل جسد مفردء ولكته 
يدور فى جهدء بلا عودة.. عير ترايط الصين الذى لا يحد!!. 

وعلى هذا إذنء يصيح نظام البناء المتقصل أمرا مفهوماء إلا أنه 
كانت هناك ما تزال يعض الأسباب التى تبرره؛ وإلا قسوف يكون هناك 
ثمة غرابة فى توقفى أمام هذه المسالةء كل هذا التوقف» قهى أحد 
المسائل المتعارضة فى يناء السور عامةء مع آتها قد تبدى غير ذات 
أهمية عند النظرة الأولى اليهاء فإذا أمكنتى أن أنقل» وأوضح الأفكار 
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والأحاسيس التى كانت سائدة فى ذلك الوقت» قفإنتى لا يمكننى أن 
أذهب إلى أيعد من ذلك. فى بحث أمر تلك المسالة يالذات. 

عندئّت يجب أن يقال أولاء أنه فى تلك الأيام: كان يتم إنجاز الأشياء 
بأسلوب غريب إلى حد ماء بالنسية لبناء«برج بابل» على الرغم من اتبا ع 
تعليمات (السماء)ء فى حدود إمكانيات الاستنتاج البشرية على الأقل 
مع التباين الشديد فيما يتعلق بهذا الأمر. أقول هذاء لأنه قى أثناء 
المرحلة الأولى للعمل فى اليناء. كتب أحد الباحثين كتابا عقد فيه 
المقارنة. بآسلوب غاية فى الاستفاضة:, و.. قد حاول قى كتابه أن 
يثبت أن (برج بابل) قد فشل فى أن يحقق الغاية من بتائهء ليس بسبب 
الوسائل التى تقدمت عالمياء أو.. أنه على الأقلء بين تلك الوسائل 
المتميزة» لم يتحقق وجود أكثر هذه الأسباب آهمية. لم تكن براهينه 
تستند فقط إلى مجرد الوثائق والتقريرات المكتويةء فلقد ادعى آنه قد 
قام: أيضا بتحريات حول الموضوع» و.. أنه قد اكتشف أن (البرج) قد 
قشلء و.. كان مقدرا له أن يفشل يسبب ضعف الأساس. قى هذا 
المقام كان عصرنا غاية فى التفوق» بالنسبة لذلك الزمن القديم. وقى 
زمننا كان كل رجل متعلم: هو قئ الغالبء نناءا محتوزقاء ومتزها عن 
الخطا قيما يختص بإرماء الأساسات. إلا أن هذا رغم كل شىء - 
لم يكن هو ما كان باحثنا مهتما بإثباته» ققد أكد أن السور العظيم 
وحده» سوف يقدم للمرة الأولى قبى تاريخ اليشرية: أساسا راسخا 
(لبرج: بابل جديد)!! وعلئ هذا قالسور آولا. ومن ثم (البرج)!!.. وقد 
كانت كل الأيدى تتناول كتابه فى ذلك الوقتء إلا أننى أعترف بأنه حتى 
فی آيامنا هذه ليس فى استطاعتى أن أستنتج كيف كان يمكن تصور 
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ذلك (البرج) (كيق يتسنى للسورء الذى لم يكن يشكل حتى دائرة. 
وإنما فقط تصف مريبع أو تصف دائرةء أن «يقدم» أساسا لبرج؟» 
يالإمكان أن يتحقق معتى لهذاء فقط فى الإحساس الروحىء إلا أنه فى 
تلك الحالة.. لماذا بنى السور الأصلى؟ الذى كان ياعتياره شيئًا ثايتا 
- هو نتيجة العمل مدى الحياة. لجماهير التاس؟ ولماذا وجدت قى 
الكتاب تصميمات غامضة على نحو ما كان لايد من تقيلها على أنها 
تصميمات (اليرج) ومشاريع موضحة تقصيلياء لتجنيد طاقات التاس 
للعمل الجديد الهائل!. 

كان هناك كثير من الأفكار القجة قى رؤوس الناسء فى ذلك الوقت. 
وقد كان كتاب ذلك الباحث مجرد مثل لتلك الأقكار ‏ ريما كان سييها 
يبساطة أن الكل كانوا يحاولون أن يتضموا على قدر طاقتهم إلى 
القوى المجندة من أجل إنجاز هدق وحيد. والطبيعة اليشريةء متغيرة 
فى جوهرهاء متحركة كالترابء لا تستطيع أن تكبح طويلاء قإذا ما قيدت 
تقسهاء قإتها سرعان ما تمزق قيودها فى جنون: حتى تشق کل شىء 
إلى شطرينء تمزق «السور» والقيود» وتمزق نقسها آيضا!! 

ولم تكن تلك الاعتبارات بالذات التى كانت تناضل أصلاء ضد يناء 
السور قد سقطت ‏ فى الواقع ‏ من حساب القائد الأعلىء عتدما كان 
قد تقرر نظام البتاء المنقصل!!. 

إنتا.. وأنا أتحدث هنا بالنيابة عن الكثيرين - لم نكن قد أدركنا تلك 
الاعتبارات» حقيقةء بأنفستاء إلى أن تقحصنا اللوائح التى أصدرها 
القائد الأعلىء عندما اكتشقتا أنه بدون القائد الأعلى. لم تكن دراسة 
«كتابنا» ولا خيرتنا الانسانيةء لتغنينا عن القيام يواجياتنا المتواضعة 


التى أديناها قى إطار الخطة الهائلة. وقى مكتب القائد - حيث كانت 
الخطة. وحيث لم يكن يعلم لحظتهاء آى شخص ممن سالتهمء من الذين 
كانوا يجلسون هناء ولا هم حتىء علموا الآن _!! قى ذلك المكتب.. كان 
قى مقدور المرء أن يثق من آن كل الأفكار البشريةء وکل الرغبات» كانت 
قد اتعقدت» وفى مواجهتها كل الأهداق. والمنجزات» ومن خلال 
الناقذة.. كان بهاء العوالم السماوية المنعكسة. تسقط فوق أيدى 
القادة. بينما هم يتعقيون خططهم!!. 

ولهذا السيب كان لايد للمراقب اليقظ أن يدرك أن القائدء لى أنه راد 
فعلاء لكان قى استطاعته آن يتغلب على تلك الصعاب التى كانت تقف 
فى طريق نظام البناء «المتواصل». وعلى هذا فلا يبقى شىء سوى 
النتيجة. وهى أن القائد قد اختار عامدا نظام اليناء (المتقصل). إلا 
أن طريقة البناء المتفصل لم تكن فقط سوى خدعة متعمدةء وهى لهذا 
لم تكن مناسيةء وتيقى النتيجة.. وهى أن القائد قد اختار شبيئًا غير 
مناسبء ‏ نتيجة غريبة!! حقا!! إلا أنها قى نفس الوقت فى حاجة إلى 
كثير من التقاش حولهاء وريما كان باستطاعة المرء أن يناقشها الآن 
فى أمانء وفى تلك الأآيام كان لكثير من الناس» وللصقوة من بينهم - 
حكمة سريةء تقول ما يلى : حاول بكل ما أوتيت من قوة أن تتفهم أوامر 
القائد الأعلىء لكن فقط.. إلى حد معينء ثم تجنب التفكير فيما هى أيعد 
من ذلك الحد؛ قول حكيم جداء لم يليث أن دخلت عليه التعديلات 
ليصيح «متثلا سائرا ». كان يقتيس منه غاليا فيما بعد: تجتب التفكير 
قيما هو أبعد من الحدء ليس لأن ذلك قد يكون ضارا ء فليس مؤكدا آبدا 
أنه سيجلبي ضررا ما! ثم يكن ما هو ضارء وما هو غير ضارء ذا علاقة 
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بالمشكلةء ولتتظر إلى النهر مثلاء فى الربيع.. إنه يرتفع حتى يصيح 
أعظم مما كان: ويغذى الترية فى سخاءء على طول امتداد ضفتيه» ويظل 
محتفظا بمجراه الأصلى حتى يصل إلى البحرء حيث يلقى هناك صدرا 
رحبا بلا حدء لأنه هو الطريق الذى يستحقه؛.. إلى هذا الحد يمكتك 
أن تناقش أفكارك حول أوامر القائد الأعلى» إلا أن النهر يفيض بعد 
ذلك على الضقتين: ويققد حدود مجراه: وشكله الخارجى» وتهبط سرعة 
تيارهء ويحاول أن يتجاهل هدفه بتكوين بحار صغيرةء داخل الأراضى 
ويغرق الحقولء ولا يعود فى مقدوره أن يحتفظ طويلا بمجراه الأصلى: 
ولا أن يواصل امتداده من جديد» بل يضطر إلى التراجع ثانية بين 
ضقتيه. ويضطر إلى أن يجف فى بؤس فى قصل الحقاف. الذى لا 
ليق أن عاك الى هذا" الخد ريما لا يسعك أن حتاف أفكارك عن 
لوائح القائد الأعلى. 

والآنء على الرغم من أن تلك الحكمةء ريما كان قى وسعها أن تصل 
إلى حدودء وإلى قوة غير عادينين. فى أثناء بتاء السور. الا أن لها فقطء 
قى الغالب» أهمية محدودة بالنسية لدراستى الحاليةء فتحرياتى 
ا محكة ول خية اختبواء كاشفة بهد هكد ذلك الأمذ الطويكن 
الذى انة نقضى على اختقاء العواصق الرعديةء وعلى هذا قريما أخاطر 
اجك عن تفسير لنظام البناء المتقفصلء الذى تجاوز ذلك اننظام 
الذى اقتنع به التاس حينذاك! إن الحدود التى تفرضها على قدرتى على 
التفكير» هى حدود ضيقة للغاية. لکن الاك الك نمكي ا اها 
هناء مساحة غير محدودة!. د من كان على السور العظيم أن يقوم 
بدوى الحماية؟ ضد شعوب الشمال!! والآن.. لقد آتيت من جنوب شرقى 
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الصينء وليس فى مقدور أى شماليين أن يهددونا هتاك. إتنا تقراً عتهم 
فى كتب القدماءء ون القظائع التى ارككبوها اتسياقا مع طبائعهم»ء قد 
دقعتنا إلى أن نتنهد خلف أشجار أمنناء وآن الإنتاج المخلص 
«للقنان». قد كشف لتا عن وجوههم اللعينة وأقواههم المقغورة, 
وأشداقهم المزودة بنلك الأنياب الرهيبة المشرعةء وعيونهم نصف 
المغمضةء التى تبدى للتى واللحظة. وكأتها تيحث عن الضحية. التى 
سوق تمزقها آنيايهمء وتلتهمها .. وعندما يتمادى أطقالنا فی رعوتتهم,. 
فإننا تلوح لهم بتلك الصورء فيهرعون باكين لتوهمء إلى أذرعتنا .. إلا 
أننا لا نعرف عن هؤلاء الشماليين شيئًا آخر أكثر من ذلك. إننا لم 
ترهح»ء ولو أتنتا بقينا فى قراناء فسوف لا تراهم» حتى لو أنهم امتطوا 
ظهور خيولهم البريةء بأقصى ما يستطيعون من سرعة متجهين 
مياشرة نحوناء فإن الأراضى الواسعة يلا حدء أن تمكنهم من أن 
ببلغونا. ولسوف تتتهى رحلتهم قى القراع. 

قلماذا إذن نترك بيوتناء ما دام الأمر كذلكء. ونترك القناة والقناطر 
التى تنتصب فوقهاء ونتزك آباعناء وأمهاتناء وزوجاتنا الباكيات. 
وأطفالنا الذين يحتاجون إلى رعايتتاء وترحل قاصدين إلى تلك المدينة 
النائية. لكى نتدرب هناكء بينما أقكارنا تواصل الرحلة ‏ ما تزال - 
بعيدا.. إلى السور فى الشمال؟ لماذ!؟ سؤال للقائد الأعلى. 

إن قادتنا يعرقوتتاء أتهم رغم غرقهم فى الهموم الهائلة. يعرقوتتا. 
يعرقون مطالينا الصغيرة. ويروتنا وتنحن تجلس معا قى أكواخنا 
المتواضعة. يقرون: أو لا بقرون» صلاة المساء التى يتلوها رب البيت 
وسرط أفراد أسرتهء وإذا كان مسموحا لی أن أعرب عن يعض هذه 
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الأقكارء التى تتاولها القائد الأعلىء قإن على ان أقولء ان القائد 
الأعلى. - فيما اعتقد ‏ قد وجد منذ قديم الزمان!! وأنه لم يكن قد 
استدعىء» ‏ ولنقل. كما يجتمع الحكام الصينيون الذين يستدعون على 
عجل ليناقشوا حلما خطيراء رآه شخص ماء قى اجتماع ينعقد 
بالسرعة تقسها ٠‏ وعلى هذا تقرع الطبول للناس قى تلك الليلة تقسهاء 
لكى يغادروا فراشهم.ء ويتاهبوا لتنفيذ ما استقر عليه الرآى» حتى ولو 
لم يكن الأمر سوى مجرد إشعال شعلة.ء قريانا لأحد الآلهة. الذى لعله 
يكون قد أسدى معروفا ملحوظا لسادتهم فى اليوم السايقء فقط.. 
لمجرد محاصرتهم فى أحد الأركان المظلمة بهراوة» قد يكون مقدرا 
لها أن ترقع فى وجوههم' فى اليوم التالىء, قبل أن تخمد نيران 
الشعلة!! أكثر من هذا أعتقد أن وجوب القائد الأعلى كوجود الأبدية 
نقسها . كذلك القرار بأن يبنى السورء هو أيضا . ويغض النظر عن شعوب 
الشمالء الذين يتصورون أنهم هم السيب فى بنائهء وللأمانة أيضا نقول. 
بغض النظر عن الامبراطور الذى توهم أنه قد أصدر مرسوما بيتائه! 
نعلم تحن بتاتّى السور أن الأمر لم يكن كذلك. ومع ذلك. أمسكتا 
ألستتنا. 
جه جه 

فى أثناء يناء السورء ومنذ ذلك الحين الى يومنا هذاء كنت قد 
اتشغلت كلية على وجه الخصوص بتاريخ الأجناس المقارن وثمة 
أستلة معينةء ياستطاعة المرء أن يسير بها غور الأعماق يما أنها كانت 
فقط تنهج هذا التهج. ولقد اكتشفت أتنا نحن الصيتيين» نمتلك طرازا 
معينا من «المؤسسات الشعبية والسياسية», فريدة فى وضوحهاء وأن 
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لتا مؤسسات آخرى» فريدة قى غموضهاء وأن الرغبة فى تعقب دواقع 
هذه المظاهر. وخاصة الأخيرة متهاء قد راودتتىء وأن يتاء السور 
نقسه. مرتيط جوهريا بتلك المسائل. 

وأن واحدة من أكثر هذه المؤسسات غموضا الآن. لهى 
الاميراطورية تنقسها.. قى «يكين» ‏ يالطيع ‏ قى البلاط الامبراطورى»ء 
ثمة بعض من الوضوح باستطاعة المرء أن يضع يده عليهء فيما يتعلق 
بهذا الموضوع» إنه وضوح أقرب إلى الوهم منه إلى الحقيقة وكذلك 
أساتذة القانون السياسى والتاريخ» فى المدارس العليا يزعمون أتهم 
على علم تام» فيما يتعلق بهذه الأمورء وأن فى وبسعهم أن ينقلوا 
معلوماتهم تلك. إلى طلبتهم» وكلما هبط المرء أكثر بين وساط 
المدارس المتوسطة كلما أمكنه أكثر ‏ بالطيع ‏ أن يجد مدرسين 
وتلاميذ يشكون فى معلوماتهم الشخصية الزائفة, وكلما وجدت ثقافة 
سطحية, تتحلق السماء عاليا ببعض النواميس القليلة التى حفرت فى 
رؤوس التاس منذ قرونء نواميس على الرغم من كونها لم تققد شيثا 
من صدقها الأبدى إلا أنها بقيت مطموسة إلى الأبد. وسط باب هذا 
الاختلاط والتشوش الذى آلت إليه. 

إلا أنه بالتحديد هو ذلك السؤال عن الامبراطورية الذى يلزم قى 
رآيى»ء أن يطرح على عامة الناسء لكى يجيبوا عليهء بما أنهم فى نهاية 
الأمر هم الدعامة الأخيرة للامبراطورية. وهنا يجب أن أعترف بأنه فى 
مقدورى أن أتحدث مرة أخرىء فقط من أجل الوطنء وفيما عدا آلهة 
الطبيعة وطقوسها التى تملأ العام كله بتلك التغيرات الجميلة. الغنية, 
فإننا تفكر فقط فى الاميراطور الحالى. فقط لو أننا كنا قد عرفنا من 
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هىء ولو أننا عرقنا عنه أى شىء محدد حقاء ‏ وليس يسيب مجرد 
الفضول الذى يملوّنا ‏ تقد حاولنا أن تحصل على معلومات عن هذا 
الآمرء إلا أنه كما يبدق غرييا ‏ كان مستحيلة تماما اكتشاف أى شىء: 
سواء من الحجاج على الرغم من كونهم قد طاقوا ببلاد كثيرةء آو من 
القرى القرييةء أو اليعيدةء آى.. من اليحارة, رغم أنهم قد أيحرواء ليس 
فقط فى قناتنا الضيقة. وإتما فى الأنهار المقدسة أيضاء وأن المرء 
ليسمع حقا ما لا حص له من الأشياءء لكن فى غير استطاعته أن يجمع 
شيك انتا 

قسيحة إلى هذا الحد كانت أراضيناء لدرجة أنه لم تكن ثمة حكاية 
واحدة فى مقدورها أن تثيت أمام اتساعهاء الذى لم تكن سوى السماء 
تقريباء هی من يسعها آن تقدر مساحتهاء ولم تكن يكين قى وسطها 
سو فط ةر و اما القصين ا لفن اظووفىء قاقل :ميق تقطلة .وا امبر اور 
بالتائلىء من ناحية أخرى يستمد عظمته من خلال كل السلطات 
الدنيوية!. لا جدال فى ذلكء ولكن الامبراطور الحالىء ليس سوى رجل 
مظنا . يستلقى مثلما نقعل نحن على أريكة ريما تكون ذات نسب نبيلةء 
إلا آنها من الممكن جدا أن تكون ضيقة للغايةء وقصيرة. ومثثلناء أحيانا 
ايند تنه وعكدهنا کون ها بجداء قان وخا بف الرقق 
الصغير. إلا آنه کیق يتسنى لنا أن نعلم أى شىء من هذا كله. ‏ من 
مکانتاء فى الجنوبي؟ ‏ على بعد آلاق الأميال» فوق أطراقف مرتفعات 
التبت غالباء ويالإضافة إلى هذاء فإن آية أخبارء حتى ولو قدر لها أن 
تصلناء فإنها تصلنا متاآخرة للغاية, وتكون قد استهلكت وابتّذلت طويلاً 
كيل أن تمدلنا فا لاف اور مخاطظ واا تخ مااي م اط مة 


النيلاء والتدماء .2‏ الحقد والعداء. قى زى الخدم والأصدقاء _ء الذين 
يشكلون قوة مضادة للقوة الاميراطورية» ويعملون على الدوام من أجل 
خلم الحاكم من مكاته بالحراب المسمومة! إن الاميراطورية خالدة. 
ولكن الاميراطور نفسه يترنح» ويسقط من على عرشه.. نعم لقد هوت 
أسر امبراطورية بآسرها فى النهايةء ولفظت أنقفاسها الآخيرة وسط 
قعقعة الموت!! عن هذه الصراعات والآلام. سوف لا يعلم الناس شيئًا 
بالمرة» وكآتما هم قد وصلوا متآخرين» أو كآنهم غرياء فى مديتةء 
يقفون على حافة أحد الأطراف المكتظة المزدحمة لشارع جاتبى» 
يمضقون الطعام الذى أحضروه معهم بينما يتلو ذلك على البعد - 
أمامهمء قى ميدان السوقء قى قلب المدينةء ذيح حاكمهم!. 

رة يحكانة تحضف هذا الموفقك حرداء فتقول ان الامحراطون قد 
أرسل رسالة إليك» أنت آيها الشبىء المتواضعء» أيها الظل الذى لا 
معنى لهء القايع فى أقصى مكان خلف الشمس الاميراطوريةء قد أرسل 
الك الاسمواظور هق خلى قراكن موت رسالة لك وحوك.. لقى آمو 
رسوله أن يركع بجوار الفراش» وهمس بالرسسالة إليه.. كم من الوقت 
قضاه الاميراطور مستلقيا يهمس برسالته تلك. وما أن اتتهى متهاء 
حتى أمر رسوله أن يهمس بها ثانية فى أذنهء ثم .. بهزة من رأسهء أكد 
أنها صحيحة! نعمء قبل أن يحتشد شهود وقاته. تهاوت كل الجدران 
المنيعة. وعلى الدرج الشاهق الفسيح» الموشى بالزخارق» كان يققف 
على شبيكة حلقة. كل آمراء الآفيراطورية الفظماء: قيل أن يحدث هذا 
كله. كان قد سلم الرسالة» ويداً الرسول رحلته على القور!! رجل قوى. 
لا نكل نتداقع الآن بيده السترى» ومشيق لتفمبة:طوءكا وبيظ الحشية: 
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فإذا لاقى مقاومة أشار إلى صدرهء حيث يشع رمز «الشمس» فيصيح 
الطريق أمامه مفتوحا كما لا يمكن أن يقسح لأى شخص آخر سواه» 
ولكن الحشود تتجمع فى سرعة:, لا نهاية لأعدادهمء فلو أنه تمكن أن 
يبلغ الحقول المفتوحة, فأية سرعة تلك التى سوف ينطلق بها طائراء 
وستسمع على القور.. بلا شك» بترحاب» دقات قيضاته على بايكء 
لكنه.. بدلا من ذلك» كم أهدر قواه عبٹاء وما يزال يشق طريقه فقط عبر 
حجرات القصر الداخلىء وكأته لن ييلع نهايتها أيداء وحتى لى أنه نجح 
فى ذلك. فلن يكون قد جنى شيئاء فلابد له آن يقاتل ليشق لتفسه طريقا 
ليهبط السلالم» ولو أنه نجح فى هذاء لما جتى شينئًا.ء قسوف تيقى 
الردهات أمامه ليعيرهاء ويعد الردهات» القصر الخارجى الثانى» ثم 
مزيدا من السلالم» والردهات وقصر آخر أيضاء وهكذا لآلاف من 
الستين: فإذا قدر له قى نهاية الأمر أن يبلغ البوابة الخارجية ‏ ولن 
يحدث ذلك أيدا ‏ قسوق تريض العاصمة الامبراطورية أمامه. مركز 
العالم. متحفزة فى نهم لتنقض عليه يرفضها الخاص. لا أحد يمكنه 
أن يقاتل ليشق لنفسه طريقا عير هذا المكان» حتى ولو كان مزود! 
يرسالة من رجل ميتء لكن يمكنك أن تجلس إلى ناقذتك عند هيوط 
. المساءء وتحلم بما قى هذه الرسالة» بنقسك. 

هكذاء على هذا النحوء بمثل هذا اليأسء ويمثل هذا الأمل. يتطلع 
شعينا إلى الامبراطور!ء إنهم لا يعرقون ما الذى يملكه امبراطور, 
وتوجد ثمة نظرات متشككة تتطلع حتى إلى.. اسم الأسرة 
الامبراطوريةء وقى المدارس تلقن كثير من المعلومات عن الأسرات» 
مع تواريخ تعاقبها. إلا أن انعدام الثقة العالمية فى هذا الأمر» يعد من 
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الفداحة لدرجة أن أفقضل الباحثين يختلط عليهم أمرهاء والأباطرة 
الذين توفوا من أزمان بعيدة» ما يزالون فى قريتتا يرتقون العرش, 
واميراطور لا يعيش سوى فى أغنية قد تودى به أخيرا قى خطية 
الكاهن أمام الهيكل. ومعارك التاريخ القديم, حديثة بالنسية لتا. 
ويتداقع أحد الجيران داخلاء متهلل الوجهء ليحكى أنياعهاء وزوجات 
الأياطرة المرقهاتء الشهيات يغريهن جريا على عادة التبلاء. توو 
الدهاء من رجال اليلاطء الذين يملوّهم الطموح وهم متوقدون قى 
شراهتهم» مندقعون فى شهوتهمء يمارسون آنانيتهم, دانّما من جدید» 
وكلما أوغلوا بعيدا فى أغوار الزّمنء كلما شعشع آلق الألوان التى 
صورت بها أقعالهمء وأحيانا ما تسمع قريتناء وهى تطلق صرخة 
تفجع مدويةء كيف شريت امبراطورة دم زوجهاء فى جرعات طويلة» منذ 
آلاف مضت من الستين!! ‏ 

على هذا التحى إذنء كانت علاقة قومنا بالأباطرة الراحلينء ولكنهم 
يحسيون الخاكم:الحالى هو أيضا ضمن الموتىء فلو قدر ولو لمرة 
واخدة قئ عمن المْوْء كله :أن وصمل بالصدقة ة إلى قريتنا أحد موظقى 
الامبراطوريةء أثناء مروره غلئ المقاطعاتء وألقى بعض التصريحات 
باسم الحكومة. وتفخص قوائم م الضرائبء وتفقد مدارس الأطفال, 
واستقننر الگاهن عن أعمالنا ى شنتونناء ثم يعد ذلك !ذا قد وله قیل أن 
يرتقىي محفته. أن يجمل انطياعاته فی عدة تنبيهات يوجهها إلى حشود 
الشعب: قسوف:ترف حيتئذ ايتسامة فوق كل وجهء وسوف ب سنترق كل 
شخص نظرة ة إلى جاره» ومن ثم يتحنى على أطقاله. کی لا يراه 
الموظقء لماذا؟ لأنهم يظنون بيتهم ويين أتفسهم» أنه يتحدث ياشيم 
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رجل ميتء كما لو كان على قيد الحياةء فامبراطوره ذاك قد رحل منذ 
زمن بعيدء بل إن الأسرة كلها قد بادت تماماء والموظف الطيبء إنما 
بمزح فقط معهم» إلا أنتا سوف نيدق وكاننا لم تدرك شيئاء ققط لكى لا 
نضايقه. إلا أثنا لن نطيع مطلقا بإخلاص سوي حاكمنا الحاضرء لأننا 
نكون قد ارتكيتا جزيمة إن لم نقعل!!. 

ويتقق بعد رحيل محفة الموظف مباشرة أن ينتفض شخص ما 
فجأة. قائما فى وقار كحاكم للقريةء وكأنه قد انطلق لتوه خارجا من 
جوف قمقم ممتلىء بالرماد. 

إن قومنا فيما يبدو لا يتاأوون بالثورات التى تتشب فى المقاطعة. 
ولا بالحروب المعاصرة: وإتنى لأآذكر حادثا قد وقع أثتاء شبابی» ققد 
نشيت ثورة بجوارناء إلا أنها وقعت فى مقاطعة يعيدة جداء ولسمت أذكر 
بعد ماذ! كان سيب تشويهاء كما أنه لا آهمية لأن اتذكر ذلك الآنء 
قالمتاهسنات التى كهبىء تتقنون كزرة:.غفن الممكن أن توح هخا كل 
يوم» ذلك أن تفوس الناس متهيجة للغاية فى تلك المقاطعة. 

وذات يوم وصلت إلى منزلنا تسخة من منشور كان قد أصدره 
الثوارء وقد أحضر معه تلك التسخة متسولء كان قد عبر تلك المقاطعةء 
وتصادق أن كان اليومء يوم. عيد» وكانت حجرات منزلنا ممتلئة 
بالضيوقف» وجلس الكاهن فى صدر المكانء وشرع قى قراءة ذلك 
المنشورء وفجاة اتنفجر كل شخص فى إطلاق الضحكات. وفرق 
المنشور وسط نلك الفوضىء أما المتسول الذى كان قد جمع رغم كل 
شىء كثيرا من الصدقات, ققد طرد إلى خارج الحجرة مشيعا 
بالصفعات» ومن ثم تفرق الضيوف ليستمتعوا بذلك اليوم السعيدء 
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لماذا؟ لقد كان منطق تلك المقاطعة المجاورة يختلف فى بعض 
النواحى» اختلافا جوهريا عن منطقناء ولقد ت تحقق هذا الاختلاف كذلك 
قى بعض الفقرات المكتوية فى المنشورء والتى كانت نتذ بالنسبة لتا 
طابعا قديماء ولم يكن الكاهن قد تمكن بصعوية سوى من قراءة 
حي و 0 

إن التاريخ القديمء قد تحدث منذ قديم» عن ماس قديمةء قد اتدملت 
منذ ذلك الحين. ورغم ‏ هكذا يبدو لى الأمر» على قدر ما تسعفنى 
ذاكرتى ‏ أن بشاعة حياتنا الحاضرة»ء كانت قد صورت على تحق لا 
بدحض. بكلمات المتسولء فقد ضحكناء وهززنا رؤوسناء ورقصنا أن 


نستمع إلى أكثر مما استمعنا إليه. كم كان قومنا يتوقون إلى أن 
يطمسوا بشاعة الحاضر!! 


فإذا تمكن شخص ما من أن يخرج من مثل هذه الظواهر. بأته لم 
يكن لنا ثمة اميراطورء فى الواقع» فلن يكون قد ابتعد كثيرا عن 
الحقيقةء ويجب أن يقال المرة بعد المرةء آنه ريما لا يوجد شعب أشند 
إخلاصا للامبراطور من شعينا فى الجتوبء إلا أن الامبراطور لا 
يجنى شین ذا أهمية من وقاعا هذا. 

عذاء اق ی س ) متتضن:قوق العصوى اتلصنعير. الى قى 
تهاية قريتناء وأنه منذ بداية وعى البشريةء وهو يطلق من قمه أتقاسه 
المشتعلة فی أتجاه بكين کرمز للولاء. إلا أن بكين نفسها ‏ تعد أكثر 
غرابة فى أذهان الناس فى قريتناء من العالم الآخر. هل من الممكن 
حقيقة أن توجد قرية تصطف البيوت فيها بعضها بجوار اليعض, 
لتغطى كل الحقول» لمسافة شاسعة» عما يمكن أن يراه المرء من قوق 
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تلالنا؟ وهل يوجد ثمة مثل تلك الحشود الكثيفة من الناس الذين 
يتكدسون داخل هذه البيوت ليلا ونهارا؟. إن فى مقدورنا أن نتصور 
وجود مثل هذه المديتةء أكثر مما فى مقدورتا أن تعتقد أن بكين 
وامبراطورهاء هى إحدى هذه المدن!! ولعلنا أن نقول إتها تبدو لنا كما 
لو كانت سحايةء. ترحل تحت الشمس فى سلام عير الأزمان!! 

ان النتيجة التى يسفر عنها اعنناق مثل هذه الآراء. هى حياة مطلقة 
الحرية» منطلقة من كل قيدء إنها حياة متحررة بطبيعتهاء إلا أنه لم 
يتسن لى رغم ذلك أن أعثر سوى بصعوية يالغة خلال أسفارى على 
أخلاقيات بمثل ذلك النقاء الذى عهدته فى قريتى» مع أنها حياة لا شأن 
لآى قانون معاصر يهاء ولا تلتزم فقط سوى بالوصايا والتحذيرات 
التى اتحدرت إلينا من الأزمان القديمة. 

إتتى أعارض التعميمات المطلقة. وليس فى استطاعتى أن أوكد آنه 
ليس ثمة مئل تلك التعميمات فى كل تلك القرى التى لا حصر لها قى 
مقاطعتنا على الأقلء إن لم تقل فى كل مقاطعات الصين الخمسمائة 
إلا أنتى قد أجدنى مضطرا إلى أن أجازف بتاكيد تلك الأسس التى 
تكمن خلف كل تلك الكتابات التى كتبت حول هذا الموضوعء» والتى أتيح 
لى أن أقرأهاء كما أضيف كذلك ‏ بتاء على ملاحظاتى الخاصة ‏ أن 

بناء السور بصفة خاصة. بغزارة إمكانياته البشرية يتيع القرصة 
للشخيص الحساس: المعارضة سكان كل المقاطعات تقرييًا ‏ ويناء على 
هذا کله ریما امكتنى بعد ذلك أن آجازف مرها د يان السخط 
المتفشى ضد الامبراطور يظهر دائماء ويصفة عامةء شيا ما متفقا 
فى اساسه مع ما تراه قريتنا. وليست لدى الآن أية رغية رغم ذلك فى 
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إن اجعل دلك السخط يبدو وكانة قصيلة بدلا من ذلك. حقاء إن 
المسئولية الجوهرية فى هذا الشأنء إنما تقع على عاتق الحكومة التى 
لم يسعها أيدا رغم كونها حكومة لأكثر الامبراطوريات عراقة, أن 
تتطورء أو لعلها أهملت الرغبة قى تطوير مؤسسات الامبراطورية إلى 
ذلك الحد. حتى أن أعمالها قد امتدت مياشرة:ء ويلا توقف إلى أقصى 
حدود البلاد. ومن ناحية أخرىء مع ذلك. كان آيضا ثمة ضعف فى الثقة 
على نحو ماء وقدرة على التوهم تضطرب فى جانب الجماهير»ء وقد عاقهم 
ذلك عن إنهاض الاميراطورية من عثرتها فى بكين وضمها فى كل 
مظاهر حياتها الواقعية الملموسة إلى صدورهم. تلك الجماهير التى لا 
ترغب فى شىء آخر أروع من أن تشعر مرة واحدة فقط بذلك 
الالتصاقء و.. من ثم تقضى!!. 

ذلك السخط إذنء ليس فضيلة بالتأكيد. إلا أنه كلما تزايد وضوحه. 
كلما بدا وكأن ذلك الضعف واحدا من أعظم الروايط التى تعمل على 
توحيد شعيناء الذى هو حقا ‏ لو أن المرء جرئ على أن يعبر عنه فيقول 
إنه هو الأرض القعلية التى تقف عليها . 

و.. أن تنشرع فى إقامة أساس مختل هناء سيكون معناه أننا تزرع 
الألقام. ليس فقط تحت ضمائرناء وإنما ‏ أكثر من هذا سوءا - تحت 
أقدامنا!!. ولهذا السبب. سوق لا أتعمق أكثر من ذلك فى هذا الشأن 
يتحرياتى عن هذه المسائل!! 


ألحات 
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كم من التغيرات قد طرآت على حياتى» وكم بقيت حياتى تلك» كما 
هىء فى القاع دون أدنى تغبير. وعندما أعود يذاكرتى إلى الماضى» 
وآتذكر ذلك العهد. عتدما كنت عضوا ما أزال فى مجتمع الكلاب» 
أشارك قى كل آماله. كلب ضمن ياقى الكلاب؛ فإئنى أكتشق من 
تجربتى المباشرة أننى كنت قد أحسست منذ البداية بتوع من 
اتک يعض ماعن الى كات تاف كوا من الور بلقل 
الذى لم تكن لتزيله حتى أكثر الاهتمامات العامة انسياقا مع العرقف. 
وبالاضافة إلى ذلك فاحيانا. لا.. ليس أحياتاء يل غالبا ما كانت مجرد 
النظرة إلى رفيق من كلاب طبقتی» كلب كنت أحبهء إلا أن مجرد رؤيته. 
كما لی كنت آراء للمرة الأولیء كانت تكفىئ لكئ تمللآتى بالحيرة 
العاجزةء ويالخوفء بل لقد كانت تملؤنى بالياسء, ولقد حاولت آن أتغلب 
على مخاوفى ما وسعنى ذلك. ولقد ساعدنى أصدقائى الذين بحت لهم 
يما قى نقسىء: وجاعت عهود من السلامء عهود لم تكن بالفعل تفتقر إلى 
مثل تلك التحيرات المقاجئة. لكن مثل تلك التحيرات كانت تستقيل خلالها 
بمزيد من التقلسف» و.. يمزيد من التفلسف تقاعلت مع حياتى» 
وجنحت يي ريما تحى نوع من الخيل والفتور. إلا أنها قد أتاحت لى 
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رغم ذلك آن أمضى فى حياتى ككائن هادىء على تحو ماء ومتحفظ› 
وخجول» وحذرء لکن كليا عاديا تماماء رغم كل ذلك. قكيف كان يتستى 
لى حقا دون أن آمر بطك القترات من النقاهة:ء أن أبلغ العهد الذى أجنى 
متعته فی الوقت الحاضر. وكيف كان يتستى لی أن أجاهد لكى أشق 
طريقا إلى الهدوء الذى يتيح لى أن أتآمل رعب شيابىء وآحتمل من 
خلاله رعب العصر. وكيف تسنى لى أن أبلغ الدرجة التى تمكنت فيها 
من أن أخط نتائج تعاستى المسلم بهاء أو أن أقرر على نحو أكثر 
موضوعية. أنها لم تكن حالة سعيدة للغايةء وأن آحيا على الأغلبء تبعا 
لتلك النتائج؟ حياة الوحدة.وا لسلبية. بلا شىء يشغلنى سوى بعض 
الأبحاث القليلة اليائسة»ء التى لا غنى لى عنها. تلك هى الطريقة التى 
أعيش عليهاء إلا أنتى» فى عزلتى البعيدة» لم أفقد الرؤية للناس, 
فاخبارهم تتطرق إلى؛ وإننى لأسمح لأخبارى هى أيضا بأن تبلغهم 
من حين لآخر. إن الآخرين يعاملونتى باحترامء. لكتهم لا يقهمون 
أسلوب حياتى» ومع ذلك فهم لا يحملون لى أى ضغينة» وحتى الجراء 
الصغيرة التى أراها تمر أحيانا على البعد. والتى لا أذكر طفولتها 
سوى ذكرى غامضة: لا تضن على هى أيضا يتحيات التوقير. 

وليس لى أن آدعى لكل غرابة أطوارى التى ما تزال باقية إلى يومنا 
هذا أتتى حر على الإطلاق من قيود جنسى. وإننى فى الحقيقة عندما 
أتأمل ذلك وإتنى لأمتلك الوقتء والميل» والمقدرة على ذلك -» قفإنتى 
أرى أن مملكة الكلاب هى هيئة رائعة من كل الوجوه. وتوجد فيما عدانا 
نحن الكلاب» كل أنوا ع المخلوقات فى العالم» مخلوقات دنيئة وقاصرة, 
وخرساء, لا لغة لهاء بل صيحات آلية : وقد قام كثير منا نحن الكلاب 
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بدراستهاء وإطلاق الأسماء عليها. وحاولوا أن يمدوا لها يد المساعدة» 
وعلموهاء ورقعوا مستواهاء وهكذا . أما من ناحيتى فإننى لم أيال بها 
مطلقا إلا حين تحاول إزعاجىء وإتنى لأخلط بين آى جنس منها ويين 
الجنس الآخر. إننى أجهلهاء إلا أن شيئًا واحدا كان من الوضوح» حتى 
لم يخطئنى أن أتعرفه. هو على وجه التحديد. كيف تميل هذه 
المخلوقات يعض الميلء بخلاقنا تحن الكلاب الى أن تلتصق بيعضها 
البعضء وكيف يمر يعضها ببعض يمثل ذلك الصمتء ومثل ذلك النقور, 
ويمثل ذلك العداء الغريب. وكم هى وضيعة تلك الاهتمامات التى يمكنها 
أن تربط بينها لفترة قصيرة فى وحدة ظاهريةء وإلى أى حد تثير فهم 
تلك الاهتمامات نفسها الحقدء والتطاحن. لكن فى مقدور المرء أن يقول 
عنا نحن الكلاب من ناحية أخرى باطمئنان» أننا نعيش جميعا معا فى 
حشد فعلىء كلنا رغم اختلاف كل منا عن الآخرء بسبب التحولات 
العميقة التى لا حصر لهاء وأالتى قامت بمرور الأزمان. جميعنا فى حشد 
واحد. مشدودون إلى يعضنا اليعضء دون أن يفلح شىء فى أن يعوقتا 
عن إشباع ذلك الداقع التزاع الى المشاركة. وإن كل قوانيتناء وكل 
مؤبسساتناء القليل الذى مازلت أذكره منهاء والكثير الذى نسيته لتنتهى 
كلها إلى تلك الأمنية بالسعادة القصوى التى يسعنا تحقيقهاء ويالرضا 
الداقىء لكوننا معا. ولنتامل الآن الجاتب الآخر من الصورة:» فعلى قدر 
علمى لا توجد مخلوقات تعيش ذلك التشتت الشديد الذى نعيشه نحن 
الكلاب» ولا يوجد جنس له مثل تقاوتنا فى الطبقةء والفصيلةء والمهنة... 
قوارق عديدة جدا حتى ليسعك تمييزها بنظرة»ء وإنتا لتنجدنا تحن الذين 
لا رغبة لنا سوى أن نلتصق معا ‏ ولقد حدث أن نجحنا فى تحقيق تلك 
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الرغبة مرة يعد مرةء فى لحظات سامية. رغم كل شىء - نجدنا مجبرين 
دون جميع الآخرين إلى آن نحيا منفصلين آحدنا عن الآخر بدعاوى 
غريبة غالبا ما لا تكون مفهومة حتى لجيراننا من الكلاب» ونجدنا 
متمسكين غاية التمسك بقوانين تخالف قواتين الكلاب» بل تعارضها 
بالقعل معارضة صريحة. كم تبدو هذه المسائل باعثة على الحيرة.ء 
مسائل من الأقضل آلا يتناولها المرء ‏ وإننى لأدرك أيضا هذا 
الموقفء. بل إن إدراكى لهء لأقوى من إدراكى لموققى نقسه ‏ إلا أتها 
مسائل لا يسعنى سوى التسليم بها تسليما مطلقاء قلماذا لا أقعل كما 
يقعل الآخرون» فأاعيش قى انسجام مع عشيرتىء وآتقيل فى صمت كل 
ما قد-يكدر صقو هذا الانسجام» متخطياً إياه كزلة بسيطة فى المدى 
الهائل. وأضعا نصب عينى دائما الأشياء التى تريطنا معا قى هناء لا 
تلك الأشياء التى تدفعنا المرة بعد المرةء ولو بالقوةء إلى حارج نطاق 
دائرتنا الاجتماعية. 

ويمكتنى أن أتذكر حادثة وقعت أثناء شبابى» وكنت إذ ذاك أعيش 
قى حالة من حالات التدليل الغامضة الهانئة, التى لابد مارسها كل 
أمرىء عندما كان طقلاء كنت مازلت جروا صغير! جداء وكان كل شیء 
ببيعث السرور فى تفسیء وكنت متعلقا بكل شىء. وکتت قد اعتقدت بان 
أشياء رائعة مجيدة تجرى من حولى: وآننى كنت رائدهاء وأنه كان 
يتوجب على أن آهبها صوتىء أشياء لابد كان سیلقی يها جانبا قى 
إهمال لو لم أسع آنا لأجلهاء وأهز لها ذيلى ‏ خيالات طفولية, اتتهت 
مع سنوات التضج., إلا أن قوتها كاتت بالغة للغاية فى ذلك الحينء وقد 
كنت وأقعا تماما تحت تأثير سحرهاء ثم حدث شىء ما بالقعل حينذاك» 
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شىء شاذ غاية الشذوذ حتى أنه قد بدا كما لو كان قد حقق توقعات 
البدائية. لم يكن قى حد ذاته أمرا شاذا للغايةء ذلك أننى كنت قد رآيت 
الكثير من مثل تلك الأمورء والمزيد من جلائل الأمور كذلك. كنت قد 
رأيت ما يكفينى رؤيته منذ ذلك الحين. إلا أنه قى ذلك الحين كان ذلك 
الأمر قد صدمنى عندما شهدته بكل قوة الانطبا ع الأولء انطياعا من 
تلك الانطباعات التى لا يسع المرء أن يمحى أثرهاء وألتى تلقى ظلالها 
على سلوك المرء فيما بعد. فلقد كنت قد واجهت - باختصار ‏ جمعا 
قليل العدد من الكلابء أو آننى لم آكن بالأحرى قد واجهتهم» وإنما كانوا 
هم قد ظهروا أمامى. وكنت قبل أن يحدث ذلك. أعدى فى الظلمة ليعض 
الوقتء وقد امتلأت بنذير ينذرنى بوقوع يعض الأحداث الجسام» نذير 
قد يكون وهما خالصاء لأنتى كثيرا ما توؤفمت مثل تلك التذر۔ كنت قد 
عدوت فى الظلمة لوقت طويل ذهايا وجيئةء أعمى وأصم عن كل شیء. 
لا تقودنى سوى رغية غامضة:. وآخيرا توققت فجأة: وقد أحسست 
بأآننى قد أصبحت قى المكان المناسب. وعندما تطلعت إلى أعلى 
اكتشقت أن النهار كان قد أشرقء وأن شروقه كان مشويا فقط بعتمة 
خفيفة. وقى كل مكانء كان هتاك مزيج وأخلاط من الروائح شديدة 
التخديرء ولقد حييت الصباح يتياح مترددء عندما اندقع ‏ كما لو كنت 
قد أطلقت لهم تعويذة سحرية ما سبعة كلاب» خارجين من مكان ما 
من الظلام» مصحويين بأصوات مزعجة لم يحدث لى أن سمعت لها 
مثيلا من قبلء نحو الضوء. قلى لم آكن قد لاحظت بيقين أنهم كاتوا 
كلاياء وأنهم هم الذين كانوا قد أصدروا ذلك الصوتء رغم أننى لم أكن 
قن كسقت کف كاكول قن. تروم لكت قد اخطلقت هارما مح قؤوورس: 
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لكن لما كاتوا كذلكء فلقد بقيت. وكنت فى ذلك الحين ما أزال أجهل 
كل شىء تقريبا عن الموهبة الخالقة للموسيقى التى كانت قد وهبت فقط 
لجنس الكلاب وحدهء ولقد كانت تلك الموهبة تنقصنى بالطبع كلية. 
لكننى قمت شينًا فشيئًا بتطوير قواى على الملاحظة, ذلك أن 
الموسيقى كاتت تحوطنى كظاهرة طبيعية تماماء وكعنصر لا غنى عنه 
من عتاصر الوجودء منذ أن كنت رضيعاء عنصر لم يكن ثمة دافع قد 
دقعنى إلى تمييزه من بين باقى مظاهر الوجود المحيطة بىء ولقد لفت 
الكبار من ذوئ» نحوه أنظارىء بمثل تلك التلميحات التى كانت تناسب 
الإدراك الطفولىء إلا أن أكثر ما بدا لى مدهشاء يعدئذء ومخريا 
بالنسية لى فى الحقيقةء كانوا هم هؤلاء الموسيقيون السبعة العظام. 
فهم لم يتحدثواء ولم يطلقوا عقيرتهم بالغناءء بل ظلوا جميعهم 
صامنين: صامتين عن عمد ء على الأغلب. لكتهم خلال الهواء الطلق كانوا 
قد عزفوا موسيقاهم. كل شىء كان موسيقى! رفع سيقانهم؛ ووضعها 
ثانية على الأرضء: لفتات ما من الرأسء وعدوهمء وسكناتهمء 
والأوضاع التى كانوا يتخذوتها بالاشتراك مع يعضهم البعض 
والأشكال المتماظة التى كانوا يؤلفونها بواسطة أحدهم عتدما كان 
يضجر الأول من احتمال ثقل الكلاب الستة الآخرين: أو.. يستلقون 
منيطحين فوق الأرضء ثم يزحفون بواسطة حركات معقدة مقصودة., 
دون أن يأتى أحدهم بحركة خاطئةء ولا حتى الكلب الأخير» رغم أنه لم 
يكن واثقا من نفسه تمام الثقةء ولم يكن يجارى الآخرين فى براعتهم, 
فيتصل بهم فوراً.ء كان يتردد أحياناً. كما حدث بالفعل قى إحكام 
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إيقاعهء إلا أن تردده كان ملحوظاأً فقط بنسبته إلى الثقة الزائدة التى 
كان يتمتع بها الآخرون» وحتى لو أنه كان متردداً إلى حد أبعد كثيرا 
من ذلك الحدء فلم يكن تردده البالغ ذاك» بقادر حقاً على أن يتسببي 
فى ضرر ماء فلقد كان الأساتذة العظام الآخرون جميعهم» يضبطون 
الإيقاع بغاية الرسوخ. إلا أنه من المبالغة البالغة أن أقول إننى قد 
رأيتهم بوضوح» أو حتى قد رأيتهم بالقعل بصورة ما. فلقد خرجوا من 
مكان ماء ولقد حديتهم قلبيا باعتيارهم كلاباء ورغم آننی كنت مصضطربا 
أشد الاضطراب يسبب الأصوات التى واكبتهمء إلا أنهم كانوا كلابا 
على كل حالء كلايا مثلى ومقك. ولقد تبينتتهم بقوة العادةء ككلاب 
بيساطة اتفق لى أن التقيت بهم فى طريقىء وأحسست برغبة فى آن 
أقترب منهم؛ وأن أبادلهم التحیات. فلقد كانوا قريبين من مكانى 
أيضاء غاية القربء كانوا كلابا أكبر كثيرا منى دون شكء لكنهم لم 
يكونوا من قصيلتى المغطاة بالشعر الصوفى الكثيقء ولم يكونوا 
مختافين كذلك غاية الاختلاف فى الحجم أو الشكلء وكانوا فى الحقيقة 
مالوقين لى تماماء لأنتى كتت قد رأيت كثيرا من أمثال أو أشياه تلك 
الكلاب» لكننى فيما كنت مستغرقا فى تلك التأملات» كانت الموسيقى 
قد سيطرت تماما على الموققف دون أن أشعر بذلك» حتى لقد تقطعت 
لها أنقاسى بالقعل. وطوحت بى بعيدا جدا عن تلك الكلاب الصغيرةء 
على غير إرادتىء بیتما كنت قد انطلقت فى النباح كما لو كنت قد يت 
بالم ماء ولم يكن عقلى يتعقب شيئًا سوى تلك العاصقة من الموسيقى. 
التى بدت وكآنها قد هبت من كل الجهاتء من الأعالى: ومن الأعماق» 
ومن كل مكان ممسكة بتلابيب السامع» محدقة به» تسحقه» و.. قوق 
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جسده فاقد الوعىء تهب بلا توقف نفخات أيواق قريبة جداء حتى أنها. 
لتيدى من قرط قريها بعيدة جدا: وغير مسموعة على الأغلبء ثم جاعت 
قترة من الراحة. فقد كان المرء قد استتقد قواه جميعا. كان قد همد 
تماماء وأصبح من الوهن بحيث لا يمكنه أن يحتمل الاستماع إلى 
المزيد. جاعت فترة راحة» ثم شاهدت الكلاب السبعة الصغيرة مرة 
أخرى. تواصل تحركاتهاء وتتابع قفزاتهاء ووددت أن أصيم مناديا 
إياهم على الرغم من تباعدهم» وأن أستعطفهم لكى يعلموتىء وآن 
أسالهم عن معنى ما كانوا يأتونه من حركات ‏ فقد كنت طفلاء وكنت 
قد اعتقدت أن فی وسسعى أن أساأل أى كائن عن أى شىءء لكتنى 
ما كدت أيداًء وما كدت أمارس الشعور بقدرتى على التخاطب الكلبى 
السليم المالوف مع الكلاب السيعةء حتى بدأت الموسيقى تعزف ثانية, 
قسلیتنی وعيى: ودارت بی فى دواماتها.ء كما لو أنتى كنت أنا نقسی 
وأحدا من صسمن العازقين» لا مجرد ضحية لهم فحسبء فقد ألقِوا بى 
هنا وهناكء. ولم يجدنى كم توسلت إليهم طاليا الرحمة. حتى أنقذوتى 
فى النهاية من قسوتهمء بان زجوا بى فى داخل متاهة من القضبان 
الخشبية كانت قد قامت حول المكانء: على الرغم من أننى لم أكن قد 
لاحظت وجودها من قبلء لكنها كانت قد اقتنصتنى أخيرا قى عنف. 
ضاغطة رآسى إلى الأرضء ورغم أن الموسيقى كانت ما تزال مسموعة 
خلفى» قى المساحة المفتوحة, فإتهم لم يسمحوا لى بقسحة من الوقت 
لالتقاط أنفاسى. ولابد لى من أن أعترف يأنتى لم آكن معجيا بمهارة 
الكلاب السيعة فى العزف ‏ فلم أكن أفهمه.ء ولقد كان عزفهم علاوة 
على ذلكء أعلى من مستوى كل طاقاتى بصورة تامة -» مثل إعجايى 
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يشجاعتهم قى مواجهة الموسيقى التى كانو! يعزقونها بآاتقسهمء هذه 
المواجهة الصريحةء وإعجابى بطاقتهم على احتمالها قى هدوءء دوتما 
انهيار. لكننى لاحظت أشيرا من محيكى: عندها تطلعت من مكان أكش 
اقتراياء أن ذلك البرود كله لم يكن أقصى ما كان يتميز به استعراضهم 
من انفعالء: فقد كانت أطراقهم التى كانت تبدى واثقة إلى ذلك الحد فى 
حركاتها. كانت تلك !! لأطراف ترتعد مع كل خطوة بانتفاضات متوا صلة 
خائفة» وكان الكلاب قد ثبتوا نظراتهم»: أحدهم على الآخرء كما لو كانت 
عيوتهم قد تحجرت من اليآسء وكانت السنتهم نتدلى عتدما كان التوتر 
يضعق للحظةء فى إرهاق. أسقل ذقوتهم! ولا بمكن أن يكون الخوف 
من الفشل هو ما كان قد يعث قيهم الاضطراب إلى ذلك الحد . قالكلاب 
التى يسعها آن تجرق على الإتيان بمثل تلك الأمورء لم تكن بحاجة إلى 
أن تخشى الفشل. قلماذا إذن كان الخوف قد تملك تلك الكلاب؟ ومن 
أجبرهم على أن يفعلوا ما كانوا يفعلونه؟ لم أتمكن من أن أضيط 
نفسى طويلا بعد ذلك. خاصة عندما تبين لى آخيراء على تحو غير 
مفهوم.ء أنهم كانوا فى أشد الحاجة إلى العون» ولهذاء وقوق كل 
ضوضاء الموسيقىء هتقت بتساؤلاتى فى صخب وتحد. إلا أنهم ‏ لا 
بمكن تصديق ذلكء لا يمكن تصديقه! ‏ لم يجييونىء وتايعوا ما کاتوا 
بفعلونه كما لى لم أكن هتاك. إن الكلاب التى لا تجيب على ميادرات 
الكلاب الأخرىء. هى كلاب مذنية بإساعتها الى الأخلاق الساميةء ولا 
يمكن أبدا أن يصفح عن ذنب كهذا أكثر الكلاب تواضعا إلا إذا أمكن 
أن بتجاوز عنه أرقى الكلاب» قلعلهم إذن ألا يكونوا كلايا على الإطلاق! 
لكن. كيف يمكن لهم آلا يكوتوا کلابا؟ آلست أسمع بالفعل» بوجودی 
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على مسافة جد قريية» صيحاتهم المتسلطة التى يشجعون بها أحدهم 
الآخر؟. ويلقت بها أحدهم أنظار الآخر إلى المصاعبء ويحذره من 
الأخطاءء ألا يمكننى أن أرى الكلب الأخيرء والأصغرء الذى وجهت له 
أغلب صيحاتيء وهو يختلس النظرات نحوىء كما لو كان يود من 
أعماقه لو يجيبنى» لكن يمنعه عن ذلك فقطء أن الرد لم يكن مسموحا 
به؟ فلماذ! لم يكن مسموحا به؟ لماذا يصبح الشىء الذى تأمر به 
قوانيننا وتحض عليه بلا قيد ولا شرطء أمرا غير مسموح به» فى تلك 
الحالة الغريبة؟ لقد امتلأت سخطا على تلك الفكرةء حتى لقد نسيت 
الموسيقى تقريبا! لقد كان هؤلاء الكلاب ينتهكون القانون»ء ريما كانوا 
سحرة عظاماء إلا أن القانون يسرى عليهم هم أيضاء وإننى لأعلم هذا 
تمام العلمء رغم أننى مازلت طفلا! و.. تحققت الآن من أننى كنت قد 
أدركت شيئًا آخرء هو أن ثمة أسباب قوية كانت تدفعهم إلى أن يبقوا 
صامتينء فلقد كانوا يحسيون أنهم إنما يصمتون لإحساسهم بالخجل. 
فكم كانوا يبتذلون أنقسهم؟ إتنى بسيب كل تلك الموسيقىء لم أكن قد 
لاحظت ابتذالهم ذاك من قبلء إلا أنهم كاتوا قد أطاحوا بعيدا بكل أثر 
للخجل. لقد كانت تلك المخلوقات الوضيعة تفعل الشىء نفسه الذى يبدو 
مؤسفا غاية الأسف. وشائنا فى نظرنا!ء لقد كانوا يسيرون على 
سيقانهم الخلفية!. سحقا لهم! لقد كانوا يكشقون عن عريهمء بل لقد 
كانوا يستعرضون عريهم بصورة فاضحة» ولقد كانوا يقعلون ذلك كما 
لو كانوا بالقعل يفعلون أمرا يستحق التقديرء وعندما اتفق لهم أن 
يتبعوا أفضل ما فى فطرتهم للحظة من اللحظاتء فقد حدث أن تركوا 
مخالبهم الآمامية تسقط إلى الأرضء أصيبوا لتوهم بالرعب» كما لو 
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كانوا قد وقعوا فى خطيئة ماء كما لو أن الطبيعة كانت خطيئة قى 
نظرهم. ويسرعة رفعوا سيقانهم ثانية. ويدت عيونهم وكأنها تستجدى 
الصفح., لكونهم قد اضطروا إلى أن يضعوا حدا لشتاعاتهم فى التو 
واللحظة..فهل كانت الدشنا تقف قوق راسها؟ وأين عساتى أن أكووة؟ 
وماذا عساه أن يحدث؟ فلى أننى جرؤت فقط على أن أضع الآن حدا 
لترددى! خلصت نفسى من تشابك تلك القضبانء وقفزت قفزة واحدة 
نحو الفضاءء واتجهت صوت الكلاب!» إن على أنا التلميذ الأصغر أن 
أقوم الآن بدور الأستاذ» ولابد لى من أن أحعلهم يقهمون ما الذى كانوا 
يأتونه, ولابد لى من أن أمنعهم من ارتكاب أية خطيئة آخرى. ظللت أقول 
فى نفسى: «وكلاب كبيرة أيضا؟!ء وكلاب كبيرة آيضا؟!»: إلا أنتى ما 
كدت أتحررء ولم يكد يفصلنى عن !اكلاب سوى قفزة أى قفزتين» حتى 
تملكتنى الموسيقى ثانية بكل قوتهاء و.. لعلنى أن أتمكن من احتمالها, 
قى غمرة حماستى» لأنتى قد خيرتها الآن بصورة أفضلء لو لم ترن 
نغمة واضحة متواصلةء حادة. منيثقة فى عنف من أقصى الأماكن 
النائيةء وسط انتشار النقم المهيبء الذى كان يبدو مخيفاء لكنه ما يزال 
غير مستعص على أن يقهرء لعلها كانت هى اللحن الأساسى فى 
المعزوفة كلهاء و.. لعلنى ما كنت أضطر إلى أن أجثو على ركيتى» لى 
لم تنبثق تلك النغمة أخيرا!ء إن الموسيقى التى يعزقها هؤلاء الكلاب 
تفتزع منى تقریبا حواسى كلها!. 

لم أتمكن من أن أخطى خطوة واحدة أبعد من ذلك» ولم تعد لدى 
الرغبة يعد فى أن أرشدهم؛ وفى وسعهم أن يواصلوا رقع سيقانهم 
الأماميةء و.. أن يرتكبوا الخطيئةء وآن يغووا الآخرين إلى ارتكابهاء 
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من مجرد النظر إليهم فى صمت؛ لقد كنت كليا صغيرا إلى ذلك الحدء 
فمن ذا الذى كان يمكنه أن يطلب إلى القيام بمثل ذلك الواجب الصعب؟ 
لقد آثبت لنقسی بنفسى أننى مازلت شيئًا لا يعتد به الآن أكثر من أى 
وقت مضى. وانخرطت فى البكاء. ولو سالنى الكلاب فى هذه اللحظة 
عن رأبى فى استعراضهم.ء فلعلنى لا أجد كلمة واحدة لأقولها ضده!ء 
وعلاوة على ذلك فلم يكن قد مر وقت طويل قبل أن تختفى الكلاب 
بموسيقاها عن الأنظارء وقبل أن يبتلعهم الظلام الذى كانوا قد خرجوا 
منه. 

إن تلك الحادثة لا تتضمن شيئًا بالغ الأهميةء كما قد قلت لتوى, 
ففى مجرى الحياة الطويلء يلقى المرء كل أنواع الأمور التى إذا 
انتزعت من سياقهاء ونظر إليها بعينى طفلء قد تبدو مدهشة غاية 
الدهشة. ويالإضافة إلى ذلك» قلعل المرء أن يكون بالقعل ۔ كما يقول 
المثل الشعبى اللاذع ‏ «قد فهم كل شىء بصورة خاطئة», تماما كما 
قد يقهم كل شىء يتصل بذلك. ثم إنه من الممكن إثيات أن تلك الحادثة 
ببساطة كانت حالة اجتمع قيها سبعة من الموسيقيين ليمارسوا فنهم 
قى سكون الصباحء وآن كلبا صغيرا جدا قد ضل طريقه إلى مكاتهم. 
دخيل تثُقيلء كانوا قد حاولوا طرده يوسيلة تخويف خاصة: أو 
بموسيقى مرتقعة عن طاقته» دون أن يتسنى لهم أن يتجحوا فى ذلك 
لسوء الحظء وأنه قد أزعجهم بتساؤلاته, فهل كانواء وقد أزعجوا غاية 
الإزعاج بمجرد وجود ذلك الغريبء ليتوقعوا بالإضافة الى ذلك أن 
يستمعوا إلى مقاطعاته المعوقة؟ و.. أن يساهموا فى زيادة حالهم سوءا 
على سوء بالرد عليها؟,. وحتى لو كان القانون قد أمرنا بن نرد على 
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كل قردء قهل كان متل ذلك الكلب الضالء ضتيل الحجمء قى الحقيقة, 
فردا يستحق الاعتبار؟. و.. ربما لم يكونوا حتى قد فهموهء ذلك آنه كان 
ينبح متسائلا على نحو غاية قى الغموضء أو أنهم كانوا قد قهموا 
تساؤلاته تلك» ويغاية ضبط النقس أجابوه عليهاء لكنه لم يتمكنء لكوته 
جروا غير معتاد على سماع الموسيقىء من تمييز الإجابة وسط 
موسيقاهم. آما بخصوص سيرهم قوق سيقانهم الخلقيةء قلعلهم,. 
بخلاف باقى الكلاب الأخرىء كانوا قد اعتادوا على اتباع هذه الطريقة 
وحدها للسيرء فلو كانت تعد خطيئة, حسنا .. فلتقل إنها كانت خطيئة. 
إلا آنهم كانوا وحدهم!. سبعة من الأصدقاء معاء أو لتقل إنهم كانوا 
جمعا متآلفا بين جدرانهم الأريعةء أو كاتوا فى وضع خاص غاية 
الخصوصية. ذلك أن أصدقاء المرء شىء والجمهور شىء آخرء وما 
دام لم يوجد الجمهور بالقعل» قليس من شأن مجرد كلب صغير لحوح 
من كلاب الشارعء: دون شكء أن يتظم الكون! لكن لو أننا سلمنا بذلك» 
قهل لا يبدو الأمر مختلفا عما لى أن شيئًا لم يكن قد حدث على الإطلاق؟ 
لا يبدو الأمر بالمرةء وكآن شيئًا لم يحدثء ومع ذلك فإته ليبدى بالقعل 
قريبا منه فى حالة عدم وقوع أى شىء و.. يجب على الآباء آلا يتركوا 
أبناءعهم يهرولون بحريةء. ويحسن يهم أن يعلموهم أن يضيطوا 
السنتهمء ويحترموا من يكيرونهم!. 

فلو أننا وافقنا على كل ذلكء لأمكن حينئذ التخلص من القضية كلها . 
إلا أن كثيرا من الأشياء التى أمكن طردها من عقول الكيارء لم تكن 
بعد قد استقرت فى عقول الصغار. اندقعت متجولاء ورويت قصتى, 
وتساطتء ووجهت الاتهامات» وقمت بالأبحاث» وحاولت أن أجذب 
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الآخرين الى حيث كان يجرى ذلك كنه. وكادت تقتلنى الرغبة قى ان ادل 
كل فرد على المكان الذى كنت أقف فيه»ء والمكان الذى كان يحتله 
الكلاب السبعةء وأين وكيف كانوا قد رقصواء وعزفوا موسيقاهم» ولو 
كان أى فرد قد صحبنىء بدلا من أن برکلنی» ويسخر منىء قلعلنى كنت 
قد ضحيت بيراتى» وحاولت أن أقف بنفسى على ساقئ الخلفيتين. 
حتى يمكننى أن أعيد تمثيل المشهد بوضوح. إن الأطفال ليويخون الآن 
على كل ما يأتونه من أفعالء لكن يصفح عنهم فى النهاية بسيب فعالهم 
هذه تفسها . ولقد احتفظت بخصائص طفولتىء ونموت على الرغم من 
ذلك لأغدى کنا كبيوا: حسناة نی مازلت:مستمواء كنا كنت فى ذلك 
الحين» فى مناقشة تلك الحادثة السابقةء نقاشا لا يقف عند حد, ‏ تلك 
الحادثة. التى يتعين على الآن أن أعترف بأننى لا أعلق عليها كبير أهمية 
- محللا إياها إلى عناصرها الأصليةء متياحثا فيها مع من يستمعون 
إلى» دون اعتبار للمجموعة التى قد أجد نفسى بينهاء ناذرا وقتى كله 
للك القضبيةء ال ادها كنا برها كل فرن: آكن» قا مكيقة: 
لكننى لهذا السيب نقسه ‏ وهذا هو الفارق ‏ كنت قد عزمت على أن 
أتعقبها بلا كلل حتى أقف على حلها. وعلى هذا فلعلنى أن أبقى حرا 
حتى أسترد هدوء وبسعادة الحياة اليومية المالوفةء وها أنا قد عملت 
بجد على الرغم من وسائلى الطفولية القاصرةء ‏ ومع ذلك فليس الفارق 
بالغا ‏ منذ تلك السسئواتء ومازلت أعمل حتى الآن. 

إلا أن الأمر قد يدأ بتلك المعزوفة الموسيقيةء ولست ألقى اللوم على 
تلك المعزوفةء ذلك أن طبيعتى الفطرية هى ما دفعتتى إلى ذلك ولابد 
أنها كانت ستجد فرصة أخرى لتدفعنىء لو لم تكن تلك المقطوعة قد 
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عزفتء لكن حقيقة أنها كانت قد حدثت على هذا النحو الميكرء جلعتنى 
أشعر عادة بالأسف على نفسىء فقد كانت قد استلبت جانيا كييرا من 
طفولتىء من تلك الحياة الهانئة لكلب صغيرء تلك الحياة التى يتمكن 
الكثيرون من أن يمدوا أجلها لسنوات طويلةء لكنها فى حالتى لم 
تستمر سوي بضعة شهور قليلة فقط. هذا ما كان. ذلك أنه كانت هناك 
أمور أكثر أهمية من الطفولة. وتعل الطموح كان قد جنح بى إلى أبعد 
من مجرد مباهج الطفولةء إلى أشياء تكتسب عن طريق حياة من العمل 
الشاق قد تتحمله سنوات شيخوختى بصورة أفضل مما يمكن لطاقات 
صباى أن تقوى عليه بالفعل» تلك الطاقات التى ستتوفر عندئدٍ رغم 
ذلك. 

ويدأت تساؤلاتى بأبسط الأمورء لم يكن هتالك ثمة نقص فى 
اللؤازم: بل لقد كانت الوفرة الفعلية لسوء الحظء هى ما أصابتى 
باليس فى أشد ساعاتى حلكة. ويدأت التساؤل حول هذه المسالة: ما 
الذى كان يعتمد عليه جنس الكلاب فى غذائه؟ وها هى الإجابة لو شئت» 
فلقد تصادف أن كان السؤال بسيطا بالطبع» ولقد كان ذلك التساؤل 
قد شغلنا منذ فجر التاريخ!» وإنه هى الموضوع الرئيسى الذى تدور 
حوله كل أفكارناء ولقد تم نشر ما لا حصر له من الملاحظاث 
والمقالات» ووجهات النظر حول ذلك الموضوع» حتى لقد أسفر ذلك عن 
عالم من المعرقة, كان فى ضخامته المهولة. ليس فقط فوق متناول 
إدراك أى دارس فردء لكن قوق متناول إدراك كل باحثينا مجتمعين!ء 
عبء لا يمكن أن يضطلع به سوى مجتمع الكلاب بأسره. وحتى حيتئذ 
فلن يكون الأمر سهلاء ولن يتحقق إنجازه سوى بصورة جزئية. لأنه 
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يتبدد دائما وأيدا كميراث قديم مهملء ولايد من أن يرد إليه اعتباره 
دائما بهمة من جديد» ولا مجال مطلقا للحديث عن الصعوياتء أو عن 
النقاط التى لم تستوف غالبا من أبحاثى. ولا حاجة بأحد لأن يلقت 
نظرى إلى كل تلك الأشياءء فإننى أعرفها جميعا بنفس الدرجة التى 
يمكن أن يعرقها عليها أى كلب آخر دنيوى عادی» ولیس لی أى مطمح 
يمكننى أن أآتوسل إليه عن طريق المسائل العلمية الحقيقيةء فإن لدى 
كل الاحترام للمعرقة. كا. 'لاحترام الذئ تستحقه! لكن لكى أزداد 
معرقة قإن الإمكانيات تنقصنىء وتنقصنى المثايرة, والوقت» و- لا يقل 
عن ذلك. خاصة خلال الستنوات القليلة الماضية ‏ الرغبة أيضا. لقد 
التهمت طعامى: إلا أن قل ملاحظة نظرية بدائية للك من زاوية 

الاقتصاد' السياسى لم تكن تبدى لى جديرة بالتوقف لحظة واحدة. وفى 
هذا الصدن فإن جوهر المعرفة جميعها يكفينى منه تلك القاعدة 
البسيطة التى تبعا لها ترضع الأم صغارها من ثدييهاء وتدقع بهم إلى 
العالم قائلة لهم: «هيا.. قوموا برى الأرضء بقدر ما يسعكم أن تفعلوا 
ذلك!»» اليس كل شىء قد تضمنته على الأغلب تلك القاعدة؟ قما الذى 
بدا البحث العلمى منذ آبائنا الأوائل من الأمور ذات الأهمية البالفة 
حتى يضاف إلى ذلك؟!: مجرد تقاصيل! مجرد تقفاصيل!. وحتى هذه 
التفاضصيل مشكوك فى آمرها الآن. لكن ستظل تلك القاعدة باقية طالما 
بقينا كلاما. إنها تتعلق بغذائنا الأساسى: حقاء إن لنا أيضا مصادر 
أخرى, لكن فقط عندما تمس الحاجة:؛ فلو لم يكن العام سيئًا غاية 
السوء. ففى وسعنا أن نحيا على هذا الغذاء الأساسسىء وإننا لتجده قى 
الآرضء لكن الأرض تحتاج إلى مياهنا لترتوى بهاء وفى مقابل هذا 
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الثمن فقط تمدنا بطعامناء الذى يمكنه أن يظهر - رغم ذلكء ولا يجب 
علينا أن ننسى هذا على وجه السرعة بتعاويذ خاصةء وأغان وطقوس 
دينية. وهذا فى رأبى هو كل شیءء ولیس ثمة شىء آخر يمكن اعتياره 
أساسياء يسغنا أن نذكره فى هذا الصدد . وإتنى فى رأيى هذا علاوة 
على ذلك لمتفق مع الأغلبية الساحقة لمجتمع الكلاب. ويتعين على 
بشدة أن أفصل نفقسى عن كل وجهات النظر الخاطئة حول هذه 
النقطةء وأعلن يأمانة تامة أنه ليس لى ثمة مطمح حتى أبدى غريبا فيما 
أسوقه من أقوالء: أو أن أيدى فى موقف صاحب الحق ضد الأغلبية. 
وإننى أكون سعيدا فقط إذا أمكننى أن آتفق مع رقاقىء: كما أقعل قى 
هذه الحالةء وإن تساؤلاتى مع ذلك تتجه اتجاها: آخر. وتدلنى 
ملاحظاتى الخاصة على أن الأرض حينما تروى: وتحرٹ تيعا للقواعد 
العلمية, فإنها تنيت الطعام. وإنها لتتبته فوق ذلكء بمكل تلك الجودةء 
ويتلك الوفرة. وتبعا لتلك الأساليب» وفى مثل تلك الأماكن, وقى تلك 
الأوقات التى ترجع كلها أو يعضها للقوانين التى أرسيت طبقا 
لمقتضيات العلم. إننى أوافق على ذلك كله. وإن تساؤلىء على الرغم 
من ذلكء هو ما يلى : 

«من أين تاتى الأرضئ بذلك الطعام؟», سوال يدعى الناس عموما 
أنهم لا يفهمونهء وتغد. أفضل الإجايات التى يمكن أن يجيبوا بها عليه 
هى ما يلى: «إن لم يكن لديك كفايتك من الطعامء فلسنوف نعطيك بعضا 
مما لذينا»!ء فلنتامل الآن هذه الإجابة. إننى أعرف أنه ليس من بين 
خصال مملكة الكلاب أن يشارك الآخرون امراً فى طعامه الذى اتفق 
له أن حصل عليه!, إن الحياة قاسية:ء والأرض عنيدةء والعلم غنى 
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بالاقتراضات, لكنه فقير فى النتائج العملية. وكل من يمتلك طعاما 
يحتفظ به لنقسه. وليست هذه أنانيةء بل إنها على العكسء قانون 
الكلاب!. القرار الذى أجمعت عليه الجماهيرء والنتيجة التى تتجت عن 
انتصارهم على حب الذاتء ذلك أن الملاك قلائل دائماء ولهذا السبب 
فإن الإجابة ب «إذا لم تجد ما تأكله» فسوف نعطيك بعضا مما لدينا», 
ا فى الا رة من ضور اترك ٠‏ انى لم اتس ذلك مل إن دة 
أهميتها كانت تبدو لى» عندما كنت أندفع فى كل مكان بتساؤلاتی خلال 
تلك الأيام» حين كانوا يتجاهلون تلك المزحة بنفس الإصرار الذى كتت 
آنا أتعلق به بتلك المزحة نفسها. حقاء إنهم لم يقدموا لى بالقعل شيئًا 
که فان کا نیا قن حرا عليه حا »بن وبح لو :كان كد تضاف 
أن امتلك أحدهم شيئًا من الطعامء فإنه بالطيع كان سينسى فى سورة 
جوعه كل شيع آخو۔ إلا أنهح كانوا جميعا قد قصدوا بخانة الجدبة ما 
كانوا قد قالوه. عندما كانوا قد تقدموا بالدعوة! وكان لى هتا وهتاك 
بالفعل للحقيقةء أن أختطف حينذاك بعض الطعام القليلء لو أننى فقط 
كنت متمكنا يما يكفينى لكى أنجح فى اختطافه بغاية السرعة. فكيف 
حدث أن عاملنى الناس على ذلك التحو الغريب؟ ولماذ! دللونى: ولماذا 
قدموا لى يد المساعدة؟ هل كان ذلك لأننى كتت كليا بائساء سىء 
التغذيةء ومحروماً من كل الاحتياجات الضرورية؟, لكن يوجد ما لا 
حصر له من الكلاب سيّئ التغذية الذين يتجولون فى كل مكانء وإن 
هذه الكلاب الأخرى لتختطف حتى أقذر الفتات من تحت أنوفها ما 
استطاعت إلى ذلك سييلاء لا بسبب الشراهة: بل بداقع الاضطرار 
والحاجة عموما!ء لاء إنهم يعاملوننى برقة خاصةء وليس فى استطاعتى 
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أن أدلل على ذلك يبراهين مقصلة. الا أن لدى اعتقادا ثابتا على أن 
الأمر كذلك. فهل كانت أسئلتى هى السيب إذن»ء وهل بعثت فيهم 
السرور؟ أى اعتبروها دليلا على ذكاء خارق؟. لاء إن أسئلتى لم تجلب 
لهم السرورء بل لقد كانت تبدو دائما على درجة من الغياء. لكن 
أسسئلتى تلك»ء قد تكون تسببت رغم ذلك قى لفت أنظارهم إلى. لقد بدا 
الأمر كما لو أنهم كانوا يقضلون أن يفعلوا المستحيلء ليسدوا قمى 
بالطعام ‏ إتهم لم يقعلوا ذلك» إلا آنهم يتمنون لو يقعلوه ‏ عن أن 
يحتملوا تساؤلاتى. لكن لعله كان من الأقضل لهم فى تلك الحالة أن 
يطربوتى بعيدا ويرفضوا الاستماع إلى تساؤلاتی. لكنهم لم يتمكنوا 
من أن يطردونى بعيداً لأننى كنت بالذات أثير التساؤلات. ولقد كانت 
تلك الفترة ‏ التى قويلت فيها بكثير من السخريةء وعوملت قى أثنائها 
على أنتى جرو سخيقء ودفعت هناء ودفعت هناك هى القترة التى 
تمتعت فيها مع ذلك بالفعل بأكير قدر من التقدير العام ولن يتسنى لى 
أن أتمتع ثانية بشىء كهذا؛ فلقد كانت لى حرية دخول أى مكان» ولم 
تكن توضع فى سبيلى آية عقبات» وكان يكال لى المديح بالفعل» رغم 
أن ذلك المديح كان بتخقى فى ثوب من الوقاحة. وقد كان هذا كله فى 
الحقيقة. بسبب تساؤلاتی» ويسبب تضجری» ويسبب تعطشى إلى 
المعرقة. فهل قصدوا أن يهدهدونى حتى أستنيم؟: أن يصرقونى 
بالتودد» وبونما عنفء عن طريق زائفء لكنه ليس بالغ الزيقف إلى 
أقصى حدء ذلك لأن العنق كان ممكنا؟ ولعل تقديرا ماء وخوقاً أيضا 
قد حالا بينهم ويين استخدام العنف معى. ولقد كنت قد تكهنت فى تلك 
الأيام بشىء من ذلكء لكننى الآن أدركه تماماء وأعرفه معرفة تفوق كثيرا 
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معرفة هؤلاء الذين استخدموا تلك الأساليب بالفعل فى ذلك الحين: قما 
كانوا يقصدونه كان فى الحقيقة» أن يصرفونى عن طريقىء لكتهم لم 
يقلحوا, بل لقد انتهوا إلى عكس ما تمنوا . فقد ازدادت حدة انتباهى. 
وأصبح واضحا لىء بالإضافة إلى ذلك أننى كنت من يحاول إغواء 
الآخرين. وأننى كنت قد نجحت بالقعل إلى حد ما. ولقد أصبحت قادرا 
على قهم تساؤلاتى الشخصية فقط بمعونة عالم الكلاب كله. فمثلاء عندما 
تسا علت: «من أبن جاعت الأرض بهذا الطعام؟» هل كتت مهموما بامر 
الأرض؟» أو كنت منزعجا بشأن من يعملون فى الأرض؟ ¥ مطلقاء فلقد 
كان ذلك كما أدركت من فوری» بعيدا كل البعيد عما يدور فى رأسسىء 
وكان كل ما كنت مشغولا بآمره هى جنس الكلاب فقطء جنس الكلاب 
ولا شىءسواه. لأنه ماذا هناك بالفعل سوى جنسنا نحن؟ و.. لأى جنس 
آخر يلجأ المرء فى هذه الدنيا الوآسعة الخاوية؟ إن المعرفة كلهاء 
حصيلة كل التساؤلات والأجوية عليهاء إنما يتضمنها وجود الكلب! فلو 
أمكن للمرء أن يدرك هذه المعرفة» و.. لو أمكن للمرء أن يتفحصها فى 
ضوء النهارء ول أننا نحن الكلاب نقر بأننا تعرف إلى حد أبعد مما 
نسمح به لأنفسنا . فحتى أكثر الكلاب ثرثرة هو أكثر الكلاب تكتما بشان 
معرفته بالأماكن التى يمكن أن يوجد بها الطعام الجيدء وإنك لتقترب 
فى حذر من رقيقك الكلبء وآنت ترتعش بالرغبةء وتسوط نفسك بذيلكء 
وتسألء. وترجىء وتنبح» وتعقرء ى.. تحقق - تحقق ما كان قى وسعك تماما 
أن تحققه دون أى مجهود : اهتمام ودود . وصلة صداقة؛ وتوافق مخلص 
وتعانق حارء يجمع هذا الخليط فى كل واحد. إن كل شىء قد وجه فى 
اتجاه تحقيق متعة ماء مفقودة و.. مكتشفة مرة أخرىء. إلا أن الشىء 
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الوحيد الذى تتوق إلى أن تناله قبل كل شىء آخرء هو التسليم 
بالمعرفة. ذلك التسليم الذى يظل أيدا ممتنعا عليك. على مثل تلك 
الصلوات سواء كانت مهموبسة أو معلنة جهراء يكون الرد الوحيد الذى 
تتلقاه. حتى يعد أن تكون قد استخدمت كل قواك على الإغراء إلى 
أقصى حدودهاء حملقات فارغةء ونظرات زائغةء وعيون مضطربة 
مطرقة. إن هذا هو نفس ما خيرته: عندما هتفت» وأنا يعد مجرد جرو, 
إلى الكلاب الموسيقية و.. لزمت الصمت. 

والآن قد يقول قائل : «إنك تزعج نفسك بسبب رفاقك الكلاب!: يسبب 
صمتهم أمام الأسئلة الحرجة!ء و.. إنك لتزعم.بأنهم يعرفون أكثر مما 
يسلمون به! يعرفون أكثر مما يتسنى لهم أن يعترقوا بصحته»ء و.. أن 
صمتهم ذاكء ذلك السيب السحرى الذى يرجع إليه أيضاء بالطبع؛ وجود 
السموم» فى سرية وتكتم» حتى أنك لا يمكنك أن تحتملهاء و.. بتعين 
عليك لهذا اما أن تغيرها أو .. أن تقضى بسيبها . ريما كان الأمر كذلك, 
إلا أنك كلب أنت نفسكء وإنك لتمتلك أيضا معرفة الكلابء فلتعلنهاء لا 
فى صيغة سؤال قحسب» بل فى صيغة رد! قلو نطقت بهء فمن ذا الذى 
سيفكر فى معارضتك؟ إن جوقة الكلاب سوف تنضم إليك» كما لو أنها 
كانت تنتظرك. ثم إنك لتحوز الوضوح حيتئذء والصدقء والمجاهرة. 
كما يتمناها الكثيرون منهم مثلما تتمناها. ولسوف ينفتح سقف هذه 
الحياة الحقيرة. التى قلت عنها أمثال أقوالك القاسية تلك كلها! و.. 
سوف نرتقى جميعناء قمة شعاع الحرية. ولو لم يقدر لنا بلوغ تلك 
الغاية النهائيةء ولو بقيت الأشياء أسواً مما كانت عليه من قبلء ولو أن 
الحقيقة الكاملة أصبحت أشد وطأة علينا من بعضهاء و.. لو قدر 
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للصمت أن يثبت أنه كان إلى اليمين كياقى حراس الوجود» ولو أن الأمل 
الضعيف قى أنتا 8 نمتلكه قد يمهد السييل إلى الياس التام, فإن 
التجربة مازالت تستحق المحاولة. طالما أنك لا ترغب فى أن تعيش 
على النحو الذى تجد نفسك مضطرا إلى أن تعيش عليه! حسناء فلماذا 
إذن تلوم الآخرين لأنهم صامتونء بينما تظل صامتا أنت نفسك؟ 
تسهل الإجابة على ذلك: «لآننى كلبء محكوم على فى جوهرى بالصمت 
كالآخرينء أقاوم تساؤلاتى الشخصية فى عناد بسيب الخوف! 
وياختصارء هل كنت قد سالت رفاقى الکلاب» منذ سنوات نضجى على 
الأقل. على أمل أنهم قد يجيبون على تساؤلاتي؟ هل كان لدى مثل ذلك 
الأمل الأحمق؟ و.. هل يمكننى أن أتآمل أسس وجودناء وأن أكتشف 
غموضهاء وآن أرقب جهود بناء كل تلك الأسسء تلك ٠‏ الجهود الشاقة, 

كم أتوقع آن تهمل تلك الجهود. كلها , ولا تتتهى إلى تحقيق غايتهاء لأننى 
بيساطة قد وجهت سؤالا؟ لاء ذلك ما لم أعد أنتظره فى الحقيقة! إننى 
أفهم رفاقى الكلابء وإن لحمى من لحمهمء من لحمهم البائسء المتجدد 
'دائماء الراغب دائما. إلا أنه ليس فقط اللحم والدم ما يوحدناء لكن 
توحدنا المعرفة أيضاء وليست المعرفة فقطء بل المفتاح الموصل إليها 
كذلك. إننى لا أملك ذلك المفتاحء إلا بالاشتراك مع جميع الآخرين. ولا 
يمكننى أن أمتلكه دون مسا عدتهم: وإن أصلب العظام التى تتنطوى على 
أشهى النخاعء لا يمكن لها أن تتفتت سيوى بقرص كل أنياب الكلاب 
متضامنة بأجمعها. هذا بالطبع» ليس سوى صورة من صور التعبير, 
وهى صورة مبالغ قيهاء فلو كانت الأنياب جميعا فقط على أهية 
الاستعدادء لما كان عليها حتى أن تعقر عقرة واحدة» ذلك أن العظام 
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ستتشقق عندئذ من تفسهاء وسوف يصبح النخاع فى متتاول أضعف 
كلب. ولو أننى بقيت مخلصا لذلك التشبيه:ء فإن غاية أهدافى حينئذ: 
وتساؤلاتى» وتحرياتىء تبدى شاذة!» ذلك حقء لأننى آريد أن آجير كل 
الكلاب على ذلك على أن يحتشدوا معاء وأنتى أريد للعظام أن تتشقق, 
وتنسحق تحت ضغط ذلك الإعداد الجماعىء وحينئذ فإننى أريد أن 
أصرفهم إلى الحياة العادية التى يرتاحون إليهاء وألعق فى تلك الأثتاء 
كل النخا ع وحدى فحسبء دون كل الآخرين! إن هذا ليبدى شاذاء كما 
لو كنت أريد أن أتغذى على النخاع» ليس نخاع عظمة ما فقط, بل تخا ع 
كل جنس الكلاب نفسهء لكنه ليس سوى مجرى تشبيه. ذلك أن التخا ع 
الذى أتحدث عته هناء ليس طعاماء بل على العكسء إنه سم. 

إن تساوٌلاتى قد قامت فقط بدور الحافز لى أنا نقسى. لقد أردت 
أن أتيح للصمت الذى يحيطني بان يستفزنى, باعتباره الرد النهائى. 
«إلى متى ستبقى قادرا على أن تحتمل حقيقة أن عالم الكلابء. كما 
أوضحت ذلك فى بحوتك المرة بعد الأخرى» مرهون بالصمت» وسييقى 
مرهونا به؟ إلى متى ستيقى قادرا على أن تحتمل تلك الحقيقة؟». هذا 
هو سؤال حياتى الحقيقى الخطيرء الذى تتضال أمامه كل الأسئلة 
الصغيرة, وإنه سؤال قد قام لی وحدىء ولا يهم أحدا غيرى. ويمكننى 
لسوء الحظ أن أجيب عليه فى سهولة لا تتوفر لى عندما تواجهنى 
الأسئلة الصغيرة. الواضحة. ولعلنى ساقاوم حتى نهاية حياتىء كما 
أن هدوء الشيخوخة سوف يقيم مقاومة أشد فاشد أمام كل الأسئلة 
المزعجة. ويبدى أننى ساموت بالفعل فى صمت» وسأحاط فى الواقع 
بالصمتء فى سلام على الأغلب» وإننى لأترقب ذلك فى هدوء. لقد رزقنا 
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نحن الكلاب قلبا قويا عجيباء ورئات من المستحيل أن تهئك قبل 
أوانهاء كما لو كانت كلها مجرد خدعةء قنحن نستيقى كل الأسئلة. حتى 
أسئلتنا الشخصية. ولسنا سوى حصون للصمت. 

ولقد أخذت أخيرا على عاتقى أكثر فاكثر أن أتفحص حیاتی» منقبا 
عن الغلطة الحاسمة الأساسيةء التى لابد أننى دون ريب قد ارتكبتهاء 
لأتنى لو لم أكن قد ارتكبتها ء ويقنيت رغم ذلك غير قادر بالعمل الدعوب, 
طوال حياة مديدة على آن آحقق رغبتىء فإن ذلك سيثبت آن رغبتى رغبة 
مستحيلة التحقيق. ولابد أن يتبع ذلك يأس مطبق. ولننظر بعد ذلك إلى 
جهود حياة بطولها. قبل كل شىء تقوم تحرياتى عن السؤال: «من أين 
تأحتى الآأرض بالغذاء الذى تمدتا به»» كجرو صغيرء مفهوم فى أعماقه 
إلى الحيأة. كنت قد نيذت كل المسرات» وتجنيت فى توجس كل 
المياهجء, ودقنت رأسى بين مخلبى الأماميين» عندما كنت آواجه 
بالمغریات» وكنت أوجه جهدى كله نحو واجبى. لم أكن باحٹاء ولا كانت 
لدى النية فى أن أكونه. وريما كان هذا خطاء إلا أنه لا يمكنه أن يكون 
خط خطيرا . وكنت قد تلقيت تعليما بسيطا لأآننى كنت قد تركت رعاية 
أمى فى سن مبكرة» وسرعان ما اعتدت على الاستقلالء وعشت حياة 
حرةء و.. إن الاستقلال السابق لأوانه ليضر بالتعليم النظامى. إلا 
أننى قد رأيت الكثيرء واستمعت إلى الكثير, وتحدثت مع كلاب من كل 
الأنوا ع والأوضاع؛ وتفهمت كل شيءء: وإنتتى لأدرك الأمور بذكاء لا 
بأس به؛, وأربط ملاحظاتى القريية بذكاء لا بأس بهء ولقد عوضنى هذا 
عن نقص تعليمى» بصرق النظر عن ذلك الاستقلال الذى إذا كان 
نقيصة فى دراسة الأمورء فإنه ميزة فعلية إذا ما كان المرء لا يقوم 
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سوى بتحرياته الخاصة. ولقد كان ضروريا للغاية قى حالتىء بما أننى 
كنت عاجزا عن استخدام الأسلوب العلمى الحقيقىء لكى أستفيد من 
جهو الي وأن أتسي» عا بالنحوث المعاضيرة لقو كنتت 
رافضا كلية لكل مصادرىء ويدآت من بداية البداية» ويالوعى الملهم 
للشباب. والمتعارض كلية مع العمرء الوعى بأن تلك النقطة العارضة 
التى من أجلها قمت بجهودى كلهاء كان لابد لها آيضا أن تكون النقطة 
الأخيرة؛ فيل كنت حقا ويكيها الى ذلك الحد فى راء فى التدانة: 
ومنذ ذلك الحين حتى الآن؟ نعمء ولاء فلا يمكن تصور أنه لا يجب دائما 
أن يكون هناكء وآته ليس هناك اليوم كلاب قردية فى نفس حالتىء ولا 
يمكن أن تكون اللعنة قد لحقتنى إلى ذلك الحد. ذلك أننى لم أحد عن 
طبيعة الكلاب قيد شعرة: فلدى كل كلب ما ييعثه مثلى على التساؤل. 
وإلا قكيق أمكن لأسئلتى أن تضايق مستمعى أدنى مضايقة ‏ ويجب 
على أن أعترف باتهم كانوا غالبا يصيقون بها لسرورى المذهلء الزائد 
عن الحد . وإلا فكيف أمكن تعطيلى عن تحقيق أكثر مما أمكننى 
تحقيقه بالفعل؟ كما أن كوتى قد اضطررت إلى أن أبقى صامتاء أمر 
لا يهةاجالسموع الحظ الى :رهاق خاص: إنتى فى اعشاقى اذن» لست 
مختلفا عن أى كلب آخرء عن كل كلب آخرء بصرف النظر عن احتمال 
اختلافه معى قى الرأىء آو حتى عن رفضه التام لوجهة نظرىء فلسوف 
يوافقنى على ذلك فى سرور. وسوف أوافق بدوری کی كلب آخر. لکن 
ما يلق هى فق اتلوب تر كنس العخاضىءبواخه لعف فى حال 
الفردى» اختلافا مهماً. ومتميزا بقياسه إلى الجنس. وكيف يمكن للمرء 
أن يثق بآن المركب المكون من تلك العناصر المتاحة لم يحدث أن 
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تصادف وجوده خلال الماضى كله. والحاضرء حتى ينتج عنه مركب 
شبيه بمركبى» والمرءء بالإضافة إلى ذلك» فيما لو نظر إلى مركبى على 
أنه سوء حظء يعد سىء الحظ ما يزال؟ ولو اعتقدت فى ذلك» فسوف 
يكون اعتقادى نقيضا لخبرتى كلها . وإننا لمتعلقون نحن الكلاب بأغرب 
المهن. مهنء يرفض المرء آن يؤمن بهاء لو لم تكن لدى المرء معظم 
التعليمات التى يركن إليها يخصوصها. وإن أقضل مثال يمكننى أن 
أقتبسه هو ذلك المثال عن الكلب المحلق. فعتدما سمعت عن أحد هذه 
الكلابء للمرة الأولى» ضحكت» ورفضت بيساطة أن أصدق! ماذا؟ لقد 
كان مطلويا من ألمرء أن يصدق فى وجود أنوا ع ضئيلة من الكلاب: 
لم يكن الواحد متها ليزيد عن حجم رأسىء حتى ولو كان الكلب من 
ذلك النوع قد بلغ من التمو غايته!» و.. أن هذا الكلب الذى لايد سيكون 
مخلوقا ضعيفاء مرفهاء هشاء مزيناء ممشطاء معقوص الشعر 
بمختلف الأشكالء عاجز عن أن يشب وثبة حقيقيةء وآن الكلب من هذا 
النوع. كان هو الكلب الوحيد المقدر له تبعا لحكايات التاس أن يبقى 
فى غالب الأحيان مرتفعا فى الهواءء لا يفعل فيما يبدو شينًا مطلقاء 
سوى مجرد الراحة هناك؟ قلت لنفسى لاء إن محاولتك أن تجعلنى أبتلع 
مثل هذه الأشياء إنما هو استغلال غاية فى الشناعة ليراءة كلب صغير. 
إلا أننى سمعت من مصدر آخر بعد ذلك بفترة قصيرة عن كلب محلق 
آخر. فهل يمكن أن يكون هناك مؤامرة لخداعى؟ لكن أتيح لى بعد ذلك 
أن أرى الكلاب الموسيقية بعينى رأسى» ومن يومها اقتنعت بإمكان 
وجود كل شىءء و.. لم تكن لدى حينذاك أية آراء متعصبة يمكنها أن 
تعوق قدراتى على التفكيرء فلقد كنت قد تفحصت أكثر الإشاعات ضلالاء 
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متعقبا إياها إلى أقصى ما يمكنها آن تستدرجنى إليهء ولقد بدا لى 
وجود أكثر هذه الشائعات ضلالا قى هذا العالم غير المعقولء أكثر 
احتمالة من الآمون السعقولة اوقد دت لى صلفزة علس ذلك حدهرة 
بالتحث بح خاصبة. وكذلك كان ا لأر ها كحصن كلدي المجلعة 
فى أيضتناء ولق اکدفی العنواء كثيرة کا شاا كفا إختى الم افا 
إلى اليوم فى رؤية واحد من تلك الكلابء إلا أننى كنت مقتنعا إفتترة 
طويلةء غاية الاقتناع بوجودهاء ولقد كانت تحتل مكانا مهما من 
تصورى للعالم. ولم يكن آسلؤيهم فى الحياة بالطبع هو ما دفعتى إلى 
التفكييء كما جرت العادة: واقه لأمن بالخ الروعة تب مكذا الذى سكنه آن 
يخالف ذلك؟ ‏ أن لك الكلاب كانت قادرة على أن تحلق فى الفضاءء 
وإننى لمتفق فى إعجابى الحائر بذلك الأمر مع رفاقى الكلاب. إلا أن 
اللامعقولية. لا معقولية وجودهم ذاك» هى ما كانت أشد الأمور غرابة 
فى کیو :اقلم کن ھم اا حا مقا اة الج الام 
فقط كانوا يحلقون قى الفضاء» وكان هذا هى كل ما فى الأمرء بيثما 
كاكك الحا بون فى علويقها اعات واتهيافا ما گان تلخ اموه بين 
الحين والآخر إلى القن والفناتينء إلا أن كل شىء كان يتتهى عند هذا 
الخد لقن لادا أيه 'الكلاب اتون لادا بحئ: الشحيم تحلق يلك 
الكلوبغالنا ھی السماءة وما هو الهدق اذى کمن خلف سلوكهم ذا كه 
ولماذا لا يتمكن المرء من العثور على كلمة واحدة لتقسير وضعهم؟ 
لماذا يحلقون هنالك فى أعلى» مطوحين بسيقانهم التى هى فخر عالم 
الكلايه إلى واا الأشمال: فن من الآركن المحعظانة بسي 
حاصدين دون آن يبذروا؟ متمتعين على وجه الخصوص بكفايتهم» على 
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حسب ما بلغتی» وعلى حساب مجتمع الكلاب أيضا. يمكنتى أن أزهو 
ينفسى زعماً يان تحركاتى عن كل تلك الأشياء قد أسقرت عن شىء 
من النشاط. وانشغل التاس باليحث اتسياقا مع الموضة. عن 
الحقيقة, ولقد كانوا على الأقل قد بدأوا على الرغم من أنهم لم يكونوا 
قيما بيدى ليذهبوا إلى أبعد من تلك البداية. إلا أن ذلك كان فى نهاية 
الأمر شىء خيراً من لا شىء. ورغم أن الحقيقة لم تكن لتكتشف بمثل 
تلك الوسائل ‏ ولا كان ممكنا حتئ بلوغ تلك المرحلة ‏ إلا أن تلك 
الوسائل قد آلقت يعضا من الضوء على عدد من جذور الزيف الأبعد 
غورا. ذلك أن أشد ظواهر وجودنا لا معقولية, والظاهرة التى تفقوق 
لامعقوليتها كل ما عداهاء إنما هى حساسية البحث. لا حساسيته 
التامة يالطبع_وتلك هى الخدعة الجهتمية-» لكن حساسيته الكافية لكى 
تجتب المرء مشقة التساؤلات المؤلمة. ونلتاخذ الكلاب المحلقة مرة 
أخرى كمثالء فهم غير مترقعين كما يمكن للمرء أن يتصور ذلك للوهلة 
الأولى» يل يعتمدون على نحو ما على رقاقهم الكلاب يصفة خاصة. 
ولسوف يدرك المرء ذلكء لو أنه حاول أن يضع نفسه قى مكانهم» ذلك 
آتهم مضطرون إلى أن ييذلو!ا كل ما فى وسعهم لكى بلتمسوا لأتقسهم 
الأعذارء بطريقة غير مباشرة ‏ وسوف يعد ذلك انتهاكا لطلب التزام 
الصمت ‏ فلايد لهم أن ييذلوا كل ما قى وسعهم لالتماس العذر 
لأسلويهم فى الحياةء أو لصرق الأنظار بعيدا عنه: حتى يمكن نسياته 
.هذا هو ما يقعلوته. كما بلغنىء بأساليب متحذلقة لا يمكن احتمالها 
قن :اغب الان اتهم هدن على النواع جنا عن خا حي 
القلسغية. التى يمكنهمء وقد رقضوا كَليّة الإنجهاد الجسماقيء. أن 
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يشغلوا بها أنفسهم على الدوام» وحينا عن الملاحظات التى أمكنهم أن 
يقوموا بها من مراكزهم الرقيعةء مع أنهم غير معدودين باعتيارهم قوة 
ثقافية. كما يتضح جيدا من النظر إلى وجودهم الكسولء ومع أن 
فلسقتهم لا قيمة لها كملاحظاتهم» و.. أن العالم لا يمكنه غالبا أن يقيد 
من ثرثرتهمء وأنه بالإضافية إلى ذلك غير ملزم بأن يستعين يمثل تلك 
المصادر الوضيعة» بصرق النظر عما قد يتلقاه المرء دائما كإجاية, 
لو أنه تساعل عما تقوم بعمله كلك الكلاب بالقفعلء من أتهم يسهمون 
ماه رة فى المعرقة. وقد بلاحظ امر فلا : «هذا حقء إلا أن 
مساهمتهم لا طائل من ورائها. كدا أنها مرهقة!»» رستكون الإجابة 
على ذلك. هزغ الالقكفين. آى حف اليو خي أو تيرماء أو ضحكة. 
ويعد فترة قصيرةء لو أنك تساعلت ثانية فستعرف مرة آخرى أنهم 
يسهمون فى المعرنة: وعندما بوجه إليك السؤال تفسه فى التهايةء 
فسوف تجيب أنت نذفسكء إن لم تكن حريصاء نقس الإجابة!. ْ 
وريما يكون .٠ن‏ المستحسن حقاء آلا تكون عتيدا إلى ذلك ! 

وأن تنزل على رأئ.الأغلبية» وأن تتتيل وجود الكلاب المحلقة. دون أن 
تتبين حقهم فى الرجودء الذى لن يسعك أن تتبينهء إلا أنك ستتساهل 
معهح. لكن لا يجب أن يطلب متك أكثر من ذلكء ذلك أنه سيكون شظطا. 
كبيراء ومع ذلك فقد أعلن الطلب! رلقه. طلب متا دائما أن تحتمل الكلاب 
الجديدة المحلقة التى كانت تظهر دائما. رلم يكن المرء ليدرى حتى 
من أين كانوا يأتون. فهل تتضاعف هذه الكلاب بالتكاثر؟ وهل لديهم 
حقا المقدرة على ذلك؟ ذلك أتهم لم يكونو! آيدا سوى قروة من الشعرء 
و.. ماذا هناك فى تلك الفروة حتى يمكنها أن تتکائر؟ لکن حتى لو كانت 
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تلك الملامسة غير المعقولة. ممكنة الحدوث» قمتى حدثت؟ ذلك أنهم 
كاتوا يشاهدون دائما متوحدين, يحلقون عاليا فى الهواء قى همة 
ذاتية» ولو قدر لهم أن هبطوا ذات مرة» فى وقت من الأوقات» ليسيروا 
قلبلاء فإن ذلك لم يكن ليستمر سوى دقيقة أو دقيقتين» خطرات قليلة 
مزهوة, ثم بعدها يعودون ثانية إلى الوحدة التامةء مستغرقين فيما يقال 
إنه أقكار عميقة: لا يمكنهم أن يخلضوا أنفسهم منها حتى ولو أجهدوا 
اسهم إلى فصني خد قن محارل الخلاصن. من أفكارهم لك» أو أت 
هذا هی على الأقل ما يقولونه هم. لکن لو أنهم لم يكونوا ليتكاثرواء قهل 
من المعقول وجود كلاب يمكتها أن تهجر الحياة طوعا قوق الأرض 
الصلبة. وتصبح كلايا محلقة عن طيب خاطرء وليس سوى من أجل 
ألرضا عن النفس» وتحقيق توع من الإنجاز الذى يتصف بالمهارة, 
تختار تلك الحياة الفارغة قوق الوىسائد هتالك فى أعلى؟ إنها لحماقة, 
فليس التكائر معقولاء لا هو ولا التحول الاختيارى» ومع ذلك فإن 
الحقائق توضح أن هناك دائما كلابا جديدة محلقة مشهودة: وعلى المرء 
لذلك أن يستنتج أنه على الرغم من العقبات التى تبدى وكأنها لا يمكن 
آن تذلل بالنسبة لإدراكناء قإن جنسا من أجناس الكلاب لا يمكنه أن 
ينقرض مهما كان متطفلاء ما دام قد وجد ذات مرة: أو أنه لا يمكنه 
على الأقل أن ينقرض دون صرا ع رهيبء ودون أن يتمكن من أن يحقق 
لنفسه دقاعا فعالا ينجح فى أن يثبت طويلا. 

قلق كان ذلك.«جيحيخا بالقسية لفل تلك |الأحناسن الطاركة؛ دة 
الغرايةء العاجزة. كجنس الكلاب المحلقة, فهل ترانى غير مجير على 
قبوله باعتباره صحيحا فيما يتعلق بحالتى؟ وبالإضافة إلى ذلك» قلست 
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ادو ر آ9 وای وظلفاء ذل کا عاديا :من الق المتوسيطة: م 
أ أتحول» وان أحصل على قدر من ألتجارب؛ معدودا باعقاري كنا 
وكانت سبيقائنى الرشيقة, وتكوبين رأسى الرائع, وقروتى الفضية 
كانت تبعث كذلك على السرورء .. فى ذلك كله لم يكن هنالك ثمة ما هو 
غريبء كان الشىء الغريب الوحيد هو طبيعتىء لكن حتى ذلك» وهى ما 
أحرص دائما على أن أذكره» كان له أساسه فى طبيعة عالم الكلاب. 
والآن فلو لم تكن حتى الكلاب المحلقة فى وحدةء بل أمكتها أن تواجه 
أجيالا من جلدتهاء فإننى أيضا يمكننى إذن أن أعيش مقتنعا يأننى 
لست منيوذا تماما. ولا شك أن مصير أمثالى من الكلاب لايد أن يكون 
مصير! غريباء وآن وجود زملائى لا يمكنه أن يكون ذا عون ملحوظ لي 
انا تحن الكلدذب الذدن سعةهم الصبعت: والثين يكوفون الى أت 
يتخطوهء فقط من أجل آن نحصل على شىء من الهواء النقىء ويبدو 
الآخرون وكأنهم قد نجحوا فى أن يتغليوا على الصمت» حقاء إنهم يبدون 
كذلك فقط فى ظاهرهم. كما فى حالة الكلاب الموسيقيةء الذين كانوا 
هادئين تماما فى ظاهرهم عندما قاموا بعرض لعبتهمء لكنهم كانوا فى 
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الحقيقة فى حالة من التاشر الشديدء وبصرف النظر عن أن التوهم كان 
غاية فى القوةء فلقد حاول المرء أن يتخطى ذلك التوهم» لكنه سخر من 
كل محاولة. فأية معونة إذن تلك الذى وجدها زملائي؟ وما هو نوع تلك 
المحاولات التى قاموا بها حتى يمكتهم أن يستمروا قى مواصلة الحباة 
على الرغم من كل شىء؟ من الممكن أن تكون لتلك المحاولات أتواع 
عدة. ولقد كانت دوامة تساؤلاتى الخاصة عندما كنت صغديرا واحدة 
من تلك الآنوا ع. وعلى هذا ققد قكرت فى أننى ريما لو كنت قد اشتركت 
مع هؤلاء الذين تساطوا كثيرا من التساؤلاتء فلعلنى أن أكون قد عثرت 
فيهم على رفاقى. حسناء لقد فعلت ذلك ليعض الوقتء بغاية ضبط 
النقفس» ضبط النفس الذى قام بالضرورة تبعا للضيق الذى أحسسته 
عندما أزعجت بالآسئلة المتواصلة التى لم أكن أتمكن على الأغلب من 
أن أجيب عليها قيما بينى ويين نفسى: ذلك أن الشىء الوحيد الذى كان 
يهمنى هو أن آجد الإجابات. وعلاوة على ذلكء فمن ذا الذى لا يشوقه 
أن بوجه الأسئلة عندما يكون صغيرا . وكيف يمكنك عندما تثار مثل تلك 
اللايكلة كلها أن تبك كلهن هن ها الأسكلة الصمصيحة ودی كل سوال 
شبيها بالآخرء والمهم هو القصدء إلا أن ذلك القصد غالبا ما يكون 
مستغلقا حتى على من يوجه السؤال نفسه. ويالإضافة إلى ذلكء فإن 
الغريب فى أمر الكلاب أن يكونوا متوجهين دائّما بالأسظة:. وإنهم 
ابره ا ا ال ا لبيدون زمه 
يقعلون ذلك. كما لو كانوا يحاولون أن يطمسوا كل أثر للأسئلة 
الحقيقية! لاء إن زملائى الحقيقيين لم يكونوا ليتواجدوا ضمن 
المتسائلين الشبان: كما أنهم قليلا ما يتواجدون بين المسنين 
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والصامتين» فإلى من أنتمى الآن؟: لكن يالها من أسئلة قيمة جميعهاء 
لأنها كانت قد غابت عنى تماماء ويبدى آن زملائى كانوا كلايا أكثر منى 
مهارة, ولديهم ما يلتجئون إليه من وسائل أخرى رائعة تعينهم على 
احتمال هذه الحياة, وسائل» مع آتهم كانوا كما يمكتنى أن أقول 
استتادا إلى خبرتى الخاصةء يصبرون على آلامهاء وهى لهذا قد 
تهدؤهمء وقد تساعدهم على الراحةء وقد تصدييهم بالذهولء إلا أنها رغم 
ذلك عاجزة على كل حال كوسائلىء لأننى أينما وجهت أتظارى فإنتى 
لا أرى أى دليل على تجاحها. وإننى لأخشى أن يكون الشىء الأخير 
الذى آمل فى أن أميز زملائى الحقيقيين عن طريقه هو نجاح وسائلهم. 
لکن» آين إذن هم زملائى الحقيقيون؟ نعم, هذا هو سيب شكواىء وهذا 
هو ليه. آين هم؟ فى كل مكان؟ ولیس فى آأى مكان. ريما كان جارى 
الملاصق الذى لا يبعد عتى سوى ثلاث ققزات فقطء واحدا متهمء ققد 
تبادلنا النباح معا فى أغلب الأحيان» وقد دعانى أحيانا أيضاء مع أننى 
لم أدعه. فهل هو زميلى الحقيقى؟ لست أدرىء وإننى لم ألحظ أى دليل 
على ذلك فيه بالتاكيد, إلا أن ذلك ممكن! إن ذلك ممكنء لكنه فى الوقت 
نفسه احتمال أبعد من أى شىء آخر سواه. ويمكتتى أن أسلى تفسیى 
فى غيابه مستغرقا فی خيالاتى باكتشاف أشياء عديدة فیه» يتفق 
تشابهها بمثيلاتها عندى على نحو مريبء لكنه ما إن يقف آمامی قى 
كل مرة حتى تتضح سخافة خيالاتى كلها . وثمة كلب عجوزء أصغر قليلا 
حتى منى آنا نفسى ‏ وأناء تجاوزا . متوسط الحجم ‏ يتى اللون: قصير 
الشعرء رقبته مدلاة فى إرهاق» ذو مشية مضطرية:ء ويجرجر قوق هذا 
كله ساقه الخلفية الميسرى خلقه قليلا بتأثير عرض ما . ولقد أصبحت 
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الآن. منذ فترة طويلةء متالقا معه غاية الألفةء تآلفت معه أكثر مما تالقت 
مع أى كائن آخر. إتنى لسعيد وأنا أقول إن قى إمكانى أن أبقى - 
بمشقة ‏ على علاقة طيبة به. وعندما يبتعدء فإننى أرفع صوتى خلفه 
بتحيات الصداقة الزائدة, لا بدافع الود لكن على الرغم منىء لأننى لو 
تبعته فسأجده مقرقا كما كان. متسحيا إلى الأمام هتالك يساقه 
المجرجرة. ويمؤخرنه شديدة التباطق. وأحيانا ما يبدو لى وكأتنى 
أحاول أن أحقر تفسى عندما أعتيره يينى ويين تقسبى زميلى. كما أنه 
لم يكن ينم قى حديثه عن أى أثر للتشايه فى التفكيرء حقاء إنه ماهر, 
ومثقف بدرجة كافية» بالنسية إلى الحال هناء ويمكننى أن أتعلم منه 
الكثيرء لكن هل المهارة والثقافة هى ما أتطلع إليه؟ كنا نتناقش عادة 
حول التساؤلات المحليةء وإنه ليدهشنى ‏ ولقد جعلتنى وحدتى أكثر 
وضوحا فى روّية مثل هذه الأمور - مدى الذكاء الذى قد يحتاجه حتى 
الكلب العادى» وفى الظروف العاديةء وليس قى الظروف المعاكسة. إذا 
تعين عليه أن يعيش حياتهء وآن يدافع عن نفسه ضد أخطار الحياة 
المالوفة. حقاء إن المعرفة تقدم القواعد التى يجب على المرء أن 
يتبعهاء إلا أن مجرد إدراك تلك القواعد يصورة غير تامة. وقى إطارها 
الخارجى لا يعد أمرا ميسورا بحال من الأحوالء وحتى لم تمكن المرء 
بالفعل من إدراكها فإن الصعوية الحقيقية تظل ماثئةء وهى بالتحديد 
تطبيق تلك القواعد على الحالات المحليةء هنا لا يتستى لأحد على 
الأغلب أن يتقدم بالمعونةء وغاليا ما تأقي كل ساعة من الزمن بالجديد 
من الأعباء» وتأتى كل بقعة من الأرض بمشاكلها الخاصةء ولا يتسنى 
لأحد أن يزعم بأنه قد أقر كل شىء على أحسن وجه»ء وأن حياته 
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ستطرد من الآن قصاعدا فى طريقهاء ولنقلء من تلقاء نفسهاء حتى 
ولا آنا نفسمى» مع أن احتياجاتي تتقلص بالفعل من يوم إلى يوم. وكل 
ذلك العمل الذى لا يتوقف ‏ إلى أى غاية؟ لمجرد أن يدفن المرء تفسه 
أعمق فأعمق. فى الصمت» ذلك الصمت الذى يبدو عميقا إلى حد 
يستحيل معه على المرء أن يخرج مته ثانية مهما كانت المعونة التى 
قد يلقاها من الغير. 

إن الناس يهللون غالبا للتقدم العام الذى حققه مجتمع الكلاب عبر 
الأجيال. وريما قصدوا بذلك على الأغلب التقدم فى المعرقة خاصة. لا 
شك أن المعرفةء وآن تقدمها لا يقاوم» وإنها لتتقدم بالفعل بسرعة 
متزايدة» دائما أسرع» لكن ماذا هنالك فى تقدمها ذاك حتى تمجده؟ 
إته يبدو كما لو أن المرء يمجد شخصا ما لأنه مع مرور الأعوام يتقدم 
فى العمرء ونتيجة لذلك يقترب أكثر فاكثر من الموت بسرعة متزايدة. 
ليست هذه المساألة سوى عملية طبيعية. وقبيحة علاوة على ذلك» ولا 
أجد فيها شيئًا لأمجده. يمكتتى فقط أن أجد انهيارا فى كل مکانء وفى 
قولى هذا مع ذلك» لا أعنى أن الأجيال التى سيقتنا كانت فى جوهرها 
أفضل من أجيالناء لكن كانت فقط أصغرء ولقد كانت تلك الصفة هى 
ميزتها العظمى. لم تكن ذاكرتهم مرهقة بأحمالها إلى هذا الحد الذى 
أرهقت به ذاكرتنا اليوم» ولقد كان حملهم على الكلام أمرا أكثر سهولة, 
وعلى الرغم من أن أحدا لم ينجح بالفعل فى أن يفعل ذلك» فإن احتمال 
إمكان حدوثه كان أكبر. وإن هذا الإحساس بعظم الاحتمال هو حقا 
ما يدفعتا بهذا العمق عندما نستمع إلى تلك الحكايات القديمةء الغريية 
فى بساطتها. وإننا لنلتقط هنا وهناك جملة رائعة إلى حد يثير 
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الفضولء ونود غالبا لو قفزنا عند سماعنا لها على أقدامناء لولا 
شعورنا بثقل القرون فوق كواهلنا. لاء مهما كانت الاعتراضات التى 
قد تواجهنى نظرا إلى سنىء فإن الأجيال السابقة لم تكن أفضل. بل 
لقد كانوا فى الحقيقة يمعنى ما أشد سوعاء وأبعد ضعفا. وحتى فى 
تلك الأيام لم يكن المستتكرون يسيرون صراحة فى الشوارع لكى 
يقيضوا على أى كائنء إلا أن الكلاب مع ذلك ولیس فى إمكانى أن 
أعلن ذلك بأى طريقة أخرى - لم يكونوا بعد قد أصبحوا كلبيين إلى 
هذا الحد الذى أصبحوا عليه اليوم» كان صرح الكلبية لم يزل مقككا 
بعضه من بعض. وكاتت الكلمة الحقة ما تزال من الممكن أن تخترع» 
مخططة أو معيدة تخطيط البناء. مغيرة إياه عن إرادة» محولة إياه إلى 
عكسه» ولقد كانت (الكلمة) هتاككء أى .. أنها كاتنت قريبة غاية القرب 
على الاآقلء أى على طرف لسان كل امریءء وكان قی وسع أى امرىء 
أن يتفوه بها. قماذ! أصبح مصيرها اليوم؟ اليوم ريما أمكن للمرء أن 
ينتزع قلب أى شخص قلا يجدها . إن جيلنا ضائع»ء فلعله أن يكون كذلك. 
إلا أن اللوم لا يقع عليه أكثر مما قد يقع على تلك الأجيال السابقة. 
ويمكنتى أن أدرك التردد الذى يطبع جيلى»ء حقا إنه لم يعد بعد مجرد 
ترددء إنه النسيان الألفء للحلم الذى تراعى آلف مرةء وتم نسيانه ألف 
مرة!» و.. من ذا الذى بسعه أن بلعنناء ققط لمجرد تسياتنا للمرة 
الألف؟ إلا أننى أظن أننى أقهم التردد الذى طبع أجدائنا هم أيضاء 
فلعلنا أن نكون قد سلكنا تماما كما سلكواء ويمكننى حقا أن أقول: 
طويى لتا أثنا لم تكن لنلام وحدنا بذنبتاء وأنه يمكتنا بدلا من ذلك أن 
نسرع على الأغلب فى صمت غير مذنب نحو الموت» فى عالم سوّده 
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الآخرون!. ولا شك أن آباعنا الأولين عندما أخطاواء لم يكونوا قد توهموا 
على الأغلب أدنى وهم بأن خطاهم ذاك كان خطا لا نهاية له. فلقد كان 
ما يزال فى وبسعهم أن يروا بالفعل مقترق الطرق. ولقد كان يبدو سهلا 
أن يتراجعوا متى شاعوا ذلكء فإذا كانوا قد ترددوا فى التراجعء قلقد 
كان ذلك فقط لأنهم رغبوا فى أن يتمتعوا بحياة الكلاب لفترة قصويرة 
أخرى. إن حياتهم لم تكن بعد قد أصبحت حياة الكلب الحقيقية. إلا 
آتها بدت وقتها قى أعيتهم حياة جميلة ساحرة الصورة:ء فماذا يمكنها 
أن تكون غير ذلك» لفترة قصيرة. فترة قصيرة جدا. وعلى هذا ققد 
اتساقوا قى خطتهم إلى أبعد. إنهم لم يدركوا ما الذى كان يسعنا أن 
نظنه الآن متاملين مجرى التاريخ؛ بأن ذلك التغير قد يداً فى الروح قبل 
أن يتبدى فى وجوده الملموسء وآنهم عندما بدأوا يستمتعون بحياة 
الكلاب» فلابد أنهم كانوا قد تملكوا وقتها أرواح كلاب قديمة حقيقية, 
وكانوا بالمناسية قريبين مازالوا غاية القرب من نقطة بدايتهم كما 
حسيواء أو أن أعيتهم وهى تتمتع بكل مسرات الحياة الكلبية حاولت 
أن تغويهم. لكن من ذا الذى يسعه أن يتحدث عن الشباب فى ذلك 
الوق من الارن تقد كان فؤلاء هم الكلان الشيان العشيفيوة: ل 
أن طموحهم الوحيد كان لسوء الحظ أن يصيحوا كلابا مسنة» شىء 
لم يكن يمكتهم حقا أن يفشلوا فى بلوغه» كما توضح لنا ذلك كل 
الأجيال الناجحة, وأجيالنا الأخيرة أكثر وضوحا فى إثبات ذلك من كل 
ما عداها. 

إننى لم أتحدث بالطبع مع جارى فى مثل هذه الأمور, إلا أننى لا 
أستطيع التفكير فيها غالبا إلا إذا كنت جالسا قى مواجهته ‏ ذلك 
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الكلب العجون شائع النوع؛ أى حينما كنت أدفن أتفى فى فروته. التى 
كان لها حيتذاك رائحة الأشياء المخزونة المهملة. وأن أتحدت اليه» أو 
حك إلى اع سن الاتشريين عن سكل هداغ الأعوى سبوف نكن هدا 
عقيما. كما أننى اعرف أى اتجاه سيتخذه التقاش. فلسوف يثير عديدا 
من الاعتراضات السخيقة من حين لآخرء لكنه أخيرا سوق يواقق ‏ إن 
المواققة هى أفضل أسلحة الدفاع , و.. سوف يدقن الأمر قى النهاية: 
فلماذا حقا نشق على أنفسنا بنبش أمثال تلك الأمور مطلقا؟. 

وعلى الرغم من هذاء فثمة تقاهم عميق بينى ويين جارى. وإنه 
ليزداد عمقا عن مجرد الكلمات» وسوف لا أتواتى عن التمسك بذلك» 
رغم أننى لا أملك أى دليل على وجوده. وريما لا يكون ثمة تفاهم مطلقا 
قد قام بينى ويدتهء وإنما كانت هناك فقط معاناتى من وهم شائعء ينيع 
من حقيقة أن ذلك الكلب كان لمدة طوبلة هو الكلب الوحيد الذى قامت 
بينى ويينه صلة ماء وعلى هذا فإننى مضطر إلى التعلق به: «هل أنت 
بعد كل شىء زميلى على طريقتك الخاصة؟ وأنك خجلان لأنك قد فشلت 
فى و كل كين 57 ار ران مرل نقسية فى مصندري: وای 
عندما أكون وحيداء فإننى أيكى على ذلكء قتعالء فلعله أن يكون من 
الأقضل لنا أن نيكى جماعة!». إن أقكارا كهذه غاليا ما تنتايتى» ومن 
ثم فإننى أتظر إليه نظرة متصلة: إلا آنه لا يطرق بنظراته إلى أسفل, 
ومع ذلك قلا يسع أحدا أن يقرا فيها أى شىء: إنه يحملق فى بغياءء 
متعجيا.. لماذا آتا صامت» ولماذ! قطعت المناقشة؟ لكن لعل تلك 
النظرة نفسها أن تكون هی طريقته فى مساطتىء و.. أتنى قد خيبت مله 
تماما كما خیب أملى. ولو لم أكن فى أثناء شبابی مهموما بمشكلات 
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أخرى أكثر أهمية بالنسبة لى حيتذاكء ولو لم أكن راضيا تماما 
تصصخت الخاصة: فادلتى كنت قن سالتة تحيتةاك صراخة من قورى: 
ولقيك جوايا مريحفى اما وى خد هذا لكات الخ جة أشن مو 
حتن هن صبعت الیو لکن اليس كل آمریء صامتا كماما على تقس 
النحو؟ فماذا هناك ليمنعنى من أن أعتقد أن كل كائن هو زميل لى بدلا 
من أن أقكر فى أن لى :فقط واحدا أو ان مرح الالء المكسا قلي 
ضائعين تماماء ومنسيين بإنجازاتهم الضئيلة» حتى أنه لن يتسنى لى 
آبدا أن أعثر عليهما عن أى طريق خلال ظلام العصورء أى تشوش 
أضواء الحاضر: ولماذا لا أقتنع بان كل الكلاب منذ بدء التاريخ كانوا 
زملائى» وأنهم كاتوا جميعا ماضين فى طرقهم الخاصة: وكانوا 
قاشلين جميعا فى طرقهم الخاصة: و.. أنهم كانوا جميعا صامتين, 
أ مثرثرين قى زيف على طراتقهم الخاصةء كما يجدر بالبحث اليائس 
إلى أن ينتهى إلى مثل تلك النهاية؟ لكننى فى تلك الحالة؛ فى غير حاجة 
الى أن أقتصمل تقسى مظلقا عن رفقائىء ويمكننى أن أيقى فى هدوء 
وسط الآخرين» وفى غير حاجة إلى أن أجاهد لأشق طريقا لتفسى كطقل 
عنيد خلال مراتب الكيار المغلقة عليهمء هؤلاء الكبار الذين يريدون حقا 
مما أريد أن يجدوا لأنفسهم مخرجاء والذين يبدو وجودهم مستغلقا 
على» ققط بسيب معرفتهم» التى تنبئهم بان أحدا لا يمكنه أن يفلت» وأنه 
من الغياء اللحو» الى القوة: 

مثل تلك الأفكار راجعة بالتحديدء مع ذلكء إلى تاثير جارى» قهو 
بثيرتى» ويملؤنى بالكآيةء لكنه فى قرارة نفسه سعيد إلى حد كاف» 
قغالبا ما أسمعه على الأقل عندما يتواجد فى نقس الأماكن التى نشاً 
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فيهاء يتصايح ويغنى» وذلك ما لا يمكننى احتماله فى الحقيقة. وإنه من 
الخوى لي أخ اتد ذلك القو الأكين أمكناء وان قق عن مما 
للأحلام المبهمة التى تتعلق جميعا بالكلاب التى تسخطنى على تحو لا 
بمكن تجنيهء ولا يهم مدى التشدد الذى قد يتصف به المرء»ء وأن أنفق 
القت القصبس الدع ما یرال ق اعا کا فى متابعة انخا. 
ولسوف أنفلت مبتعدا عندما يجىء فى المرة القادمة»ء آو آتظاهر يأنتى 
مستغرق فى النومء وأبقى متصنعا ذلك التظاهر حتى ينهى زيارته 
لى. 

ولقد أصيحت أبحاثى متقطعة هى أيضاء لقد استرخيت: وأصاينى 
الإتهاك» وإننى لأخب بطريقة تلقائية إلى حيث ركضت جريا ذات مرة 
فى حماسء متفكرا قى الفترة التى يدأت فيها التحرى عن إجابة 
السؤال: «من أين تآتى الترية بذلك الطعام؟» ثم عشت بالفعل» فى 
الحقيقة وسط الناس» وشققت طريقى حيت تكائفت الحشون:» راغيا أن 
ترى الجموع عملىء وأن يكونوا شهودىء ولقد كان شهود عملى هؤلاء 
أكثر أهمية فى نظرى حتى من عملى نفسه»ء ومازلت أتوقع أن أحدث 
أثرا أو آخرء ولقد زودنى هذا بالطيم بالدافع الهائلء الذى تبدد الآن 
لكونى وحيداء إلا أنتى كنت مفعما بالقوة فى تلك الأيام إلى أقصى 
حد» حتى أننى حققت شيئًا لم يسيق له مثيل. شيئًا مخالفا لكل 
قوانينناء وإن كل شاهد عيان معاصر ليتذكره الآن باعتباره مهارة غير 
كلبية. وإن معرقتنا العلمية التى تهدف عموما إلى أقصى درجات 
التخصصء» هى بدرجة ملحوظة. بدائية فى أحد وجوهها . وأقصد حيث 
تعلمنا أن الأرض تتمخض عن طعامنا . وآن معرفتتا الغلمية حينئذ» بعد 
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أن طرحت هذه النظريةء وفرت السمل التى يمكنتا بواسطتها أن تحصل 
على أغذيتنا الأخرى المختلفة فى أفضل صورهاء وأكثرها وقرة۔ 
والآن فإن الأرض بالطبع تخرج حقيقة كل الأغذية. عن هذا لا 
يمكن أن يقوم أدنى شك : إلا أن الأمر ليس بمثل ما يتصوره الناس 
عموماء وإن اعتقادهم بآنها مسالة بسيطة»ء يعوق التحرى عما هى أبعد 
من ذلك الحد. ولتاخذ مثلاء الحدث العادى الذى نقع كل يومء فلو قدر 
لنا أن نكون متكاسلين غاية التكاسلء كما هى حالتى الآن تماماء ويعد 
حرث الأرض وريها بلا اكتراث: نستلقى أرضا وننتظر ما عساه قد 
يحدث» فلابد لنا حينئذ من أن نجد الطعام قوق سطح الأرضء على 
زعم أن ذلك الأمر هو نتيجة لا مفر منها . بصرف النظر عن أن ذلك ليس 
هو ما يحدث دائما. وإن من يتمتعون ولو بقدر ضئيل من نرّاهة الحكم 
على الظواهر العلمية ‏ وإن أعدادهم محدودة فى الحقيقة, لان العلم 
يجتذب حوله دوائر أوسع فأوسع ‏ سوق يرون فى وضوح: دون أن 
يتعين عليهم أن يقوموا بأى تجرية خاصة: أن الجزء الأساسى من 
الطعام الذى وجد فوق سطح التربة فى مثل تلك الحالات. إنما ياتى 
من أعلى» وإننا لنختطف حقا معظم طعامنا فى العادة تبعا لحيلتنا 
ومهارتناء قبل أن يتاح له مطلقا أن يبلغ الأرض. ولست أقول شيئا مع 
ذلك ضىد العلمء عندما أقول هذا القولء ذلك أن الأرض بالطبع تخرج 
ذلك النوع من الطعام أيضا. وسواء أخرجت الأرض من جوفها توعا 
من الطعامء أو استنزلت طعاما آخر من السمواتء قريما لا يحدث ذلك 
تغييرا جوهريا فى الأمرء ولعل العلم» الذى قررء فى كلتا الحالتين. 
ضرورة إعداد الترية ألا يكون بحاجة الى الالتقات الى مثل تلك 
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الاختلاقات, ذلك أنه لم يقل ب : «إتك لو كنت قد امتلكت طعاما بين 
مخلبيك» قإنك تكون قد وجدت حلا لكل التساؤلات. طالما دام ذلك!», 
إلا أنه بيدو لى أن العلم رغم ذلك يعير اهتماما متستراء إلى حد ما 
على الأقلء لمثل هذه الأمورء يما أنه يبرز طريقتين أساسيتين لتدبير 
الغذاء. أولاهما الإعداد الفعلى للتريةء وثاتيا الوسائل المساعدة 
المتممة عن طريق السحر والرقص والأغانى. وآجد هنا خلافا بالنسبة 
للرأى الذى سقته آنا نفسى؛ ولعله آلا يكون اختلافا صريحاء إلا أنه 
واضح إلى حد كاف. وإن حرث التربة وريهاء فى رأيىء ديفيد قى إنتاج 
كلا النوعين من الطعام: وتبقى ضرورة الرقىء والرقصء والأغاتى مع 
ذلك أقل ارتياطا بالقغذاء الأرضى فى أصضصيق معانيه»ء لكن تقيد اساسا 
فى اجتذاب الغذاء من أعلى. وإن التراث ليسندنى فى ذلك التفسير. 
وإن الكلاب العادية نفسها قد استخدمت العلم فى هذا الغرض نفسهء 
دون أن تدرى بأنها قد فعلت ذلك» ويدون أن يتمكن العلم من أن يقدم 
كلمة واحدة كإجابة. فلو كانت هذه الطقوسء كما يعلن العلم, تقيد 
التربة فقطء وتهبها القوةء ولتقل. على أن بَجتذب الطعام من الهواءء 
فإنهم حيتئذ سوف يتجهون منطقيا نحو الترية كليةء فالترية هى التى 
يجب أن يهمس إليها بالتعاويذء وهى التى تقدم إليها الرقصاتء وعلى 
قدر ما تسعفنى معلوماتى» فإن العلم لا يتطلب شينًا آخر سوى ذلك. 
ويجىء الآن دور ما هو أهم؛ فالناس فى جميع طقوسهم يتطلعون إلى 
أعلى. ولا يعد ذلك إهانة للعلم. طالما أن العلم لم يحرمهء وإنما يترك 
للفلاح مطلق الحرية فى هذا المقامء ويهتم فى تعاليمه بالتربة فقطء ولو 
نقذ الفلاح تعليماته التى تتعلق بإعداى الترية. فإنه يقنع بذلك» وإن كان 
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لايد له فى رآیی من أن يتطلب شيئا آخر آكثر من ذلك لو أنه كان 
منطقيا. وعلى الرغم من آننى لست متمرسا غاية التمرس بالعلمء قلا 
يسعنى ببساطة أن أدرك كيف يمكن للمتعلم أن يدع قومناء على 
تمردهم, وعاطفيتهم» ينشدون تعاويذهم بوجوههم متطلعة إلى أعلى, 
ويولولون بأغانينا الشعبية القديمة فى الهواء. ويققزون عاليا فى 
رقصاتهم. كما لو كانوا يتجاوزون عن الآأرضء ويودون لو يطيروا من 
فوقها إلى الأبد. ولقد أخذت نفك المخالفة نقطة لبدايتىء كلما اقترب. 
طيقا لتعاليم العلم» وقت الحصاد» كنت أقصر اهتمامى على الأرض. 
قلقد كانت هی الأرض التى كنت قد حرثتها أثناء رقصاتىء وكنت غالبا 
ما أصلب عنقى محتفظا يرأسى ما أمكنتى قريبا متها» وحقرت قيما 
بعد حفرة لأنقفىء وغنيت» وألقيت فيها الخطب المؤثرة» حتى يتسنى فقط 
للأرض أن تسمعنى وحدهاء دون ای كائن آخر سواها إلى جواری أو 
فوقى. 

وقد كانت نتائج تجاربى عقيمة»ء فلم يكن الطعام يخرج فى بعض 
الأحيان»ء وكنت أتهية من فورى لان أهلل لذلك الدليلء إلا أن الطعام 
كان يخرج بعد ذلكء ولقد بدا الامر على وجه التحديدء كما لو کان آدائی 
الغريب قد تسبب فى بعض الاضطراب فى البدايةء إلا أته اتضح لى 
قيما يعد أن أدائى ذاك, كانت له يعضى المميزاتء لدرحة أن التياح 
العادىء والققز كان من الممكن آن تتضمنها مراسيمه قى حالتى. وكان 
الطعام فى الحقيقة يظهر غالبا فى وقرة زائدة عن ذى قيلء لكنه كان 
يرغب عن الظهور يعدئذ ثانية. وقد سجلت تقريرات دقيقة عن كل 
تجاريىء بتشاط لم يكن قبلئذ معهودا من كلب صغيرء وتوهمت آنتی 


١ باع‎ 


كنت أشم هنا وهناك رائحة قد تقودتی إلى أيعدء إلا أنها كانت تتيدد 
ثانية قى إيهام. 

وتقيدنى هنا أيضا بلا شك أساساتى العلمية غير الوافية» فأى دليل 
لدى مثلا على أن غياب الطعام لم يكن يرجع إلى آساليب الإعداد غير 
العلمى للأرضء أكثر مما يرجع إلى تجاربى» قلو أن الأمر كان كذلك. 
لكانت كل استنتاجاتى إذن خاطئة, ولعلنى فى ظروف معينة أن أتمكن 
من تحقيق تجرية دقيقةء حذرة.غاية الحذر : أعنى لى أتنى فقط نجحت 
مرة فى استنزال الطعام بواسطة تعاويذ مرفوعة إلى السماءء دون 
إعداد الأرض بالمرة: ثم قشلت فى استخراج الطعام بالتعاويذ 
الموجهة كلية نحو الأرض.. ولقد حاولت فى الحقيقة شيئًا من هذا 
القبيلء لكن بدون آدنى اقتنا ع حقيقى بهاء ودون توفر الشروط بالفة 
الدقة. ذلك أن عقيدتى الثابتة ترى أن قدرا معينا من إعداد الأرض هى 
أمر ضرورئى دائما. وحتى لى كان الزنادقة الذين ينكرون ذلك على حق, 
فإنه لم يكن فى الإمكان إثبات نظريتهم فى أى حالة من الحالات» نظرأ 
إلى أن رى الأرض يتم تحت نوع من الضغطء وفى نطاق حدود معينة 
لا يمكننا بيساطة أن نتجتيها . ولقد حققت تجربة أخرى مماظة الى حد 
ماء نجاحا أكيرء وأثارت يعض الاهتمام العام. ويمناقشة الطريقة 
المعتادة فى اختطاف الطعام: وهو لا يزال قى الهواء. قررت أن أترك 
الطعام يسقط قوق الأرضء ولا أبذل جهدا فى التقاطه. وتبعا لذلك قفزت 
فى أغلب الأحيان ققزات صغيرة فى الهواء عتدما لاح الطعاح» لكنتى 
كنت أسمح له بالقرصة:, فلعله أن يسقط دائما من نفسه»ء وكان الطعام 
يسقط فى أغلب الأحيان بغباء وتلقائية على الآرضء على الرغم من ذلك. 


١ همه‎ 


فكنت أندفع نحوه فى شراسة؛ فى سورة الجوع وخيبة الأمل فى وقت 
معا۔ لکن حدث فى بضع حالات نادرة شىء آخرء شىء غریب حقاء فلم 
يسقط الطعامء بل تبعتى عبر الهواء. كان الطعام يتعقب الجائع. ولم 
يكن ذلك يستمر طويلاء ولكنه كان دائما يتيعنى لمسافات قصيرة فقطء 
ثم كان الطعام يسقط فى النهاية» أو يختفى تماما عن الأتظارء أو فى 
أغلب الأحيان ‏ كان شرهى يضع حدا متعجلا للتجربة. وكنت ألتهم 
الصيدة المغرية قورا ‏ 

ولقد كنت سعيدا على كل حال فى تلك الفترة» ولقد تملكت جارى 
حالة من الفضولء وتمكنت من اثارة انتياه غير عادى» فلقد وجدت لدى 
معارقى استعدادا أكبر لتقبل آستلتی» وكان يسعتى أن أرى قى عيوتهم 
وميضا كان يبدو آشبه بدعوة للنجدة» وحتى لو لم يكن ذلك الوميض 
أكثر من مجرد انعكاس لتنظرتىء فلم أطلب شيئًا أكثر من ذلك. لقد كنتت 
راضيا. حتى اكتشفت أخيرا ‏ ولقد اكتشف الآخرون ذلك قى تقس 
الوقت ‏ أن تجريتى تلك لم تكن سوى بديهية من بديهيات العلم» وأنها 
كانت للتو قد حققت مع الآخرين نجاحا فاق فى تالقه نجاحها معى: 
وعلى الرغم من آن محاولة القيام بتلك التجرية لم يكن قد حدث من قبل 
لمدة طويلة. نظرا لحالة ضبط النفس القصوى التى تتطلبهاء قلم تكن 
هناك أيضا ثمة حاجة إلى تكرارهاء لأآنها لم تكن تتضمن أية قيمة علمية 
على الإطلاق. إنها تثبت فقط ما هو معروف بالقفعلء وهو آن الآرض لم 
تكن فقط تستتزل الطعام عموديا من أعلى لكن بزاوية مائلة أيضاء وفى 
صورة أشكال حلزونية فى الواقع أحيانا. وهكذا كنتت قد بقيت وحيدا 
+تالك مع تجربتی» إلا أننى لم أكن قد أحسست بما يثبط عزميء فلقد 
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كنت صغيرا!ا جدا حتى أشعر بشىء من هذا القبيل. بل لقد دفعنى 
الإحياط على العكس من ذلكء إلى أن أحاول تحقيق ريما أعظم 
الإنجازات فى حياتى كلها. ولم أكن مؤمنا باستخفاف العلماء 
بتجربتىء إلا أن الإيمان لم يكن ذا نفع قى هذا المجال» كان ما ينقعنى 
ققط هو البرهانء ولقد عملت على أن أجمل إلى ذلك: وعلى هذا ققد رفعت 
تجربتى من مجالها الذى لا يتناسب معهاء ووضعتها فى مركز حقل 
البحث تماما. لقد آردت أن أثيت أننى عتدما تراجعت أمام الطعامء قلم 
تكن الأرض هى التى اجتذبته بميلء لكننى كنت أنا الذى سحبته 
خلفى. هذه التجربة الأولى» لم يمكننى فى الحقيقة أن أمضى بها إلى 
أبعد من ذلك» إلى أن يتمكن المرء من رؤية الطعام أمامه, والتجرية وقد 
تحققت فى روحها العلمية فى وقت معأ وليس فى وسع المرء أن يحقق 
ذلك بصورة مطلقة. إلا أننى قررت أن أفعل شيئًا آخرء قررت أن أصوم 
تماماء لأطول مدة يمكننى أن أحتمل صيامهاء وآن أتجنب فى الوقت 
نقسه رؤية الطعام بالمرةء وأتجنب إغراءه. قلى قدر لى أن أضبط 
نقسى على هذا الحالء وأن أبقى مستلقيا طوال التهار والليل مغلقا 
عينىء دون أن يشغلنى هم اختطاف الطعام من الهواء. ولا هم رفعه 
من الأرضء ولو أن الطعام كان كما لم أجرق حتى على التوقع» وإن 
كنت قد أملت فقط أملا ضعيفاء دون اعتبار لأى من المقاديس المعتادة, 
وكمجرد حل لمشكلة رى الأرض السخيفة التى لا يمكن تجاهلهاء 
والتلاوة الهادئة للتعاويذ والأغانى (ولقد رغيت فى حذف الرقص» حتى 
لا آبدد قواى)ء ليسقط من تلقاء نفسه» من أعلىء» ويدق على أسنانى, 
دون أن يبلغ الأرضء راجيا منى التكرم بالتهامه - لو كان حدوث ذلك 
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ممكتاء وحتى لو لم يكن العلم يناقض ذلك» يم أن له المرونة الكافية لتقيل 
الاستثناءات, والحالات النادرة ‏ لسالت نفسى إذن عما يمكن أن تقوله 
الكلاب الأخرى التى لم تكن تملك لحسن الحظ مثل تلك المرونة 
المتناهية؟ ولما لم تكن قد حدثت من قبل مطلقا حالة استثنائية من هذا 
القبيل يذكرها لتا التاريخ: وأنغل كحادثة الكلب الذى رفض تحت وطأةة 
مرض جسمانى أو اضطراب عقلى» أن يمهد الأرض: أى يتحتى إلى 
أسفل لكى بلتقط الطعامء تلك الحادثة التى لأجلها يتلو كل مجتمع 
الكلاب وصفات سحرية نجح عن طريقها فى تحويل الطعام عن خط 
سيره المعتاد» ليتجه مباشرة نحو مخالب المريض. ولقد كنت على عكس 
ذلك سليما تماماء وفى كامل قواىء وكانت شهيتى متفتحة غاية التفتح» 
حتى لقد صرفتتى طوال التهار عن التقكير فى أى شىء آآخر سوآهاء ولقد 
أذعنت طوعا علاوة على هذاء سواء أمكن تصديق ذلك أم لم يمكن» لفترة 
صيامىء وكنت قادرا تمام المقدرة على أن أحصل على رزقى من الطعامء 
ورغبت مع هذا فى آن أصوم.ء وعلى هذا فلم آطلب عوذا من مجتمع 
الكلاب» بل لقد رفضته فى الحقيقة بأقصى حالات إرادتى. 

ولقد اخترت لنقسى مكانا مناسيا فى أحمة منعزلة من الأعشاب» 
حيث لا يتاح لى آن أستمع إلى آى حديث عن الطعامء ولا أستمع إلى 
أصوات الأنياب وهى تمضة الطعام, ولا إلى العظام التى يقرضها 
الآخرون؛ ولقد أكلت كفايتى للمرة الأخيرةء واستلقيت أرضا. وقد أردت 
أن أنقق معظم وقتى مغمضا عينى ما أمكننى ذلك. حتى تصبح الدتيا 
ليلا متصلا بالنسبة لى إلى أن يأتى الطعام» حتى لو اتفق أن اتصلت 
يقظتى لأيام وأسابيع. ومع ذلك فلم أجرؤ على النوم طويلا خلال ذلك 
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الوقت» ولقد كان من الأفضل قى الحقيقة آلا أنام بالمرة ‏ ولقد جعل 
ذلك الأمر كله أشد صعوية ‏ ذلك أنه لم يكن يتوجب على فقط ألا 
أجتذب الطعام من الهواءء بل أن أكون أيضا فى نوية حراسة متواصلةء 
حتى لا يتفق أن أكون نائما عندما يصل الطعام» لكننى من ناحية أخرى 
سارحب بالتوم لو أنه طوانى لأننى سآتمكن من الصيام عندما أكون 
نائما مدة أطول بكثير من المدة التى قد أصومها متيقظا . وقررت لهذه 
الأسباب أن أنظم وقتى بحكمةء وآن أنقق الجانب الأكبر من ذلك الوقت 
قى النوم» لكن لفترات قصيرة متقطعة دائما . ولقد تححت فى ذلك عن 
طريق إسناد رأسى دائما عتدما يحلى لی أن أنام على غصن هش. لا 
يليث حتى ينقطع وهكذا يوقظنى» وعلى هذا النحى استلقيت هناك 
نائماء أو قائما بالمراقيةء حالماء أو مدندنا لنفسى فى هدوء بالأغتيات. 
ولقد مرت صحواتى الأولى بمشقةء ولعل أحدا ‏ فى الطريق الذى يجىء 
مته الطعام ‏ لم يكن بعد قد فطن إلى أنتى كنت مستئقيا هناك فى حالة 
مقاومة للسياق المعتاد للأمورء وهكذا لم يكن هنالك ثمة ما يشير إلى 
أى شىء. وكنت أثناء تركيزى على المراقية قد اضطريت قليلا يسيب 
الخوف من أن تقتقدنى الكلاب الأخرى» واحتمال أن تعثر على فى 
الحالء وآن تحاول تديير شىء ضدى. وركبتى الخوف مرة آخرى 
لمجرد بل التريةء ومع أنها لم تكن ترية خصيبية, استتادا إلى 
مكتشفات العلمء فلعلها أن تتمخض عن بعض الأغذية الشيطانية التى 
قد تغرينى برائحتها. إلا أن شيتًا من هذا لم يحدث لفترة طويلة. 
وأمكننى لهذا أن أواصل صيامى. وفى غياب مثل تلك المخاوق كنتت 
هادئًا خلال تلك المرحلة الأولى» هدوءا لا يسعنى أن أذكر أننى قد نعمت 
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بمله من قيل أبدا. ومع أننى فى الواقع كنت أعمل جاهد! لكى ألغى 
اكتشافات العلم؛ فقد شعرت قى أعماقى بثقة زائدة» شعرت حقا يكل 
الصقو النادر الذى يتمتع به الباحث العلمى. ولقد رجوت بيتى وبين 
نقسسى عقو العلمء قلقد كان عليه أن يقسح صدره لأبحاثى أيضاء 
وكعزاء رن فى أذتى بالتاکید بأنه لا على مما قد تحدثه تحرياتى من 
أثرء بالغا ما يلغ. وكلما كان أثرها بالغا حقيقة كلما كان ذلك أقضل. 
ويسوف لا أهوى إلى ضياع حياة الكلب العادية؛ إن العلم يرمق 
محاولاتى باستحسان. وسوف يتكفل العلم تقسه يتفسير اكتشاقاتى؛ 
وإن هذا الوعد يعتى فى الحال بلوغ الهدف؛. وعلى حين كنت لا أشعر 
إلى الآن فى أعماقى سوى بخروجى على القانون» ويأتى قد طرقت 
رآسی ككائن بدائئ على حوائط تراث جنسىء فإن المجتمع سوقف 
يقبلتى الآن محاطا بهالة الشرفء ولسوف تضمتى من كل الجهات 
الأجساد الكلبية المتلاصقة التواقة إلى الدفء, وسآرتقع عاليا قوق 
كتاف رفقائى! آثار ملحوظة لبدايات جوعى! و.. بدت إنجازاتى بالغة 
العظمة فى عينى حتى أنتى اتخرطت فى البكاء فى اتقعال. وإشقفاق 
على تفسى» هنالك وبسط الأعشاب الساكنة. إن ما يجب الاعثّراف به 
لم يكن غاية فى الغموضء فبينما كنت أتطلع أمامى مترقبا مكافاتى 
الكن ا قفا عن ارد لمانا عقت اك ا ريا عمسب السيفادة 
الخالصة. ذلك أنتى دائما عتدما أكون سعيداء وهى أمر تادر تماماء 
قإننى أيكى. ومع ذلك فسرعان ما انتهت هذه المشاعر عتد ذاك الحد. 
وانسايت أعذب تخيلاتى واحدة إثر آخری» قبل آن يلح على جوعی 


ب سے 00 


المتزايدء ولم تكن تنقضى فترة قصيرةء حتى كنت بعد وداع مقتصب 
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لكل خيالاتى» ومشاعرى التقية جميعاء وحدى تماماء مع الجوع» يحترق 
فى أحشائى. وقلت لتقسى مرارا لا حصر لها خلال تلك القترة «هذا 
هو جوعى!». كما لو كنتت آحاول إقناع تفسىء بأتنى كنت أنا وجوعى 
ما نزال شيكين منفصلئين:ء وآنه كان فى وسعى أن أنقضه عنى بعيدا 
كعاشق ثقيل. لكننا كنا فى الحقيقة كلا واحدا على نحو مؤلم. وعندما 
أوضحت لتقسى : «أن ذلك هى جوعى». كان بالفعل هو جوعى الذى 
كان يتكلم. ويسخر بى. قفترة قاسية! قاسية! مازلت أرتعد عندما 
أذكرها؛ لا لمجرد الآلام - وأرجوك أن تدرك ذلك - التى عانيتها حبنئذ. 
لكن لأنتى كنت أعلم أننى لم أكن مهيا تماما حينئذ» ويتعين على تبعا 
لهذا أن أكايد تلك الآلات ثانيةء لو قدر لى أن أنجز شيئاء ذلك أنتى الآز 
مازلت متمسكا بالصوم باعتباره السلاح النهائى الفعال للبحث. إن 
الطريق يمتد عبر الصومء وإن نهايته لو آمكن بلوغهاء فلن يتستى 
بلوغها إلا يأآقصى جهد؛ وأقصى جهد يسعتا آن نبذله هو الصوح 
طوعا . ولهذا قإنتى عتدما أفكر فى تلك الأوقات ‏ ولسوف أقصى حیاتے 
بسرورء فى تأملها » فإنتى لا أحتمل التفكير أيضا فى الوقت الذى ما 
يزال يتهددنىء ويبدى لى غالبا أنه يتعين على المرء أن ينفق حياته 
بطولها لكى يشفى من مثل تلك المحاولة. إن حياتى كلها كشخص 
راشد تكمن بينى ويين ذلك الصوم» وحتى الآن لم أسترد عاقيتى بعد. 
وعندما آيدً صيامى القادم» فقعسى أن يكون لدی عزم أشد مما كان 
لدى فى المرة الأولىء بتاثير خيرتى الأعظمء ورؤيتى الأعمق لمتطليات 
مثل تلك المحاولةء إلا أن قواى واهنة ما تزال يتثثير تلك التجرية الأولى 
وعلى هذا ققد أفشل من فورى عند مجرد الاقتراب من تلك الأهوال 
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المالوفة. وبسوف لا تعنيتى شهيتى الأشد تخاذلاء فلسوف تقلل من قيمة 
المحاولةء فقط فى مقابل أقل القليل» وسوف تجيرنى بالقعل على أن 
أصوم وقتا أطول مما كان لازما فى المرة الأولى. وأحسيتى صريحا 
فى هذه المسالة» وفى الكثير من المسائل الأخرىء ولم تكن المحاولات 
التدريبية لتحتاج إلى قترات صوم طويلةء فلقد جريت الجوع بالقعل 
كثيرا من قبل إلى الحد الذى يكفينى منهء إلا أننى كنت أشد ضعقا 
ما أزال من أن أثيت أمام الجهد الزائدء كما أن همة الشباب التى لا 
تفتر قد ذهبت الآن بالطبع إلى الأيد. لقد ذايت فى الحرمان الرهيب 
لذلك الصيام الأول. ولقد عذبتنى كل أنوا ع الأقكار. وظهر آباؤنا الأولون 
أمامى مهددين. حقاء لقد تشددت قی اعتبارهم مسئولین عن كل شیء۔ 
وإن لم أكن قد جروّت على إعلان ذلك صراحةء إلا أنهم كاتوا هم من 
ورط حياتتا الكلبية فى الذنوب, وهكذا كان فى مقدورى يسهولة أن أرد 
على تهديداتهم بالتهديدات المضادةء إلا أننى أتحتى أمام معرقتهم» 
قلقد نيعت من مصادر لم نعد بعد نعرقهاء ولهذا السبي» قسآحذر 
بنفس القوة التى قد أشعر بها تتازعنى إلى معارضتهمء من أن أتخطى 
قوانيتهم بالفعل آبداء لكننى ساقتع نفسى بالتلوى خارجا من خلال 
الفجوات التى أملك حاسة قوية لتشممها. وعلى سوال الصومء فقلقد 
دعوت للحوار الشهير الذى أعرب فى أثنائه ذات مرة أحد حكمائنا عن 
نيته فى متع الصيامء لكنه عدل عن نيته عندما تصدى له حكيم آخر 
قائلا : «ومن هو ذا الذى سيفكر فى الصيام؟»» عتد ذلك تراجع الحكيم 
الأول. وسحب الحظر. لكن يثور الآن هذا السؤال «أليس الصيام 
ممنوعا بالقعل فى نهاية الأمر؟»» إن الأغلبية الساحقة من المعقبين 
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يتكرون ذلك ويرون أن حرية الصيام مكفولةء ويهيبون» فى رأيهم, 
بالحكيم الثانى ألا يخشى مطلقا جانب العواقب الخطيرة التى قد تنتج 
عن التقسيرات الخاطئة. ولقد تثيث بنفسى بالطيع من هذه النقطة قبل 
أن أبد صيامى. لكن بينما آتلوى الآن بقرصات الجوع» وجدت قى 
اضطرابى العقلىء عزاء فى ساقى الخلفيتين» لاعقاء أو قاضما إياهما 
قى يأس إلى أعلى حتى العجزء ويدا لى التقسير العام لذلك الحوار مزيقا 
تماما وكلية. ولعتت علم المفسرينء ولعنت نقسى لأننى قد ضللت 
يتقسيراتهم تلك. ذلك أن الحوار كان يتضمنء كما كان فى وسع أى 
طقل أن يرىء أكثر من تحريم واحد للصيامء ولقد أراد الحكيم الأول 
أن يحرم الصيامء وما أراده ذلك الحكيم قد تم تنفيذه قورا بالقعلء أما 
بخصوص الحكيم الثانى» قهو لم يتفق فقط مع الأولء بل اعتير الصيام 
بالفعل مستحيلا, مضيفا بذلك تحريما ثانيا إضافة إلى التحريم الأولء 
هو طبيعة الكلب نفسهاء وقد أدرك الحكيم الأول ذلك» وعلى هذا ققد 
سحب التحريم الصريحء وكان هذا معناه أنه ألقى المسئولية عل عاتق 
الكلاب جميعاء وما استتب أمره فى النهايةء كان هو الزامهم بأن 
يعرفوا أنقسهم, وأن يصدروا بأتفسهم تحريماتهم الخاصة فيما يتعلق 
بالصيام. وهكذا أصبح لدينا هنا تحريم ذو ثلاث طيات يدلا من مجرد 
تحريم واحد» و.. لقد كنت قد انتهكتها جميعا. ولعلتى أن أكون الآن 
على الأقل قد أطعت عند هذا الحد» مع أن طاعتى قد جاعت متآخرة, 
إلا أننى شعرت وسط آلامى برغبة فى مواصلة الصيام, ولقد تعقيت 
تلك الرغبة بشراهة كما لو كانت كلبا غريبا. لم يسعنى أن أتوقف؟ 
فلعلنى كنت ضعيفا أيضا غاية الضعف لكى أنهض وأنشد الأمان 
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لتفسى فى صوره المالوفة. وتطوحت فوق أوراق الغاية المتساقطة»ء ولم 
آتمكن من مواصلة النومء وسمعت صخبا من كل جانب. ويدا العالم 
الذى كان نائما طوال حياتى قبلئذ» وكأنه قد استيقظ الآن لصيامى: 
وكان قد عذبنى تصورى بأننى لن أقدر بتاتا على تناول الطعام ثانية, 
وأننى يجب أن أتناول طعاماء لكى أعيد هذا العالم الذى يصخب من 
حولى بكل تلك الضجة مرة أخرى إلى الصمتء وأنه لن يمكننى أن أقعل 
ذلك. إلا أن أعلى ضجة وسط كل الضوضاء التى تحيطنى إنما كانت 
تصدر عن بطنى نفسهاء وغاليا ما كنت ألصق أذنى بهاء بعينين 
مفزعتين» ذلك أننى لم آكن آكاد أصدق سوى يصعوية بالغة ما كنت 
أسمعهء وعندما غدت كل الأشياء آأخيرا غير محتملة. يدا وجودى 
نقسه كما لو كان قد أصيح فى قبضة الجنون المطبق» وراح يتخيط 
فى محاولات مخيولة لإنقاذ نفسه»ء وآخذت تهاجمنى روائح الطعامء 
روائح الطعام اللذيذة التى كنت قد نسيتها منذ أمد يعيدء ومياهج 
طفولتىء نعم. كان فى استطاعتى أن أشم عطر أثداء أمى نفسهاء 
ونسيت عزمى على مقاومة كل الروائح» أو أننى لم أنسه. بل جرجرت 
نقسى هنا وهتاك لمسافة لا تزيد عن بضع ياردات قليلةء وشمشمت 
كما لو كان ذلك هو ما كنت قد اعتزمته. كما لو كنت أبحث فقط عن 
الطعام لكى أقاومه. ولم تيئسنى حقيقة أنتنى لم أجد شيئاً» فلايد أن 
يوجد الطعام هناكء لكنه فقط على بعد خطواتء ولقد فشلت سيقانى 
فى حملى قبل أن أتمكن من يلوغهء لكننى فى الوقت نفسه أدركت أن 
شيئًا لم يكن هناك» وأننى قد قمت يتلك التحريات الواهنة ققط خوفا 
من أن أتداعى فی مكانى ولا أعود قادرا على مبارحته. وكانت آخر 
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آمالى» وأحلامى الأخيرة قد تلاشت.» ولسوف أهلك هنا فى تعاسةء قماذا 
كانت حدوى أبحاثى؟ محاولاتى الصييانية التى تمت قى أيام الطفولة 
السعيدة الموغلة قى البعد. هنا والآن كانت ساعة الجد المميتةء هنا 
يجب على تحرياتى أن نخبت قيمتهاء لكن أين اختفت؟. 
لا شىء سوى كلب مسطق هنا قى عجزء مادا قمه تحق الهواء 
الفارغء كلب على الرغم من مواصلة ريه للترية بسرعة متشتجة فى 
فترات قصيرة» ودون أن يكون واعيا بهاء لا يسعه أن يذكر حتى أقصر 
التعاويذ المختزنة فى ذاكرته. ولا حتى المقطوعة القصيرة التى يرددها 
الجرى الصغير حديث الولادةء وهو قابع ما يزال تحت أمه. ويدا لى أتنى 
كت مختصبلة عق كل لے لذ بمجرة.مسماقة قصيورة ان القصن : 
لكن يأيعاد لا نهائيةء وكما لو كنت سأقضى تحبى فريسة للاهمال أكثر 
من قضاء تحبى بالتضور جوعاء قلقد كان واضحا أن أحدا لم يكن 
يشغله أمرىء لا أحد تحت الأرض ولا فوق سطحهاء ولا فى سمائها . 
لقد كنت أقضى نحبى بسيب a‏ فلقد قالوا بلا اكتراث: «انه 
يموت!»» ولقد كانت النهابة توشك بالفعل أن ت تقع. قهل ما كنت قد 
ارتضيت ذلك؟ ألم أكن اقول الشىء تفسيه؟ ET‏ 
أترك وحيدا على هذا النحو؟ نعم يا إخوتىء لكن لا لأهلك قى هذا 
المكانء. بل لكى أبلغ الصدقء وأبارح هذه الدنيا الزائفة. حيث لا 
يوجد ثمة من يمكنكم أن تتعلموا الصدق منه» ولا حتى متىي أنا وليد 
عالم الزيف. ولعل الصدق لم يكن لهذا الحدء بعيدا غاية اليعدء ولعلتى 
لم أكن مهجورا على هذا النحو كما ظننتء أو لعلنى كنت مجهورا من 
نفسى أكثر مما كنت مهجورا من زملائى فى استسلامى وقيولى 
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للموت. 

إلا آن المرء لم يكن ليموت بهذه السهولةء كما يمكن أن يتصور ذلك 
كلب متوتر؛!. ققط كانت قواى قد خارت» وعندما عدت إلى وعيىء ورفعت 
عينئء كان ثمة كلب غريب واقف أمامى. لم أشعر بالجوع: بل لقد 
امتلأت بالقوة» ويدت لى أطراقى خفيفةء ونشيطةء رغم أنتى لم أحاول 
ان ادم ا ایی على سيقاتى وا تكن قراى على الإبضار 
فى حد ذاتها أكثر حدة من ذى قبلء ولقد كان كلباً جميلاً. وإن لم يكن 
خارجا بالمرة عن المالوفء قد وقف أمامىء. كان فى وسعى أن أرى 
ذلك: وكان هذا ھی كل شیء لکن هذا لی آثنى قد رلآيت فية شبيكا أككو 
من ذلك كانت ثمة دهاء غلى الأرشى أسفلىء» وقد حتسرقها طعاما لول 
وهلة. إلا أننى تبينتها على الفور كدماء كنت قد تقباتهاء وحولت أنظاري 
عنها نحو الكلب الغريب» كان هزيلاء طويل السيقان» بنى اللون, ذا 
اطكنة بيضاء هذا وهتاك: وكاتت له نظرة نافذة: قوية: اة 

سالنى : «ماذا تفعل هنا؟ء لابد أن تفادر هذا المكان!». 

قلت : «لا يمكننى أن أغادره الآن!»: دون أن أحاول تفسير ذلك, 
فكيف كان يمكننى أن أفسر له كل شىء؟. ولقد كان يبدو عليه قوق ذلك, 
كما لى أنه كان متعجلا. 

«أرجوك!» اذهب من هنا!»» قال ذلك قی نقاد صيرء رافعا ساقه, 
ثم أعادها ثانية إلى الآرض. 

قلت : «دعنى هناء دعنى لنقسىء ولا تشغل بالك بأمرى. فإن 
الآخرين لا يشغلون بالهم بآمرى!». 

قال : «إنى أسالك أن تذهب لصالحك!». 
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كتحكه + وناسكاتك أن تساي کے سسب تشاع آل ی١قی‏ 
على الذهاب» حتى لو أردت!». 

قال مبتسما : «لا حاجة يك إلى الخوف من تتك؛ يمكنك الذهاب 
بالفعلء لقد سالتك أن تذهب الآن لضحفك» ويمكتك أن تذهب متباطئا لو 
شئتء ولو توانيت الآن» فسوف تضطر إلى أن تسايق الريح يعد ذلك!». 

أجبته قاتلا : «هذا شأنى وحدى». 

قال : دوعو اتی آ6 آنا محرا تعقادى. لكق عاوهاا فی 
وضوح على أن يدعتى مستلقيا للتى واللحظةء وآن ينتهز الفرصة فى 
نفس الوقت ليمد لى يد المساعدة. 

كان یمکننی بكل سرور أن أقيل المجاملة فى أى وقت آخر من مثل 
ذلك المخلوق الجميلء لكننى فى تلك اللحظةء لست آدرى لماذا ملأتنى 
الفكرة بالفزع. صحت : «اتنصرف!»»ء ويأعلى صوتىء لما كنت لا أملك 
وسيلة آأخرى للدقاع عن نفسى. 

قال متراجعا فى بطء : «وهو كذلك. سوق أتركك إذن: إنك كائن 
عجیب. آلا ترتاح لی؟». 

قلت : «سوف أرتاح لك» إذا انصرفت وتركتنى فى سلام». 

لكننى لم أكن واثقا من نفسى على نحو كافء عندما حاولت أن أدفعه 
إلى التفكير. ولقد بدت حواسى التى آرهفها الصيامء وكأنها ترى فجأة, . 
أى تسمع شيئاً يتعلق بهء كانت قد بدأت لتوهاء وكانت تتزايدء ثم.. 
اتضحتء وعرقت أن ذلك الكلب كان يملك القوة ليدفعتى يعيدا» حتى 
ولو لم يكن فى استطاعتى فى تلك اللحظة أن أتصور بينى وبين نقسسىء 
كيف يمكننى أن آنهض فحسب» واقفا على أقدامى: وحدقت فيه وكان 
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فقط قد هز رأسهء محزونا لإجابتى الجافة ‏ بفضول متزايد. 

سالته : «من أنت؟ ». 

فأجاب قائلا : «صياد!». 

قلت : «ولماذا لا تتركنى مستقيا هنا؟». 

قال : «لأنك تزعجنىء فلا أستطيع الصيد وأنت هنا!». 

قلت : «حاولء فريما أمكنك الصيد فى النهاية!». 

قال : «لاء وإننى ليؤسفنى أنه لابد لك أن تتصرف!». 

فاقترحت قائلا : «لا تصد اليوم فقط على الأقل!». 

قال : دلا أستطيع, لابد لى من الصيد!». 

قلت : «لابد أن أذهب. لابد لك من الصيدء لا شىء سوى لابد؟» هل 
يمكنك أن توضح لى لماذا لابد؟». 

أجابنى قائلا : «لا.. فليس ثمة ما بحتاج الى التفسيرء إن هذه أعور 
طبيعيةء واضحة فى ذأتها». 

قلت : «ليست فى ذاتها وإضحة إلى ذلك الحدء فآنت آسف لأن عليك 
أن تطردنى يعيداء إلا أنك تقوم بطردى مع ذلك!». 

أجاب قائلا : «إن الأمر كذلك». 

فرددت عليه مقاطعا : «إن الأمر كذلك؟» ليست هذه إجابة!. ما هى 
التضحية التى يمكنك أن تقدمهاء هل تتنازل عن صيدك, أو تتنازل عن 
طردى؟». 

قال بلا تردد : «أتنازل عن صيدى». 

قلت : «هكذا!» ألا ترى إذن أنك تناقض نفسك؟». 

أجابنى قائلا : «وكيف أناقض نفسى؟: هل يمكن حقا ألا تكون 
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قادرا على إدراك حقيقة أنه لابد لى من الصيد يا جروى العزيز؟ء آلا 
يمكنك أن تفهم الحقيقة الواضحة بذاتها ؟». 

لم أحر جواباء ذلك أنتى قد استشعرت - حياة جديدة تدب فى 
داخلىء حياة مثل تلك التى تبعثها الأهوال : وقد أدركت من شواهد 
غير محسوسة» لعل أحدا سواى لا يسعه أن يلحظهاء أن الكلب كان 
يتأهب فى أعماقه لتقديم أغنية. 

قلت : «هل ستغتى؟». 

قال بوقار : نعم» سوق أغنى قوراء إلا أننى لم أبدأ بعد!». 

قلت : «هل ستبداً الآن؟». 

قال : لا.. ليس يعدء إلا أننى أتاهب!». 

قلت مرتعشا : «إنتى أسمعها الآن بالفعل على الرغم من إنكارك لها». 

كان صامتاء ثم تهيا لی أننى قد رأيت شيئًا لم يتح قبلى لكلب أن 
رآه مطلقاء فلا توجد فى تراثنا أدنى إشارة إليه على الأقل» ويسرعة 
أحنيت رأسى فى خوف لا حد له» وفى خجلء فى يركة الدماءالتى كانت 
تكونت تحتى. فقد تهيا لى أننى قد رأيت الكلب وهو يغنى بالقعل 
دون أن بدرى ذلك بل لقد تهياً لى أكثر من هذاء أن النغمء الذى كان 
يبدو منفصلا عنه, كان يطفو فى الهواء تبعا لقوائيته الخاصة»ء متحركا 
نحوىء نحوى فقطء كما لى لم يكن للكلب فى ذلك أدنى حيلة. وإنتى 
بالطيعء أنكر الآن صحة كل تلك التخيلات كلهاء وأعزوها جميعا إلى 
تهيجى الزائد حينذاك» لكن لو أنها حتى كانت خاطئة بالفعل» فقد كان 
لها على الرغم من ذلك نوع من الجلالء وحتى لو كانت حقيقة وهميةء 
ققد كانت هى الحقيقة الوحيدة التى حملتها إلى هذا العالم نتيجة 
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لفترة صيامى» وهى ترينا على الأقل المدى الذى يسعتا أن تبلقه عندما 
تتجاوز عن ذواتنا. ولقد كنت متجاوزا ذاتى بالفعل. وكنت فى تلك 
الظروف» عاجزا عن الحركة: لكن النغم» الذى سرعان ما سلم الكلب 
بأنه نغمه» كان نغما لا يقاوم. وقد ارتقع» وأرتفعء ويدت قوته المتزايدة. 
وكأنها لم تكن لتقف عند حدء وما لبثت حتى فجرت طبلتى أذنى. لكن 
أسواً ما فى الأمر هو ما بدا وكأن ذلك النغم كان قد انيثق ققط من 
آجلى» هذا الصوت اأذى غرقت العايات فى الصمت أمام جلالهء يوجد 
من اجلی فقطء فمن عساى أن أكون حتى أجرق على أن أيقى هتاء 
مستلقيا أمامه فى صقاقة. غارقا فى يركة دمى وقذارتى. وترئحت 
ناهضا على أقدامى» ونظرت تحتى.. لن يقوى هذا الجسد الحقير على 
الجرى. إلا أن الوقت ما يزال متسعا أمامى للتفكيرء لكننى اندقعت فورا 
يوخز النغمء. ولقد انطلقت من مكانى ذاك مندقعا يغاية السرعة. لم أقل 
شيئا لأصدقائىء وربما كان فى إمكانى أن أقول لهم كل شىء فور 
وصولىء إلا آننی كنت خائر القوىء و.. بدا لى فيما بعد أن مثل تلك 
الأشياء لا يمكن أن تقال. وكانت قد ضاعت منى نهائيا فى الحوار 
العام يعض اللمحات التى لم أتمكن من ادراكها خلال التزيف 
العارض. ولقد شقيت جسديا بعد مضى بضع ساعات قليلة, لكننى 
مازلت أعاتى روحيا حتى الآن من آثار تلك التجرية. 

ومع ذلك» قلقد حولت بحوثى قيما بعد إلى الموسيقى. ولم يكن 
العلم عاجزا فى الحقيقة فى ذلك المجال أيضا. ولعل علم الموسيقى 
أن يكون مقهوما لو أننى كنت قد درسته على التحو الصحيح» أكثر من 
علم التغذيةء وقائما بشكل ما على أسس أقوى ‏ وريما أمكن تقسير ذلك 


¥۴ 


بحقيقة أن ذلك الميدان يحتمل تحريات أكثر موضوعية من الآخرء وآن 
معلوماته دون غيرهاء هى نتيجة للملاحظة المحضة. وللتنظيمء فى حين 
أن الموضوع الأساسي فى مجال التغذية هو تحقيق نتائج عملية. هذا 
هى السبب فى أن علم الموسيقى يلاقى تقديرا أعظم مما يلقاه علم 
التغذيةء وهو السبب أيضا فى أن العلم الأولء لم يتغلغل تغلغلا عميقا فى 
حياة الناس. ولقد أحسست أنا نقسى يعدم الاهتمام بعلم الموسيقى 
بخلاف العلوم الأخرى»ء حتى سمعت ذلك الصوت قى الغابة. 

وكانت تجريتى مع الكلاب الموسيقية قد لفتت انتباهى فى الحقيقة 
إلى الموسيقيء لكننى كنت صغيرا جدا حينذاك. كما لم يكن سهلا 
بحال من الأحوال إدراك لمحات من ذلك العلم» فلقد كان ينظر إليه على 
أنه علم سرى للغايةء ومتباعد فى رقة عن الجموع. ويالإضافة إلى ذلك. 
فرغم أن ما صدمنى فى تلك الكلاب بغاية العنف كان أولا هو 
موسيقاهم. فما يزال يبدو لى صمتهم آكثر أهميةء آما بخصوص 
موسيقاهم المزعجةء فريما كانت بالفعل موسيقى فذة, حتى ليمكننى 
أن أتركها خارج الحسابء لکن صمتهم آخیرا هو ما واجهنى فى كل 
مكان» وقى كل الكلاب التى لقيتها. وعلى هذا فلكى تسبر غور طبيعة 
الكلب الحقيقية فإن البحث فى الطعام يبدو لى أتجع السيلء التى 
يتسنى لها أن تقودنى إلى هدفى فى خط مستقيم. وقد أكون مخطئا. 
ومع ذلك فإن فاصلا ما بين هذين العلمين كان قد جذب انتباهى فى 
الحال» وأعنى به نظرية التعويذ. التى بواسطتها يستنزل الطعام إلى 
الأرض. وهذا هو مرة أخرى ما عاقنى عن ممارسة علم الموسيقى 
بصورة جديةء ققى هذا المجال لا يسعنى حتى أن أحسب نقسى من 
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بين أنصاق المتعلمين. تلك الطبقة التى يتطلع إليها العلم أكثر مما 
يتطلع إلى غيرها . لا يمكتنى أن أتجاهل هذه الحقيقة, ولا يمكننى ‏ وندى 
لسوء الحظ ما يؤكد ذلك أن أجتاز الاختبارات التى تتناول أبسط 
التبادئء الغلسية الأونية: التى قطرههنا السلطة فى هذا الموضيوع. 
ويرجع السبب فى ذلك بالطيعء إذا تجاوزنا كلية عن الظروف ااتى سبق 
ذكرها للتى إلى عجري عن البحت العلمى: والئ قدذراتى الفكدودة على 
التقكيرء وذاكرتى الضسعيفةء وإلى عجزى قبل كل شىء على أن أحتفظ 
بهدفى دائما نصب عينى. إننى أقر بهذا كله صراحةء ويدرجة ما من 
العو ذلك أن ر اباب عدي العلفى برل على قطرة 
و.. قطرة سيئة فى الحقيقة بلا شك. ولو أردت أن آزهو فلعلتى أن أقول 
أن تلك القطرة نقسها هى التى أضعفت قدراتى العلمية»ء ذلك أنه 
سيكون بلا شك هرا غرميا غاا الغراية»لى أن المرع الذي بتع رة 
فائقة هن الذكاء فى ممارسة شئكون الحياة اليومية العادية: التى لا 
يمكن وصفها بالبساطة دون شك؛ والذى قام العلماء الأفذاذ بتمحيص 
اكتشافاته ومراجعتهاء إن لم يكن قد تقحصها العلم نقسه» قد يعجز 
عن تثبيت قدمه حتى على أول درجة من درجات سلح العلم. 

لقد كانت فطرتى تلك هی التى جعلتنى ‏ ريما فى سبيل العلم 
تفسه» ولعله أن يكون علما آخر مختلقا عن علم اليوم. علم شامل ‏ أقدر 
الحرية تقديرأ أرقع من تقديرى لكل ما عداها. 

الحرية؟بي قنك أن مكل كلك الحرية«بالسنورة الك حى دا 
اليوم» هى أمر بالغ الحقارة. 

ومع ذلك فهى الحرية؛ وهى كل ما نمتلكه مع ذلك!. 
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أتممت حفر جحرىء وييدى أن حفره كان قد تم بتجاح» فقد كان 
كل ما يمكن رؤيته من الخارج عبارة عن فجوة كبيرة لم يكن يبدو عليها 
حقا أنها تفضى إلى أى مكانء لكن لو أنك تقدمت بضع خطوات قليلة 
أخرى»ء فسوف تصطدم بصخرة طبيعية صلبة!» لست أزهى بأننى قد 
دبرت هذه الحيلة عامداء لأنها ببساطة يعض آثار إحدى محاولاتى 
العديدة القاشلة للبناء. لكن بدا لى فى التهانة أنه من الصواب ترك هذه 
الفجوة الفريدة دون ردم إن بعض التخدغ حادقة بحقاء حتى أنها 
لتتمكن من أن تحمى نفسها بنفسهاء وإنتى لأدرك هذا إدراكا أبعد مما 
يمكن أن يتوفر للآخرين. وأن تترك هذه الفتحة أجذب الانتياه إلى 
أعكال أن يقبن کو ها متمق التمكسن الى وار ها مر یغه 
مجازفة دون أدنى شك؛ إلا أنك لن تكون قد عرفتنى حقاء لو ظننت أننى 
كنت خائفاء أو أننى ‏ باختصار ‏ كنت قد بنيت جحرى بدافع من 
الخوف. فعلى بعد بضعة آلاف من الخطوات من هذه الفتحةء. كان 
يكمن المذخل الحقيقى للججرء: مختفيا تحت طبقة هشبة. مقلقلة من 
الأعشاب. إنه مدخل مأمون: وآمن كأى شىء يمكنه أن يظل آمنا فى 
هذه الدنيا؛ إلا أن فى وسع أى كائن أن يخطو فوق تلك الأعشاب» أو 
أن يخترقهاء و.. حينئذ سوف ينفتح جحرى. ولسوف يتمكن أى كائن 
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لو شاء ‏ وأرجوك أن تلاحظ مع ذلك» أن هذا يتطلب أيضا مهارات غير 
عادية بالمرة ‏ أن يتخذ طريقه إلى الداخل» ومن ثم يدمر تماما كل 
شىء. إننى أدرك هذا جيداء و.. حتى الآن» عندما أصيحت فى حال 
أفضل مما كنت عليه فى أى وقت مضىء لا يمكتنى سوى بصعوية بالغة 
أن أقضى ساعة واحدة فى اطمئنان. ودائما ينتاينى الإحساس بأننى 
عرضة للهجوم من تلك البقعة المعتمة التى تغطيها الأعشابء وغاليا 
ما أرى فى أحلامى فما شرها يتشممها فى إصرار. ولهذا اتضح لى 
أنه كان فى وسعى أيضا أن أسد المدخل من أعلى بطيقة رقيقة من 
الحصىء. والتراب التناعم بعد ذلك أسفله. حتى لا أتكبد كثير جهد 
عندما يحلو لى أن أشق طريقى ثانية إلى الخارج. إلا أن هذه الفكرة 
بدت مستحيلةء فالحذر نفسه يتطلب غالبا للأسف عتصر المجازفة 
بالحياةء وينتهى هذا كله إلى نتيجة مرهقةء كما أن متعة العقل 
الخالصة باتطلاقها الخاصء هى السيب الوحيد غالبا فى تمسك المرء 
بذلك الحذر. قلابد لى من مهرب قى لحظة التوقع» ذلك أنه على الرغم 
من كل يقظتىء ألا يحتمل أن يدهمنى الهجوم من إحدى الجهات التى 
لم آكن أتوقعها منه مطلقا؟ إننى أحيا فى سلام فى داخل أقصى حجرات 
منزلى الداخليةء وريما كان العدى يحفر طريقه نحوى فى تلك الأثناء, 
فى بطء وتلصص. لست أدعى أن له حاسة شم أقوى من حاستىء فمن 
المحتمل ألا يعزف عنى أكثر مما أعرف عنه. إلا أن ثمة لصوص 
يحفرون فى الآركى عشواكياء راق اشبناع مسناحة كى ليح اعام 
هؤلاء. احتمال أن يعثروا بالصدفة على أحد ممراته القصيّة. ولا شك 


اتنى اتمتع بميزة وجودى فى منزلى الخاصء وبمعرفتى يممراته كلهاء, 
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وياتجاهاتهاء وريما وقع اللص فريسة لى» وصيدا سهلا آيضا . إلا أننى 
أتقدم فى السن» ولست في قوة الكثيرين من الآخرين: كما أن أعدائى 
لا حصر لهم. وأيضا قد يحدث لى لو أننى انطلقت هاريا أمام أحد 
أعدائى أن أقع بين مخالب الآخر. من الممكن أن يحدث أى شىء. وعلى 
أى حال: فلابد أن يكون لدى اليقين الراسخ من وجود ثمة مخرج آمن 
تماماء فى مكان ماء ويمكننى ملوغه دون أن أتكبد من أجل الخروج كثير 
عناء» ولا يكون ثمة احتمال هنالك ‏ ولتحفظنا السماء ‏ لأن أشعر 
بأسنان من يطاردنى وهى تطبق فجأة على مؤخرتىء بينما أحقر 
لنفسى فى يأس طريقا للهرب» حتى ولو كان طريقى فى بقعة رملية 
سهلة مفككة لست آحيا مهددا فقط من الأعداء الخارجيين: فثمة 
أعداء أيضا فى باطن الأرض. إننى لم آرهم.ء إلا أن الأسطورة تتحدث 
عنهمء كما أنتى أعتقد فى وجودهم عن يقين. إنهم مخلوقات جوف 
الأرضء لم تصفهم أسطورة واحدةء كما أن ضحاياهم أنفسهم لم يقدر 
لهم تقريبا أن يروهم. لكنهم يأتون» وإنك لتستمع إلى خدش مخالبهم 
- وهی كل ما يملكونه ‏ فى جوف الأرض تماما أسقلكء وإذ ذاك تكون 
قد ضعت. ولا جدوى حينئذ فى أن تحاول التشبث يفكرة وجودك فى 
منزلك الخا صء إلا كما قد تجديك محاولة استنادك إلى وجودك قى 
منزلهم. وحتى مخرجى هذا لن ينقذنى منهم؛ إنه لن يتقذنى حقا بأى 
حال من الأحوال: وعلى كافة الاحتمالات» بل ريما ضللنى» لكنه أمل 
على كل حالء ولا يمكننى أن أحيا يدونه. وقيما عدا هذا المخرج 
الرئيسى فإننى أتصل بالعالم الخارجى أيضا عن طريق بعض 
الممرات الضيقة للغايةء الآمنة إلى حد ماء والتى تمدنى بالهواء النقى 
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للتنفس. هذه الممرات هى ثمرة جهد فئران الحقولء ولقد أفدت منها 
قائدة حكيمةء عندما حولتها إلى جزء رئيسى من جحرىء كما أنها تتح 
لى أيضا إمكانية تشمم الأشياء من على البعدء وهى لهذا تقوم بدور 
مهم فى حمايتى. كما أن فتات مختلف أنوا ع الطعاح» يأتينى حرا 
خلالهء فالتهمه. وعلى هذ قفى مقدورى أن أحصل تحت سطح الأرض.». 
على قدر ما من الصيد» يكفى لحياة متواضعة دون أن أضطر إلى 
مغادرة جحرى على الإطلاق» وهذه ميزة كبرى بالطبع. إلا أن أكثر ما 
فى الجحر جمالا هو الهدوء. وهى شىء خاد ع طبعاء قمن المحتمل أن 
ينتهك فى أية لحظةء ومن ثم ينقلب كل شىء رأسا على عقبء إلا أن 
العبوت كلل :اا م نع داك خی القت حن اا گان کی أن 
أتجول لعدة ساعات عير ممراتىء دون أن أسمع شيئًاء فيما عدا حفيف 
بعض الكائنات الصغيرة. التى سرعان ما أرغمها على أن تصمت بين 
مخالبى» وفيما عدا دمدمة التريةء التى تلفت أنظارى إلى حاجة الجحر 
إلى الترميم» آما بعد ذلك فقد كان الصمت يسود كل شیءء وكانت 
أنسام الغابات تبلغنى فكان المكان يتناويه الحر والبردء وأحيانا ما 
كنت أستلقى أرضاء ومن ثم أتدحرج عبر الممر فى سعادة غامرة. وعند 
حلول الخريف يصبح امتلاك جحر مثل جحرى» وسقف قوق رأسك. 
ثروة عريضة رائعة بالنسبة لكل من أخذ يتقدم فى العمر. وكنت قد 
وسعت الممرات على يعد كل مانئّة ياردة. وحولتها إلى قبوات صغيرة 
مستديرة؛ كان يمكننى أن أتكور بداخلها فى راحةء وأستشعر الدقفء. 
وهتالك كنت استقرق فى التو تيم السكيتة العذى: تون الرغية الى 
نيعت اوح الدع تعقو لان قى امتلكت مدرلا ولیت أذرفة 
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ما إذا كانت مجرد عادة قد بقيت مسيطرة على من الأيام الماضية:؛ أو 
أن تعرض حتى هذا المنزل الذى أمتلكه للخطر كان شديد! لدرجة 
كانت تكفى لإيقاظىء إلا أننى كنت أتفزع دائما بين حين وآخر 
مستيقظا من النوم العميق؛ و.. أتسمع» أتسمع من خلال السكون الذى 
ساد المكان دون تغير تهارا وليلاء فآبتسم فى رضىء ومن ثم أستغرق 
ممددا أطرافى فى نوم هادىء أشد عمقاء ويزحق المشردون البؤساء 
الذين لا مآوى لهم فى الشوارع والغابات طلبا للدفء» فيندسون تحت 
كومة من الأوراق الجافةء أى ينضمون إلى قطيع من رفاقهم» فى قبضة 
كل أخطار السماء والأرض!ء بيتما أستلقى هنا فى حجرة آمنة من كل 
الجوانب ‏ ويضم جحرى أكثر من خمسين حجرة أخرى مثلها ‏ 
وأقضى أى وقت أشاء. سواء فى إغفاءة, أى مستغرقا فى التوم 
العميق. 

ولم تكن الصومعة تقع فى منتصف الجحر تماماء فقد اخترت 
موقعها بعناية حتى تصلح ملاذا فى حالة الخطر الشديد من الحصار 
إن لم يكن من المطاردةء ويينما كان باقى الجحر كله عبارة عن نتيجة 
لإجهاد الذهنء. أكثر من كوته نتيجة للعمل الجسمانيء فإن تلك 
الصومعة قد نفذت بأشق مجهود قامت به أعضاء جسدى كلها . وكنت 
قد أوشكت عديدا من المرات تحت ضغط الياس اتذى سيبه لى 
إجهادى الجسمانى» أن أترك العمل كلهء وأن ألقى ينفسى على ا لأرض» 
لاهثاء لاعتا الجهرء مجرجرا جسمى إلى الخارجء تاركا المكان 
مفتوحا للعالم كله. كان فى إمكانى دائما أن أفعل ذلك: حين لا تكون 
قد تبقت لدى أية رغبة فى العودة إليه. حتى أعود إليه أخيرا فى ندم 
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بد ساعات أى بعد ایا وها كفت أرص أن الححى مضي ادت 
سو گنت غالا ا أرفم صوق بابقيالاك العرفان: واعود إلى العمل 
مرة أخرى فى سعادة خالصة من القلب. وقد واجهتنى أيضا فى إعداد 
الصمومعة محا عي شناقة لا ميرر لهاء لم تكن فة كعرورة لواحي كلك 
المضباعي: القى لع كن الحصر اجى مذها أن فاش + وذلك اة أن 
التربة, فى نفس المكان الذى كان على الصومعة أن تقوم فيه تبعا 
لخطتىء كانت هشة للغايةء ورملية. وكان لابد لها أن تطرقء وأن تبطط 
حتى بصير قوامها صلبياء ويمكن أن يُبنى متها حائط رائع للحجرة 
الق آل ان ا5ا الوحيدة الى كنت أملكها لتد .هذا العمل لد 
تكن سوى جبهتى. وعلى هذا فقد كان على أن أتدفع مصطدما يجيهتى 
فى الترية الاق والاف العرات:.طوال الأيام والليالىء ولقن كنت سبغيدا 
عتما اأتيثقت منها الدماء: ققد كان ذلك برها على أن الحدران انك 
قد بدأت تصبح أشد صلابةء وعلى هذا النحوء كما لايد أن الجميع 
سيؤيدوننى» كنت قد دفعت لصومعتى ثمنا غاليا. 

ولقد حشدت محتويات مخازنى كلها فى الصومعةء كل ما يزيد وما 
يخرج عن حاجتى اليومية؛ مما كنت قد احتفظت به فى جحرى:» وكل 
ما كنت قد عدت يه من حملاتى الخارجية للصيدء كومنه بداخلهاء ولقد 
كانت اله تی ا حل ا کی و من شف الغاء 
لم تكن قد ملأتها وكان يمكننى بناء على ذلك أن أصنف مخازنى وأن 
أتجول بينهاء وأداعبهاء وأسعد بوفرتهاء ويروائحها المتعددة: وأن 
افدر كسيخها على مه الواقة وعقدها #تحقق ذلك اخ فى إمكاتى 
دائما أن أرتب أمورى تبعا لهء وأن أقيم حساباتى» وأرسم خطط 


۱ AY 


الصيد المستقبليةء آخذا قى الاعتيار طبيعة كل فصل من فصول 
ألستة. 

ولقد مرت بی قتراتء بينما كان زادى وفيرا إلى ذلك الحد» لم ألمس 
فيها لعدم رغبتى فى الطعام ذرة واحدة من المئونة التى كانت تغرق 
أنحاء الجحرء وريما كان ذلك نوعا من الحمق من جاتبى!» ذلك أن 
انشغالى المتواصل بالمقاييس الدقاعيةء كانت تتطلب تغييرا أو تعديلا 
ولو فى أضيق الحدود لآرائى عن أفضل الوسائل لتنظيم المبنى حتى 
يتناسب مع تلك الغاية. وكان يبدو لى فى أحيان آخرى أنه من قبيل 
المجازفة جعل الصومعة قاعدة للدفا ع: ولقد كان تشعب الجحر يتيح 
لى إمكانيات مزدوجة؛ ويدا لى أنه مما يتفق مع الحذر أن أوزع 
مخزوناتى على نحو ماء وآن آضع بعضا منها فى حجرات معيتة من 
الحجرات الصغرى» وعلى هذا فقد قمت بوضع علامة على كل ثالث 
حجرة ‏ لتقل - كمخزن احتياطيء أو كل رابع حجرة ‏ كمخزن رئیسی» 
وعلى كل ثانى حجرةء كمخزن إضافى: وهكذا ... أوتجاهل ممرات معينة 
بأكملهاء وعدم تخزين أى مئونة بهاء وذلك حتى أبعد رائحتها عن مجال 
شم أى عدوء أو بأن أختار جزافا عدة غرف قليلة استنادا إلى يعدها 
عن المدخل الرئيسى. ولقد كانت كلا من هذه الخطط تتطلب بالطبع 
جهدا كبيراء وكان على آن أفرغ من تدابیری» ومن ثم أحمل مختزتاتی 
إلى أماكنها الجديدة! كان فى وسعى حقا أن أقوم بذلك فى وقت 
فراغىء ويلا تعجل» فليس مما يثقل عليك مطلقا أن تحمل بين مخالبك 
مثل ذلك الطعام الفاخرء وأن تستلقى لكى تستريح حينما يحلى لك ذلك. 
أما ما يعد استمتاعا فعلياء فهو أن يقضم المرء من الطعام قضمة 


AY 


عارضة بين الحين والآخرء لكن» ما لم يكن يسر حقا هو ما كان 
يتصادف حدوئه أحياناء عندما يتتابك الوهم فجاةء فتتفزع تاهضا من 
نومك» وتتصور أن ذلك الترتيب القائم لمخازنك: ترتيب خاطىء تماماء 
وكلية» وأنه قد يؤدى إلى أخطار رهيبةء ولابد من أن يعدل فى وضعه 
الصحيح قوراء ولا يهم مدى إرهاقكء أو استغراقك فى النوم»ء وعلى 
هذا فقد كنت أندفع» كنت أطيرء لم يكن وقتى يسمح لى بالتدير» بينما 
تكاد تحرقنى الرغبة فى تنفيذ خطتى الجديدة المحكمةء المقنعة تماماء 
فأقيض على ما يتفق أن يكون فى متناول أسنانى» وأسحبه»ء أو أحمله 
بعيد!, متنهداء متأوهاء متعثراء إلا أن شيا لا يمكنه أن يرضينى» سوى 
تغيير تام للوضع الحالى للأشياءء ذلك الوضع الذى يبدو منذرا بالخطر 
المحقق. وهكذا حتى تعيدنى اليقظة الكاملة إلى صوابى شيئًا فشيتا. 
ويمكننى بصعوية أن أدرك حدة هلعى المفاجىء؛: فاستنشق فى عمق 
سكون مسكنىء الذى قمت آنا نفسی بتشويشه: راجعا إلى حيث كنت 
أستريح» مستغرقا فى التوم على الفور. مجهدا من جديدء و.. عند 
استیقاظی قد أجد فارا معلقا بين مخالبىء كدليل راسخ على جهود 
الليل التى تبدى حينئذ قى الأغلب. وكأنها خيالية. ثم تأتى أحيان أخرى 
يبدى فيها أن تخزين مئونتی كلها فى مكان واحد هو أفضل الخطط 
على الإطلاق. فاية فائدة تلك التى يمكننى أن أجنيها من تناثر زادى 
في الحجرات الصغيرةء وما هى الكمية التى يمكننى أن أختزنها فى 
تلك الحجرات على أى حال؟ كما أن كل ما يسعنى أن أكدسه هتاك 
سوف يسد الممر» وسوف يصبح عائقا حينئذ بدلا من أن يكون 
عونا لىء فيما لو طوردتء وكان على أن ألجاً إلى الهرب. وإنها 


١ م‎ 


لحماقة بالإضافة إلى هذاء لكنها أيضا حقيقةء فغرور المرء لا يشيعه 
سوى أن یری مختزناته كلها مجتمعة معا فى مكان وأحد» وهكذا يمكن 
للمرء بنظرة واحدة أن يقدر قيمة ما يمطكه. كما أنه أليس من المحتمل 
أن يضيع جزء كبير عند تقسيم مئونتى على تلك الأقسام العديدة؟ كما 
أنه لن يكون بإمكانى أن أتجول للتفتيش خلال ممراتى كلهاء والممرات 
الفرعية أيضما للتاكد من أن كل شىء على ما يرام ٠‏ إن قكرة تقسيم 
مخزونى هى بالطيع فكرة طيبةء لكن لو أن المرء فقط كان يمتلك عدة 
حجرات شبيهة يصومعتى:» عديد من مثل تلك الحجرة! حقا!ء ومن ذا 
الذى يسعه أن يبتيها؟ لم يكن يمكن على كل حال بناؤها تبعا التصميم 
الأساسى لجحرى فى صورته الأخيرة تلك. إلا أننى أقر بأن ذلك كان 
خط فى جحرى. وإنه لمن الخطا دائما أن يكون لديك نموذج واحد فقط 
من أى شىء وأعترف أيضا بأنه طوال ذلك الوقت الذى كنت أقوم قيه 
ببناء الجحرء كان تنبو غامض قد قام فى رأسى بان على أن أبنى أكثر 
من صومعة واحدة, كان ذلك التنبق قد قام فى غموضء لكنه كان 
واضحا بما يكقىء لى أننى كنت ققط قد رحبت بالقكرة! إنتى لم 
أستسلم لتلك الفكرةء فلقد أحسست بالضعف الشديد على مواجهة 
العمل الشاق الهائل الذى تتطليه قكرة كهذه, وأكثر من هذا أحسست 
بالضعف الشديد حتى على الموافقة فيما بينى وبين نفسى على ضرورة 
مثل ذلك الجهدء وحاولت قدر استطاعتى أن أقتع تقسى بذلك الأمل 
القامض فى أن البناء الذى قد يبدو ناقصا بوضوح فى حالة آخرى» 
سوف يبدو وافيا بالحاجة فى حالتى تلك الفريدة الاستثكنائية, 
الموفقة.ء ريما لأن ذلك التدبر كان الغرض منه هو وقاية (جبهتى) تلك 


١ Ao 


الأداة القريدة فى نوعهاء وعلى هذا فلم يكن لى سوى صومعة واحدة؛ 
إلا أن تنبؤاتى السايقة بان صومعة واحدة لم تكن لتكفىء قد اختفت. 
وربما كان على أن أقنع نفسى بتلك الحجرة الواسعة. ذلك أن الحجرات 
الصغيرة لم تكن ببساطة لتغنى عنهاء وعلى هذاء عندما نمى بداخلى 
هذا الاقتنا ع» بدأت مرة أخرى فى سحب كل محتويات مخازنى من تلك 
الحجرات الصغيرة إلى الصومعة. وأحسست يعد ذلكء لقترة من 
الوقتء ينوع من الراحة لإخلاء كل الحجرات والممرات» ولرؤية 
مخزوناتى. وهى تتزايد فى الصومعة. وتنبعث ألواتها وروائحها 
المختلطة. التى كانت كل رائحة منها تنعشنى على نحو خاصء وكل 
نوع من تلك الأتوا ع التى كان يمكتنى أن أميزها حتى من على البعدء 
من أقصى الممرات النائية. ثم استمتعت عادة يفترات من الهدوء 
الخاص» غيرت خلالها مكان تومي تدريجياء متجها دائما تحو مركز 
الجحرء وكنت دائما أستغرق أشد الاستغراق» وسط الروائح المختلطةء 
حتى لم أستطع آخيرا أن أكبح جماح نفسىء فاندفعت ذات ليلة إلى 
الصومعة. وطوحت بنقسى فى عنف وسط مخزوناتىء والتهمت أفضل 
ما وجدته فى متناولى» حتى امتلأت تماما. ساعات من السعادة لكنها 
خطرة»ء فلو وجد من يمكنه أن يستغلها لأمكنه أن يدمرنى فى سهولةء 
ودون أى مخاطرة. ولقد خسرت بهذا أيضا مخزنا كبيرا ثانيا أو ثالثاء 
ذلك أن الركام الوحيد الكبير من أكداس الأطعمة هو ما أغرانى, ولقد 
حاولت أن أضبط نفسى بشتى الطرق ضد هذا الخطر؛ وإن توزيع 
مخازنى فى الحجرات الصغيرة. كان فى الواقع هو أحد هذه الوسائل 
> لكنه مثله لسوء الحظء مثل باقى الوسائل» أقضى بى عن طريق 


١ كلم‎ 


الأقكار إلى أن أظل أشد شراهة: تلك الشراهة التى تغلبت على ذكائى. 
واضطرتتى إلى تقيير خططى الدفاعيةء حتى تتناسب مع نتائجها . 
ولكى أستعيد هدوئى يعد مثل تلك الهفوات» قمت بمعاينة الجحر, 
ويعد أن أتممت إنجاز الإصلاحات الضروريةء كنت أتركها غاليا رغم 
ذلك لقترة قصيرة. وقى مثل تلك اللحظات كان تركها لفترات طويلة يبدو 
كما لو كان مؤلما للغاية. حتى لی أنا نقسىء إلا آننى أدركت بوضوح 
الحاجة إلى مثل حملاتى القصيرة المؤقتة. ولقد كنت أقترب دائما من 
الفتحة الخارجية فى كل مرة ينوع من الإحساس بالخطر. وكنت أتجنب 
الاقتراب مته طوال فترات حياتى المنزلية. وكنت أبتعد تماما حتى عن 
المنعطفات الخارجية للبهى المؤدى إلى تلك الفتحة التى تنتهى إلى 
الخارج. ويالإضافة إلى هذا فلم يكن من السهل أن أتجول هتاك» ذلك 
أننى كنت قد صممت هنالك بضعة ممرات ملتوية على هيئة محارة 
صغيرة:ء ولقد كنت قد بدآت بناء جحرى مبتدئا بتلك الممرات الملتوية. 
فى وقت لم يكن لدى فيه أدنى أمل قى الانتهاء من بنائه طيقا 
لمخططاتىء ولقد بدأت» على تحو أقرب إلى اللهوء من ذلك الركن, 
وهكذا أشبعت رغيتى فى العمل إشباعا شديداء فى بناء جحر مضلل, 
كان يبدو لى وقتها درة كل الجحور مجتمعةء ويمكننى الآن آن آنظر إليهء 
ريما بإنصاف أكثر على أنه ليس سوى ثمرة لاندفاعة عقيمةء وأنه غير 
جدير حقا بالانتساب إلى باقى تصميم الجحرء وعلى هذا فلعل المدخل 
الرئيسى كان هو الشىء الوحيد ذو القيمة فى ذلك الركنء ولقد قلت 
هذا قى تلك الأيام فى سخريةء مخاطبا أعدائى غير المنظورينء وأنا 
أتخيلهم جميعا وقد تم وقوعهمء واختناقهم فى تك المتاهة الخارجية. 


YAY 


إنه فى الواقع عمل سخيق من أعمال الحيلة. سوف يتصدى بصعوية 
لهجوم خطرء أو لصراع عدو فى الدفاع عن حياته. فهل يلزم حقا أن 
أعبى بناء ذلك الجزء من جحری؟ء لقد ظللت دائما أؤجل اتخاذ قرار 
قى هذا الشأنء وقد يبقى ذلك المدخل الملتوى كما هوء فبالإضافة إلى 
العمل المرهق الذى يتعين على أن أوأجهه»ء قإن ذلك العمل سوق يكون 
أبضا من أكثر الأعمال التى يمكن أن يتصورها المرء خطورة. 

كان فى مقدورى عندما بدآت العمل فى بناء الجحرء أن أعمل فى 
حقرهء قى هدوء وتآمل عقلىء ولم تكن المجازفة أشد خطورة من أى 
من المجازفات الأآخرىء الا آن محاولة ذلك الآن سوف تلقت أنظار 
العالم كله. بلا داع» إلى جحرى. إن ذلك الأمر مستحيل الآن تماماء 
وإننى لسعيد بذلك للغاية, ذلك أنه مازال لدى ميل إلى ذلك التصميم 
الأول الذى أتجزته فى البداية. ولو حدثت محاولة خطيرة لمهاجمتىء 
فهل ينقذنى أى تصميم من تصميمات المداخل؟ من الممكن للمدخل 
آن يضال المتصدى للهجوم» وأآن يقوده إلى طريق مسدودء وقى وبسع 
المدخل أن يلقى فى روع المهاجم رعبا لا حد له» وقى إمكان المدخل 
الحالى هو أيضا أن يقوم بذلك الدور على نحو ما. إلا آن هجوما 
حقيقيا خطيرا يجب أن يقابل يتجنيد فورى لكل ما فى الجحر من 
إمكانيات, ويكل قوی جسدی وروحى - وهذا شىء يديهى بالطيع. وعلى 
هذا قفى وسع ذلك المدخل أن يبقى تماما حيث هو. 

إن الجحر ملىء بعيوب عديدة لا سبيل إلى دقعهاء قرضتها ظروف 
وأسباب طبيعيةء ولهذا ففى وسعه أن يحتمل ذلك العيب أيضا بكل 
التأكيد الذى أعد مسئولا عنه»ء والذى أدركه على أنه واحد من عيوب 


١ ملم‎ 


الجحرء ولو أننى لم آدرك ذلك إلا يعد قوات الوقت» وعلى الرغم من ذلكء 
فلست أتكر أن الخطاً لا يفتاً يبعث الخوق فى نقسى من حين لآخر, 
وإنه ليزعجنى فى الحقيقة.ء على الدواخ! وحين أتجنب فى تجولاتى 
المعتادة ذلك الجزء من الجحر: قانما يرجم سيب ذلك ساسا إلى أن 

رؤيته تؤلمتئ, لأنتى لم أرغي فى آن آذکز دائما يخلل فى بيتىء حتى 
ولو كان :ذلك الخللء حاضرا فى ذهنى دائما. على نحو غاية فى الإزعاج. 
قليواصل وجوده على تلك الصورة التى لا سبيل إلى إزالتها عتب المدخل, 
فقی استطاعتى على الأقل أن أرفضن النظر إليه بقدز ما يسعنى ذلك 
الرفض. ولو أننى سرت فقط فى اتجاه المدخل. حتى ولو كانت تفصلنى 
عنه بضعة من الممرات والحجراتء قإننى أشعر برياح خطر داهم, كما 
لو كان شعرى قد آخذ يتلاشىء وريما تركنى بعد لحظة هارياء وتركنى 
عاريا أرتعدء معرضا لعواء أعدائى. تعم, إن مجرد التفكير ق باب 
الخروج ليجلب لى معه مثل ذلك الشعورء إلا أن الطرقة الملتوية التى 
تؤدى إليهء إنما هی ما یعڌینی أكثر من آی شىء آخرء وإننى لأحلم آحيانا 
بأننى قد قمت بإعادة بناء تلك الطرقةء وأننى قد غيرت تصميمها تغييرا 
تاماء بسرعةء قى ليلة واجحد 5ء يقوة شيطانية خارقة دون أن يلحظ ذلك أحدء 
وأنه قد أصبح مدخلا منيعا الآن» وإننى لأدرك أن الليالى التى كاتت 
تجيئنى فيها مثل تلك الأحلام» كانت أحلى الليالى وأسعدهاء وكانت دموع 
القرح والخلاص تظل تلمع على لحيتى عندما أستيقظ. 

ولهذا قإته يتعين على أن. أقك تلك التعقيدات المؤلمة التى يعكسها 
على هذا المنحتى الملتوى جسديا وعقليا كلما. حاولت الخروجء وإتتى 
لينتابتى: السيِخط والتثثرء كما يحدذث لى أحياتا :عتذما أققد السيطرة' 
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على نقسى فى داخل ذلك التيه الذى أمتلكهء ويتبدى لى ما صنعته 
يداى: وكأنه يحاول أن يثيت كفاعته لی أنا تفسىء صانعه الذى لم بحكم 
بعد حكمه التهائى عليه 

إلا أننى أجدنى بعد ذلك تحت طبقة الأعشاب الجافة التى تكون 
سدة فتحة الخروج» والتى تكون قد ظلت طويلا دون أن تمس منذ أن 
قبعت طوال تلك الفترة فى داخل منزلى ‏ حتى أنها تكون قد أصيحت 
متجانسة مع الترية التى تحيط بهاء ولا تتطلب الآن سوى دفعة واحدة 
من رآسى» أصبح بعدها فى العالم العلوى. وإنتى لأظل فترة طويلة دون 
أن أجرؤ على الإتيان بتلك الدفعة من رأسىء ولو لم يكن على أن أجتاز 
ذلك التيه مرة آخرى لكنت دون شك قد عدلت عن الخروجء واستدرت 
راجعا من حيث أتيت. ولنتدبر قليلا آمر تلك المسالة! إن لك منزلا 
محصناء ومكتفياً بذاته» وإنك لتعيش فى سلام ودفء. وتتغذى على تحو 
طيبء تعيش سيداء السيد الوحيد لكل ممراتك وحجراتك العديدة:؛ التى 
قمت بإعدادها بنفسك. ويتبدى هذا كله ليس فقط على أنه سيكف عن 
تتبعك» مل إنه ليتبدى بالفعل على آنه سيهجرك» سيتخلى عنك» وإنك 
لتداعب الأمل الواتق لاشك» بأنك ستعود قتتملكه ثانية؛ لكن أليست تلك 
مغامرة خطرةء غاية الخطورة تلهو يها؟ هل ثمة أى آساس معقول لمثل 
تلك الخطورة؟ لا.. لا يوجد أسس معقولة لمثل تلك الأحوال. إلا أننى 
فى الوقت نفسه سرعان ما أرفع الغطاء الخفى» وآنزلق خارجاء ومن 
ثم أتركه يسقط خلفى ثانية بنعومةء وأطير بأسرع ما يمكتنى مبتعدا 
عن تلك البقعة المضللة. لكننى لست حرا فى الحقيقة! حقا إننى لست 
محبوسا بعد بين الممرات الضيقة, بل أتدفع وسط الغابات والأعشاب 


١5 


المفتوحةء وأحس بقوى جديدة تتمطى مستيقظة فى جسدىء لم تكن 
من قبل عندما كانت فى داخل الجحرء تجد مجالا ليقظتهاء ولا هى 
حتى وجدته فى داخل الصومعة. على الرغم من أنها أوسع عشر مرات 
من حجم الممرات» كما أن الطعام أيضا أقضل هنا فى أعلىء ورغم 
أن الصيد أكثر صعوية: وأن التوفيق عزيز المنالء إلا أن النتائج تكون 
أكثر قيمة من كل الوجوهء لست أنكر هذا كلهء بل أقدر قيمته» وأستمتع 
به قدر طاقتى كما يفعل معظم الحيوانات» وريما أكثر من باقى 
الحيوانات. لأننى لا أصيد بصورة مشتتة, كما لو كنت مشرداء أو 
بدافع من اليآس» وإنما أصيد فى ثبات» ووفقا لأصول قواعد الصيد. 
كما أننى أيضاء لا أنساق تماما لهذه الحياة الحرة, لأننى أعلم أن فترة 
صيدى محدودة: وأنه ليس لى أن أنساق هنا وراء الصيد إلى ما لا 
نهايةء وأننى عندما أمل هذه الحياةء وأفكر فى مغادرتهاء فإن امرأ ممن 
لن أقوى على مقاومة دعوته» سوف يدعونى إليه مثلاء وعلى هذا ففى 
وسعى أن أقضى وقتى هذا هادئاء دون مبالاةء وفى سعادة قامةء أو 
أنه يمكننى أن أفعل ذلك. لكننى لا أقدر فى الوقت نفسه أن أفعله. ذلك 
إن جحرى يشل معطم كاري خي اقم مخ الشكيةيسرعة 
تعد إلا ای دران غا جود الها اة امد ابه عن كان 
أختبىء فيه فى الخارج» وأظل أرقب مدخل بيتى ‏ هذه المرة من خارجه 
- لأيام طويلة وليال. سمها حماقة إن شئت؛ فإنها تجلب لى سعادة لا 
دق" ليا وحطمتحدى. وی وك لاقل الأيعات مس على ما لی کشت ۶ 
أنظر إلى متزلى» بل أنظر إلى نفسى مستغرقا فى النوم» مستمتعا 
بإغفاءة عميقة؛ بينما أمارس فى الوقت نقسه القيام يدور الحارس 
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اليقظ على نفسى. حينئذ يكون فى إمكانى بالفعل» ليس فقط أن أحلم 
بأشباح الليل بثقة النوم العمياء. وعجزه؛ وإنما أن أتصدى لهم أيضا 
قى واقع الأمرء بحكمة اليقظة التامة الهادئة! وأكتشف على نحو شديد 
الغرابة أن وضعی ليس سیا جدا كما كنت أظن قى أغلب الأحيان, 
وكما لعلنتى سوف أظن بعدما أقفل راجعا إلى منزلى. فى هذا المقام 
- وربما فى غيره أيضاء لكن فى هذا المقام على وجه الخصوص ‏ تعد 

رحلاتى هذه ضرورية حقا . ورغم أننى كنت قد اخترت بعناية طريقاً 
متطرفا لمكان الباب» فإن حركة الفرؤوى التى ك كنيد عدا مع 
ذلكء لو أن المرء قد قام فعلا بملاحظة أسبوعية؛ ولاشك أنها كذلك فى 
كل المناطق المسكونةء وريما كان من الأفضل أن تجازف المرء وسط 
حركة المرور الشديدة الخطرة: التى تجرف خطرها بعيدا فى تيارها 
الشديدء عن أن يقبع فى عزّلة تامةء فى انتظار أول دخيل عنيد متطفل. 
إن الأعداء هنا لا حصر لهم وان اتحادهم وتواطاهم ما تال دت : 
إلا أنهم يحاريون يعضهم .البعض» ويمكننى - بينما يشغلهم ذلك - أن 
أهرب ناقفدا بجلدى .دون آن يلحظوا هزبی۔ ولم آر طوال كل ذلك الوقت 
الذئ قضيته وأنا أرقب مدخل مجرى؛ آأجذا يتفخص بابه الخقيقى. 
الذي لا شك سديكون قدره وقدرئ فى e‏ الوقت. ذلك أنتى سوف 
أنقض دون شكء مطبقا على حنجرتهء ناستيا كل شیء آخر فى. قلقى 
على الجحر. وقد كان يجىء فى الواقع بعض الطفيليين الذين لم أكن. 
أجرئ على الاقتراب منهم,. > بل كنت أهرب بمجرد أن أشم رائحتهم من 
على البعدء ولا يمكننى فى الحقيقة أن أعلن على وجه التحديد إن كانت 
وجهتهم الجحر أم لا؛ إلا أن ما كان يبعث الطماتينة فى قلبىء أنتى لم 
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أكن أجد أحدا متهم عندما كنت أرجع فورا إلى الجحرء كما أننى كنت 
أجد المدخل سليماء لم يمسسه سوء. وكانت هنالك ثمة فترات من 
السعادةء كان يمكننى فيها أن أحدث نفسى بأن عداء الدنيا لى قد 
توقف» أو هدآء أو أن قوة الجحر كانت قد رفعتتى قوق صرا ع الماضى 
المهلك. ولعل الجحر كان قد حصننى بوسائل كثيرة ما كنت أتوقعها 
أو أجرؤ على التفكير فيهاء عندما أكون بداخله. إن هذا التصور قد 
ظل مسيطرا على» حتى أننى أحيانا ما كنت أجدنى فى قبضة تلك 
الرغبة الصبيانية فى عدم العودة إلى الجحر ثانيةء وإنما أن أستقر فى 
مكان ما بالقرب من المدخلء وأن أقضى حياتى كلها فى مراقبته. ولقد 
استفرقت طويلا فى تأمل ‏ وفى ذلك كنت أجد سعادتى ‏ مدى رسو 
تلك الحماية التى يوفرها لى الجحر لو أننى كنت فى داخله. حستا. إن 
المرء ليستيقظ سريعا بقسوة من مثل تلك الأحلام الصبيانية. فما الذى 
تهدف إليه تلك الحماية التى أنظر إليها الآن هنا من الخارج. بعد كل 
شىء؟ هل توجد لدى الجرأة لتقدير الخطر الذى يتهددنى عندما أكون 
بداخل الجحرء عن طريق الملاحظات التى أقوم بها عندما أكون 
خارجه؟ وهل يتسنى لأعدائى - ولنبداً بذلك - أن يكون لديهم دراية بى 
عندما لا أكون بداخل جحرى؟ لاشك أن لديهم دراية بشئوتى على تحو 
ماء إلا أنها دراية غير تامة. ولكن ألا تعد تلك الدراية التامة, هى 
التحديد الفعلى لصورة من صور الخطر؟ إن التجارب التى أحاول 
القيام بها هنا إذاً. ليست سوى أنصاف تجاربء وريما أقل من 
أنصاف تجاربء أقوم بإجرائها لمجرد أن أطرد بها مخاوفىء وأتزود 
منها بطمأنينة زائفةء لكى أستلقى عرضة للأخطار المهلكة. لاء لست 
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أرقب نومى كما تخيلت, لكننى نائم فعلاء بينما المخرب هو من يرقب. 
وزبما كان واحدا من هؤلاء الذين مزوا بالمدخل دون أن يبدو عليهم أتهم 
قد لاحظوا وجودهء فقط على سبيل التاكيد. ‏ تماما مثلما أفعل أنا 
نفسى - بان المدخل لم يسس وان فى انتظار هجومهم: اوأتهم إنما 
أنه بصراحة مستلق للمراقبة وسط الأعشاب المجاورة. ولقد شركت 
الحياة الحارحية. وأحسسيت بأنه لو نوجد المؤدد مما بمكن أن أتعلمه 
هناء لا الآن» ولا فى ای وقت آخرء وتمنيت أن أقول وداعا لكل شىء 
هنا قوق الأرضء وأن أهبط إلى أسفلء إلى أعماق جحرى دون رجعة 
إلى الأيدء تاركا الأمور تجرى فى مجراها المقدر لهء ولا أحاول أن 
أعوقها بسهراتى العقيمةء لكتنى يعد أن راقبت ما كان يجرى حول 
المدخل طوال ذلك الوقت»ء وجدت صعوية شديدة فى لم شتات تقسى 
لاتخاذ قرار نهائى بالهبوط الفعلى, الذی قد يلفت أنظار أى كائن 
سهولة» ودون أن أدرى ماذا يبحدث خلفى: وخلق المدخل يعد أن يحم 
إغلاقه. ولقد استفدت من الليالى العاصفة فى تخطى الميادرات 
الضرورية. فحزمت زادى بسرعةء ويبدى أن ذلك كان قد تم كما ينبغى, 
الا أنه سوف يتضحء لكن ليس لى أوء لى.. بعد فوات الوقت. وعلى هذا 
فقد عدلت عن المحاولةء ولم أهيط. وحقرت مجساء على يعد كاف 
وغطيته هو أيضا بالعشب الجافء وزحفت إلى داخل خندقى ذاك. 
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وقصيرة» فى ساعات مختلقة من النهارء ثم أزحت العشب» وخرجت 
من الخندقء ودرست ملاحظاتى. ولقد كانت تلك الملاحظات متضارية: 
إلى أقصى حد» كما أنها كانت حسنة وسيئة فى وقت معاء إلا أننى لم 
أتمكن من اكتشاف قانون» أو طريقة مأمونة للهبوط؛ وكنتيجة لهذا كله 
لم أكن بعد قد حزمت أمرى على اتخاذ قرار بالهبوط الفعلىء وغرقت 
فى اليآس» ووجدتنى فى عجز تام أمام ضرورة إنهاء تلك المسالة على 
وجه السرعة. ولقد حومت طويلا حول فكرة اتخاذ قرار بالهجرة إلى 
أماكن نائيةء و.. أن أمارس ثانية حياتى السابقة الشاقة: التى لا 
ضمان لها رغم ذلك. ولكنها سلسلة آخرى من الأخطار التى لا تفترق 
فى شىء عما يكتنفنى الآن من الأخطارء إلا أنها لهذا قد تكفينى عبء 
الشعور والخوف من أخطار محددةء كما أننى بقيت دائما أذكر تلك 
المقارنة بين جحرى الآمن» ويين تلك الحياة العادية. ولاشك أن مثل 
هذا القرار ‏ لو اتخذته ‏ سيكون عملا من أعمال الجتون المطبق» صادر 
فقط - بيساطة ‏ عن سبق ممارسة الحياة الطويلة السابقة قى حرية 
فارغة. إن الجحر ما يزال جحرى» وليس على سوى أن أخطو خطوة 
واحدة» أكون بعدها آمنا. وخلصت نقسى من كل شكوكىء واندقعت 
نحو المدخل قى وضح النهارء وعزمت على أن أرقع سدته قى هدوء. 
لكننى لم أتمكن من أن أفعل ذلك. فأسرعت مبتعدا عنهء وألقيت 
يتنفسى فى أحضان الأعشاب الشائكة عمداء وكاتنى أعاقب نفسى 
تكفيرا عن خطيئة ماء لا أدرى كنههاء ثم اضطررت أخيرا إلى أن 
أعترف لنفسى بأننى كنت محقا فى نهاية الأمرء وأنه من المستحيل 
حقا أن أهبط الى الجحر دون أن أترك ذلك الشىء الذى أحبه غاية 
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الحبء ولو لفترة قليلة» تحت رحمة كل أعدائى» وسط الغابات» وعلى 
الأرضء فى الهواء. وإن الخطر هو فى الحقيقة مسالة خيالية, لكنها 
غانة في الواقغية فى تفس لوقت .ولا يحتاج الم بالشيرورة عدوا عفدنا 
قد يستفزء ویتعقبنی» بل قد يتصادف أن يكون حيوانا صغيرا بریتاء 
أى حيوانا حقيرا قليل الشأن قد يتعقبنى بدافع الفضولء وعلى هذاء 
ولأننى لا أعلم حقيقته. يصبح فى نظرى قائدا للعالم كله ضدىء ولعل 
الأمر آلا يكون كذلك ‏ فمن الجائن ألا مكون الاختمال أقل سوءا من 
غيره» وإنه لأسواً بالفعل من يعض التواحى .» لأنه قد يكون واحدا من 
أبناء جلدتى» خبيراء يقدر قيمة الجحورء أو.. متعبداء أو مسالماء لكنه 
على كل الأحوال. وغد قذرء يرغب فى أن يسكن جحورا لم يقم ببناتها . 
فلو قدر له أن يصل الآن بالفعل» ولو تمكن انسياقا مع شهوته القبيحة 
من اكتشاف المدخلء قراح ينبش لكى يفتحه. ويرقع الأعشاب 
والآترية» ولو اتفق له أن نجح فى ذلك» وتسنى له بالفعل أن يتلوى متخذا 
طريقه إلى أسفلء إلى داخل مسكنيء حتى لم يتبق منه سوى مؤخرته 
خارج المدخلء لو أن هذا كله قدر له أن يحدثء حينئكذ سوق ألقى بكل 
حرصى إلى الريح» وقد أندفع فى غمرة هياجى الأعمى» فاثب فوقه. 
أسحقه» وأنزع لحمه عن عظامه»ء وأمزقه إرباء وأشرب دمه»ء ثم أضيف 
أشلاءه بعد ذلك إلى بقية غنائمى. لكننى قبل هذا كله وهذا هو أهم 
خا فی الامو أكون قد عوج ثافية إلى جحرض فى نفس الوقت. إن 
أعماقى لتهتز بالرغية فى أن ألقى التحية على المتاهة بغاية الفرح» إلا 
أن على أولا أن أسحب الأعشاب والأترية قوقى بعدما أصبح فى 
الداخل» حينئذ سالوذ بالخلود إلى الراحة, على ما يبدى لى» طوال ما 
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يتبقى لى من الحياة. إلا أن أحدا لم يأتء ومازلت وحيدا فى مواجهة 
حلولى الخاصة لمشكلة العودة. مشغول البال دائما بالصعوية البالغة 
التى تكتنف المحاولة. لقد تخلصت من الكثير من جبتىء قما عدت 
أحاول بعد حتى مجرد أن أبدو وكآتنى أتجنب المدخلء بل لقد أصبحت 
هوايتى هى التجول حولهء ولقد كنت أبدو فى تلك الأثناء كما لو كنت 
جاسوساً معاديا أتحين الفرصة المناسبة للهجوم بتجاح إلى الداخل. 
فلو أن لى أحداً يمكننى أن أثق به حتى يقوم بالمراقبة فى مكاني, 
لأمكنتى إذن أن أهبط قى غاية الهدوء العقلىء ولسوف أطلب من ذلك 
الحليف المخلص أن يعد تقريرا مفصلا عن الأحوال أثتاء هيوطى وبعده 
بمدة كافية» ويمكنه أن يدق على غطاء الأعشاب الذى يسد مدخل 
الجحر لى رأى أى نذير بالخطرء فإذا لم يلحظ شيئًا لا يفعل. فعلى هذا 
النحى يمكننى أن أتخلص تماما من كل مخاوفىء ولا يتبقى بعد ذلك 
ما أخشاه. أو سيتيقى على الأكثر أمين سرى ذاكء فهل من الممكن 
آلا يطالبنى بدوره يأداء خدمة ما له فى مقابل ذلك؟ ألن يبدى رغبته 
على الأقل فى رؤية الجحر؟ إن هذا الأمر فى حد ذاته سوف بؤلمتى 
غاية الألم, سوف يؤلمنى أن أسمح لأى كائن بأن يتجول بحرية قى داخل 
جحرى. فلقد بنيته لنقسى» وليس للزوارء وأعتقد أننى سأرفض أن 
أسمح له بالدخول. حتى ولو كان هو الذى مكننى من الدخول إلى 
الجحر لكى أسمح له بدوره هو أيضا بالدخول. إلا أننى بيساطة لن 
يسعنى أن أسمح له بذلك» لأنه سيتعين على بالمثل أن أدعه:يدخل أولاء 
وهذا ما يبدو مستحيلا يصراحة: أو أن علينا أن ندخل معا ونهبط كلاتا 
فى نفس الوقت» حيئئكذ سوف تصبح الفائدة التى أنتظرها من وجوده 
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بلا معنى. سوق تضيع الفائدة التى كنت أتوقع أن أجنيها من مراقبته 
للمكان أثناء هبوطى. ثم ما هى ‏ فى الحقيقة ‏ تلك الثقة التى يمكننى 
أن أضعها فيه حينئذ؟ هل يمكن أن تتساوى ثقتى فيمن أراه أمامى 
بعدتىء مع تق مه دما لا أعوة آزاه مهد عطلقاة: خين قا دة 
الأعشاب الجافة؟ يمكنك بسهولة أن تثق بئى شخص طالما تشرف عليه 
أو يمكتك مراقيته على الأقل: وريما كان من الممكن أيضا أن تثق فى 
شخص على بعد كاقء لكن أن تثق فعلا فى شخص خارج الجحر بيتما 
اتكون أنت فى داخله؟: ريما أمكن أن يحدث هذا فى عالم آخر غير 
عالمناء لكنه فی عالمتا مستحيل تماما فيما يبدو لى. وليست مثل هذه 
الاعتبارات أهم ما فى الأمرء ذلك أنه يكفى مجرد التفكير قى احتمال 
أن تمتع الأحداث التى لا نهاية لهاء والتى يحفل يها الوجودء حليقى 
ذاك عن أداء واجيه على التحو الأكمل أثناء هيوطى أو يعدهء وكم من 
النتائج التى لا حصر لهاء يمكن أن يخيئها لى مثل ذلك الحادث شديد 
التقاهة؟ لا.. لو أن المرء تدبر تلك الحالة ومضاعفاتهاء فسيتضح أنه 
ليس لی أن أشكى من كوتى وحيدا ء وأنه ليس لی من أثق به فقط سوى 
نقسى وجحرى. ولقد سبق لى أن فكرت فى ذلك من قبلء وأعددت تفسى 
لمواجهة الصعويات التى تشغلنى الآن! ولقد كان من الممكن على نحو 
ما أن بيقع حادث من ذلك القبيل عندما بدأت فى بناء الجحرء وقد كان 
على أن أبنى الممر الأول ليكون ذا مدخلين» تفصل كل منهما عن الآخر 
مسافة معقولة. وعلى هذا فيعد الهبوط خلال أحد الممرين بذلك البطء 
الذى لا سبيل إلى تجنبهء يمكننى أن أندفع فورا خلال الممر إلى 
المدخل الآخرء وأرفع السدة الجافة المكونة من الأعشاب والأتربة 
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التى ستكون قد أعدت بحيث يسهل رفعها . ومن هناك يمكننى أن أرقب 
الحان لعوة انام ولال كان من السبكن أن كو هذا عو السمل الوهيد 
لحل هذه المشكلة حقاء إن المدخلين سمضناعقان الخطر. إلا أن هذا 
الخاطر لم يكن ليعطلنى» لأن أحد الممرين سيستخدم فقط كبرج 


التفكير فتيا بشان التتفيذ, ويدأت مرة أخرى أداعب أحلامى بجحر كامل 
تماماء ولقد هدا ذلك من قلقى إلى حد ماء ورأيت بعينى المغلقتين فى 
قرح» حيلا معمارية متكاملة أو شيه متكاملة. تساعدتى على أن أنسل ' 
خارجاء أو أنزلق الى الداخل دون أن يلحظنى أحد. ويينما كنت 
أسلقى هنالك مستغرقا فى مثل تلك الأفكارء غلبتى الاعجاب الزائد 
يمثل تلك الحيل المعماريةء لكننى أعجبت بها فقط كحلول فنية, لا 
كمميزات فعليةء فكيف تبدو قيمتهاء لو نظرنا إليها من زاوية تلك الحرية 
التى يتوجب عليها أن توفرها لى فى الانسلال إلى الخارج أو إلى 
الداخل تيعا لرغبتى الخالصة؟ إنها دليل على طبيعة قلقة. على شك 
داخلىء على رغبات شائنةء ونزعات شريرة ما تزال تتبدى أشد سوءا 
عندما يفكر المرء فى الجحر الذى يقع هتاك فى متناول يد المرءء 
ويمكنه أن يقيض على المرء بالامان لو كان فى مقدوره فقط أن يظل 
: متفتحا تماماء وواعيا. إننى الآن: مازلت رغم ذلك خارجه»ء أبحث عن 
بعض الوسائل التى تتيح لى العودة إليه» ولهذا فإن الخدع المعمارية 
الضرورية ستظل مطلوية. لكنها قد لا تكون مطلوية بالقعل إلى ذلك الحد 
فى نهاية الأمر! أليس ظلما بالغا للجحر أن ينظر المرء إليه فى لحظات 
الفزع العصبى على أنه مجرد حفرةء يمكنه أن يزحف إليها ليكون آمنا؟ 
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لاشك أنه حفرة مثل باقى الحفر الأخرى» ولاشك أنها حفرة مأمونة, 
أو ينيغى أن تكون مأمونة. وعندما أتخيل تفسى وسط الخطرء قإننى 
حينئذ أصرء وأنا أكرّ على أسنانىء ويكل عنادى» على أن الجحر لا 
ينبغى له أن يكون شيئًا سوى حفرة فقط قد أعدت لإنقاذی» وأنه ينبغى 
عليها أن تضطلع بتنفيذ تلك المهمة الصريحة المحددة بكل ما يمكتها 
من الكفاءةء وإننى لعلى أتم الاستعداد لأن أعفيه حينئذ من كل واجباته 
الأخرى. وإن حقيقة الأمر الآن ‏ ولا يسع المرء أن يلاحظ ذلك فى 
لحظات الخطر الشديد» بل ان ملاحظتها لتتطلب مته جهدا فائقا عندما 
يتهدده الخطر بالفعل - هى أن الجحر يقدم فى الواقع جانيا لا 
يستهان به من الأمانء لكنه لا يكفى بحأل من الأحوالء فهل يتاح للمرء 
أن يتخلص من قلقه عتدما يكون فى داخله؟ إن هذا القلق ليختلقف عن 
القلق العادى, إنه قلق مزهوء فياض فى إشباعه؛ وغالبا ما يكون 
مكبوتا منذ أمد طويلء إلا آن أثر ذلك القلق ليتساوى الى حد بعبد مع 
أثر القلق الذى ينتج عن وجود المرء فى العالم الخارجى. فلو كنت قد 
قمت ببناء الجحر لكى أؤمن سلامتى يصفة خاصة:. لما كنت قد اكتايت 
حقاء؛ بغض النظر عن العلاقة بين الجهد الهائل الميثول فى بنائهء ويين 
الأمان القعلى الذى قد يحققه لى» على الأقل, على قدر ما يسعنى أن 
أشعر بذلكء وأفيد منه. لاتضح من هذا أن المشروع لم يكن قى 
صالحى. وإنه لمن المؤلم إلى أبعد الحدود أن يضطر المرء إلى أن يقر 
بمثل هذه الأشياء فيما بينه وبين نفسه. إلا أن المرء ليضطر إلى أن 
بفعل ذلك عندما يواجه يمثل ذلك المدخل هنالك: وقد أغلق نفسه الآن 
بالفعل» وأحاط نفسه بحاجز فى مواجهتى أنا منشئه ومالكه. لکن 


الجحر بعد هذا كله ليس مجرد حفرة يلجة إليها المرء. فعندما أقف 
فى الصومعة محاطا ياكوام الخزين» متفحصا الممرات العشرة التى 
هناك بتظراتىء تلك الممرات الصاعدة والهابطة» الرأسية والمنحتية, 
والواسغة رأة كع لما فرت الخطة الفاعة اء الحسحيء عتدها 
أتقحصها وهى ساكنة وفارغة جميعاء متاهبة بدرويها المتعددة لكى 
تقودنى إلى سائر الحجرات التى تقبع ساكنة وخالية هى أيضاء حينئذ 
تكون كل الأفكار عن الأماكن فى ذاتها قد أصبحت أبعد ما تكون عن 
ذهتى. وأشعر إن ذاك يأننى هنا فى قلعتى التى استخلصتها من التربة 
العنيدة بالآنياب والمخالب» يضريات الهرس والدقء قلعتى التى لا 
يمكنها أن تنتمى لأى كائن آخر سواىء وإنها لتنتمى إلى فى جوهر 
وجودهاء لدرجة أننى أتقبل قى هدوءء وآنا يداخلهاء حتى ضريات 
أعدائى القاضية فى ساعتى الأخيرة, ذلك أن دمى سوف يفيض 
ويتتشر هنا فوق تربتى الخاصة: وأنه لن يضيع. وإلا فأى شىء غير 
ذلك يمكنه أن يعطى معنى لتلك الساعات الهانئة التى أقضيها حينا 
ناعسا فى سلامء ومترقبا أحيانا فى سعادة, بداخل تلك الممرات» تلك 
الممرات التى تناسينى إلى أبعد الحدود» حيث يمكننى أن أتمدد 
مستلقيا فى ارتياح» وأتدحرج :هنا وهنالك فى فرح صبيانى» وحيث 
أستلقى وأحلمء أو أستغرق فى نوم هانىء عميق. أما الحجرات 
الصغيرة التى أعرفهاء حتى أننى ليسعنى أن أميز بينها فى وضوح 
بعيتى المغلقتين» على الرغم من تشابهها التام جميعاء بمجرد لمس 
حوائطهاء فهى تضمنى بأمان ودفء أكشر مما يمنحه العش لطائرء كما 
أن كل شىء هادىء بداخلهاء کل شىء هادیء» وخال!. 


لكن لو كانت تلك هى القضية, فما الذى يجعلتى أقف بعيدا؟. لماذا 
أتفزع من فكرة العدى المتطفلء أكثر مما تفزعنى فكرة عدم العودة 
كانية إلى جهرى؟! حستاء إن الاحتمال الأخير هود لحسن الحظ د 
مستحيلء قليست بى أدنى حاجة حتى لمجرد أن أعلم ما الذى يعنيه 
الجحر بالتسبة لى» وإننى والجحر لنتتمى إلى بعضنا البعض على نحو 
لا يقبل الجدلء حتى أننى على الرغم من كل مخاوقىء يمكننى أن أظل 
مرتاحا تمام الارتياح هنا خارجه»ء ولست فى حاجة إلى أن أتغلب على 
تفورى» وأن أفتح المدخل! فى وسعى أن أبقى» مقتنعا غاية الاقتناع 
بان أواصل انتظارى هنا باستسلام» ذلك أن شيئًا لا يمكنه أن يقصله 
عنى إلى الأبدء ولأتنى بشكل أو بآخر سأجدنى ثانية بلا ريب قى داخل 
جحرى! لكن كم من الوقت سوق يمر فى هذه الحالةء قبل أن يتم حدوث 
ذلك؟. وكم من الأمور قد تقع فى نلك الأثناء.ء سواء هنا فوق . أو هنالك 
فى أسقل؟ وهنا استيدت بى فكرة أن على أن أضع حدا لتلك الحالة, 
وأن أفعل قورا ما لابد من قعله. 

بعد ذلك, ويعد إجهاد عنيف حتى أننى لم أعد قادر! على التفكيرء 
فقد كان رآسی يتطوح.ء وكانت ساقاى ترتعشان من شدة الإرهاق» وكان 
النعاس يغالبتى» ويينما كنت أتحسس طريقى وأتلمسه:ء ولا أقول إننى 
كنت أسيرء على هذا النحو اقتريت من المدخل ورقعت القطاء المكون 
من الأعشاب الجافة ببطء» ويبطء هبطت تاركا الياب مقتوحا قى 
ذهولىء لفترة طويلة لا داعى لهاء إلا آننى سرعان ما أدركت إهمالىء 
وخرجت ثانية لتدارك ذلك الاهمال ‏ لكن ما هى الحاجة التى تقتضيتنى 
أن أخرج ثانية لكى أفعل ذلك؟ إن كل ما كنت أحتاجه كان أن أسحب 
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الغطاء المكون من الأعشاب الجافةء وعلى هذا فقد زحفتء. وسحبت 
الأعشاب الجافة أخير!! بهذه الصورةء وعلى هذا النحو ققطء كنت 
بالفعل قد هبطت ‏ وهكذا استلقيت أخيرا تحت الأعشابء فوق الأتربة 
المصطبغة بدمائىء وأصبح فى وسعى الآن أن أحقق رغبتى قى 
النوم. 

لم يزعجنى شىءء ولم يتعقبنى أحد إلى أسفلء وقوق الغطاء المكون 
من الأعشاب كان كل شىء يبدى ھادئا على ما يبدوء لکن لو لم يكن 
شىء على ما يرام» فهل يتعين على أن أقف الآن للمراقبة؟ لقد غيرت 
مکانی» تركت العالم الخارجىء» وأنا الآن فى جحرى» ولقد أحسست 
بأثره على الفور! إنه عالم جديد» يمدنى بقوى جديدةء وما أحسسته 
من التعب هناك فى أعلى لم يعد كذلك هنا. تقد عدت من رحلة, متعب 
ككلب ضال من طول حراستىء إلا أن مرأى البيت العتيدء والتفكير قى 
كل الأشياء التى تنتظر إنجازهاء على الأقلء ضرورة إلقاء نظرة على 
كل الحجراتء بل التوجه قبل هذا كله مباشرة إلى الصومعة. قد حول 
ذلك إرهاقى إلى حماس حار كما لى كنت عندما وضعت قدمى فى 
الجحرء قد استيقظت من نوم طويل عميق. إن واجبى الأولء واجب 
شاق للغايةء ويتطلب كل انتباهی» وأعتى به رفع الأترية خلال ممرات 
المتاهة الضيقةء رفيعة الجدران. وقد دفعتها بكل قواى» وتم إنجاز 
العمل» لكن فى غاية البطء بالنسبة لىء ولكى أسرع به سحبت مرة 
أخرى قطعة من اللحم الذى كنت قد غنمته فى رحلتىء ودفعتها أمامى: 
وشققت طريقى فوقهاء والآن لم يتبق لى فقط خلقى سوى قطعة واحدة 
من غنائمى كلهاء وكان التقدم قد أصبح أكثر سهولة. إلا أن طريقى 
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كان مسدودا بكتلة اللحم التى تتقدمنى فى داخل تلك الممرات 
الضيقة, التى لم يكن يمكننى أن أجتازها دائما فى سهولة عندما أكون 
بمفردىء لكى أتزلق فی یسر وسط مخازتىء وكان يمكننى أحيانا أن 
أنقذ نفسى من ضغطها يان آكل بنقسي ما يشغل المساحة التى أود 
أن أخليها لنفسى. إلا أن عملية النقل كانت ناجحة مع ذلكء قلقد 
أتممتها فى وقت معقول للغاية. وأصبحت المتاهة خلفيء ويلغت ممرا 
عادياء وتنقست فى ارتياح» ودفعت أسلابى خلال ممر جانبى إلى أحد 
الممرات الرئيسية الذى كنت قد صممته خصيصا لهذا الفرضء وهو 
ممر يتحدر هابطا إلى أسقل بميل تحو الصومعة. أما ما تبقى أمامى 
لكى أقوم بآدائه فلم يكن يعد عملا بالمرة. كان حملى يتدحرج ويهبط 
إلى أسفل غالبا من تلقاء تفسه»ء و.. الصومعة أخيرا ؛ أخيرا يسعتى أن 
أجرق على التقكير فى الراحة. لم يكن ثمة شىء قد تغيرء ولا كانت أية 
نكبة قاجعة قد حدثت. والعيوب الطفيفة القليلة التى لاحظتها لأول وهلةء 
كان يمكن إصلاحها فى الحال. لكن كان علىء رغم ذلك» أن أمر مرورى 
الطويل أولا عير كل الممراتء ولم تكن ثمة صعوية فى ذلكء إنه لم يكن 
يعدو الاتصال ثانية بالأصدقاء. كما كنت أفعل على الأغلبء فى الأيام 
الغابرة أو - إننى لم أصبح عجوزا بعد إلى هذا الحد. إلا أن تذكرى 
لعديد من الأشياء قد أصبح مضطريا الآن للغاية ‏ كما اعتقدت دائما 
أننى أقعل. ويدأت بالممر الثانى متعمدا ضبط جماح نفسىء ذلك أننى 
لو رأيت الصومعة مرة. فسوف يمتد وقتى إلى ما لا نهاية له وفى داخل 
الجحر يمتد الوقت أمامى دائما إلى ما لا نهاية ‏ لأن كل ما أفعله هناء 
هو دائما عمل ذو قيمة» ويالغ الأهميةء ويجلب لى المتعة إلى غير حد. 


بدت بالممر الثانىء» لكننى توققت فى منتصفه» وتحولت إلى الممر 
الثالث: ثم تركته يقودنى ثانية إلى الصومعة. والآن على بالطبع أن أبداً 
بالممر الثاني مرة آخرى» وهكذا قأنا آلهو مع واجباتىء وأطيل أمدهاء 
وأبحسم لنقفسىء وأهنىء نفسىء وأدوخ تماما من كثرة العمل الذى 
ينتظرنىء إلا أتنى أبدا لا أفكر فى التنحى عن القيام به. إنتى» من أجلك 
أيتها الممراتء والححرات» وأنت أيتها الصومعة قبل كل ما عداكء قد 
عدت ثانية» معتبرا حياتى نفسها لا شىء. إذا قيست بك بعد أن ارتعشت 
كل هذا الوقت يغباء خوفا عليها. مؤجلا عودتى إليك!. فماذا يهمنى من 
الخطر الآن بعد أن أصيحت معك؟ إنك تنتمين إلىء وإننى لأنتمى إليكء 
لقد اتحدناء فما الذى يمكنه أن يصيبنا بمکروه؟ وماذا لو کان أعدائى قد 
تجمعوا هنالك الآن فى أعلىء بينما تتحفز أفواههم للاندفااع خلال سدة 
الأعشاب؟ وأجابنى الجحر بصمته وفراغه» مؤيدا كلماتى ‏ لكن شعورا 
بالفتور قد غلبتى الآن» وكومت نفسى فى إحدى الغرف الأآثيرة لدى 
متفكراء لم أكن بعد قد تفقدت كل شىء بصورة تامةء على الرغم من أننى 
كنت ما أزال مزمعا أن أتفحص كل شىء إلى أقصى حد» و.. ليست لدى 
أية نية فى أن أنام هنا!, كنت فقط قد استسلمت لإغراء منح نفسى لحظة 
من لحظات الراحةء وتوهمت أننى أرغب فى النوم» ولقد رغبت فقط أن أرى 
ما إذا كان ذلك المكان الذى كنت قد اعتدت على اتخاذه مكانا لنومى: 
ما يزال مناسبا للنوم» ولقد كان: بل لقد كان يصلح للنوم أكثر مما يصلح 
اليقظةء ولقد ظللت مستلقيا حيث كنت فى إغفاءة عميقة. 

ولابد أننى كنت قد استغرقت فى النوم مدة طويلةء ولقد استيقظت 
فقط عندما بلغت لحظات النعاس الأخيرة الخفيفة التى انقضت من 


نقسهاء ولابد أثها كانت خفيفة للغاية: ذلك أنه لم يكن على الأغلب سنوى 
صقير خافت هو الذى تسبب فى إيقاظى. ولقد أدركت ذلك الصوت فوراء 
تفك الحشرة الضئيلة التى كنت قد تركت لها مجالا واسعاء فكان أن 
حفرت لنقسها مجرى جديدا فى مكان ماء أثتاء غيابىء ولابد أن ذلك 
المجرى قد لقت انتباة حشرة أخرى أكير منهاء وكان الهواء ينفذ خلال 
ذلك المجرى» ويصدر عنه ذلك الصفيرء فما هو الحد الذى يمكن أن 
تمل تلك الحشرات الصغيرة العمل عنده. وكم من الازعاج يسييبه 
نشاطها الدائب! سوق أتسمع أولا إلى جدران ممراتى» ثم أحدد 
المكان الذى يصدر عنه الإزعاج عن طريق القيام يعمل مجساتء 
وحينئذ فقط سوف أتمكن من أن أتخلص من ذلك الصوت. وعلى أى 
حالء فلعل تلك القناة الجديدة أن تنفعنى كوسيلة من أطول وسائل 
التهوية لو آمكن إدماجها فى خطة تصميم الجحرء إلا أننى سوف أفتح 
عينى على اتساعهما فيما بعد على مثل تلك الحشرة الصغيرة بحدة 
أكثر مما اعتدت أن أفعل من قبل بشأنها . وسوف لا أستبقى منها حشرة 
واحدة. 

ولأن لدى خبرة واسعة بالبحوث التى من هذا القبيلء فلعل الأمر لا 
يستغرقنى طويلاء وفى إمكاني أن أبدأه قوراء وإن أعمالا آخرى 
لتنتظرنى فى الحقيقة, إلا أن هذا هو أكثرها أهميةء فلايد للصمت من 
أن يسود كل ممراتى. ومع ذلك فهذا الصوت ليس سوى صوت برىء 
خافت بالنسبة لغيره, لم أكن أسمعه مطلقا عندما وصلت لتوى» رغم 
أنه لابد كان موجودا دون شك. لكن كان من الضرورى أن أشعر بالألقة 
التامة فى بيتى قبل أن بتيسر لى سماعه»ء وإنه ليسمع فقط لأذن صاحب 


الييت وحدہ على ما بیدو لىء: كما أنه لم يكن صوتا متصلا أيضا كما 
هى العهد بمثل تلك الأصوات» فثمة وقفات طويلة, كان سببها بوضوح 
انسدادات فى مجرى تيار الهواء! بدأت أبحجائى, إلا أننى لم أتمكن من 
العثور على المكان الصحيح الذى يمكننى أن أبداً منهء وفع أننى قد 
حفرت بضعة مجسات. إلا أتنى كنت قد حفرتها جزافاء ولم يكن لذلك 
بالطبع أى ظائلء كما أن المجهود الشاق الذى أنفقته فى الحقر» وما 
ينتظرنى لملء هذه الفجوات ثانية» من مجهود أكثر مشقة, ثم تسوية 
التريةء ودقها حتى تتماسك» جهود شاقة للغاية كلها ضائعة سدخ. ولم 
يكن ييدو أننى أقترب أبدا من المكان الذى كان يصدر عنه الصوت, 
فقد استمر منبعثا دائما بنفس خفوته. تتخلله وقفات منتظمة حينا كنوع 
من الصفيرء وفى مرة أخرى كأصوات أزيز. ويمكننى الآن أن أترك تلك 
الآأصوات وشأنهاء إنها مزعجة غاية الإزعاج بلا ريبء إلا أن الشك فى 
أن يكون سيبها هو ما أدركته فى بداية الآمر كان يقينا من الصعب 
أن يتزعزع. وعلى هذا قمن الصعب أن يزداد ازتقاع تلك الأصوات. 
بل إنها على العكس من ذلك قد تختفى من نفسها بمرور الوقت - رغم 
أننى لم يكن يسعنى حتى الآن أن أنتظر طويلا إلى هذا الحد. على أمل 
أن يحدث هذا ريما اختفى الصوت نتيجة لاستمرار عمل هؤلاء 
الحقارين الصغارء كما أن الصدفة تقسهاً فى أغلب الأحيان يمكتها 
أن تضع يد المرءء فوق هذاء على سيب الإزعاج» حيث تقشل البحوث 
الطويلة المنتظمة. على هذا التحو هدأت نفسىء وشرعت بيساطة فى 
إكمال دورتى على الممراتء وزيارة الحجرات التى لم أكن بعد قد زرت 
الكثير منها منذ عودتىء وأخذت أمتع نقسى بتأمل الصومعة من وقت 
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لآخر. إلا آن قلقى لن يتركتىء ولابد لى من أن أواصل بحثى. إن هذه 
الحشرات الصغيرة تتطلب الكثيرء والكثير جدا من الوقت الذى كان 
يمكن أن يستغل على تحو أفضل. وفى الأحوال التى من قبيل حالتى 
تلك الراهنةء تجذبنى عادة الجواني الفنية من الأمر» فالضوضاء مثلا 
فى إمكان أذنتى أن تميز حتى أدق أصدائهاء حتى لقد أصيح لهذه 
الضوضاء شكل معين واضح غاية الوضوح بالنسبة لى حتى ليمكتنى 
تبعا لذلك أن أستنتج سيبهاء وإننى لأوشك الآن أن أحترق شوقا إلى 
معرفة مدى صحة استتتاجى. 

وليس فى إمكانى الآن أن أشعر بالأمان» لعدد من الأسباب 
المقنعة. طالما أن استنتاجى ذاك لم تثبت يعد صحته. حتى لو تكشف 
الأمر عن حبة من الرمل قد تكون سقطت من أحد الجدران» وتدحرجت 
نحو المجرى» وإن صوتا من هذا القبيل لهو أمر هين بلا شك لو نظرنا 
إليه من هذه الزاوية» لكنه سواء كان آمرا هينا آو مهماًء فإنتى لم أتمكن 
من أن أجد شيئًاء رغم كل جهودى الشاقة التى أنفقتها فى البحث. قلت 
لنقسى: (و.. لعلنى أن أكون قد وجدت الكثيرء إذا كان قد قدر لذلك أن 
يحدث فى حجرتى): وبسرت مساقة طويلة بعيد! عتهاء نحو نصق الممر 
المؤدى إلى الحجرة المجاورةء وكنت قد سرت تلك المسافة فقط على 
سييل المزاح» موهما نفسى بأن حجرتى المفضلة لم تكن لتلقى اللوم 
وحدهاء لأن ثمة إزعاج أيضا فى كل مكان آخر من الجحرء ويابتسامة 
على وجهى شرعت فى التسمعء إلا أننى كفقت لتوى عن الايتسامء فلقد 
قابلنى بالفعل نقس الصفير هنا آيضا! و.. ليس ثمة شىء فى الواقع 
يمكن أن ينزعج المرء بسيبه؛ ذلك أنثئى أعتقد أحيانا أن أحدا سواى 
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لا يمكنه أن يسمع تلك الأصوات. حقاء إتنى أسمعها الآن أشد 
وضوحاء ذلك لأن أذنى قد غدت الآن أشد . حدة بطول المران» رغم أنه 
هو قى الواقم تفس الصوت تماماء مهما كان المكان الذى أحاول أن 
أتسمع إليه منهء وهذا ما انتهيت إلى الاقتنا ع به بعد مقارنة انطباعاتى! 
أو.. أنه كان يزداد ارتفاعا. وكتت قد تحققت من هذا عندما كنت قد 
تسمعت قى منتصق الممرء دون أن أضغط أذنى الى الحائطء وإنما 
بان أرهف سمعى فقطء و.. يأن أطرق برآسى نحو الأرض كذلك فى 
الحقيقة, حتى بصبح فى مقدورى أن أخمن آكثر من أن أسمع أدق أثر 
للضوضاء من وقت لآخر. الا أن شدة تشابه الصوت فى كل مكان هو 
أشد ما كان يزعجنىء ذلك لأنه لم يكن ليتوافق مع أوهامى الأولى 'عنه: 
فهل أقلحت حقا فى التكهن بميعث ذلك الصوت؟. إنه لابد يصدر إذن 
بقوة شديدة من أحد الأماكن الثايتة» التى يتعين على أن أكتشفهاء لكنه 
أصبح خافتا يعد ذلك» فتشد خفوتا!. فلو لم تتطابق افتراضاتى مع 
الواقعء قماذ! يكون التقسير؟ هناء ما يزال ييقى احتمال أن يكون هتاك 
صوتان» وآننى كنت حتى الآن أتسمع من مسافة بعيدةء متساوية البعد 
عن كلا المركزين اللذين يصدر عنهما كل من الصوتين» و.. أن الصوت 
يزداد ارتفاعا كلما اقتربت من أحدهماء وأن النتيجة الأخيرة تبقى 
تقريبا كما هى بالنسبة للأذنء نتيجة لشدة الصوت الصادر من المركز 
الآخر. ولقد تخيلت الآن فى آحيان كثرة. عندما استمعت يعنايةء أن 
قى إمكانى أن أميزء ولو بكثير من الإبهام. اختلاقات فى درجة الصوت 
تؤيد هذا الافتراض الأخير. وعلى أية حال» يجب على أن أمد محال 
أبحاثى أبعد كثيرا مما قعلت حتى الآن. ولهذا هيطت الممر نحو 
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الصومعةء ويدأت أتسمع هتاك! غريب! تفس الصوت هنا أيضا! والآن 
لايد أته صوت صادر عن حفر طائفة من الحشرات الصغيرة:. التى 
استغلت غيابى بصورة فاضحةء وعلى آية حال» قليس لديهم أى نوايا 
فى إلحاق آى أذى بى. انهم يبساطة مشغولون بعملهمء وطالما آن آأى 
من العقبات لن تعترض طريقهم» فسوف يمضون قدما فى الاتجاه 
الذى اتخذوه. إنتى أعلم هذا كله»ء إلا أن كونهم قد اجترأوا على 
الاقتراب من الصومعة ذاتهاء أمر غير مفهوم لىء وإنه ليملؤنى حيرةء 
ويشوش الطاقات التى آحتاجها غاية الحاجة لإتجاز العمل الذى 
ينتظرنى ‏ ليست دى أية رغية هنا فى أن أعرق ما إذا كان ألسيب 
هو العمق الميالغ فيهء الذى تستقر عنده الصومعة: أو أنه اتساعها 
الهائل. وطاقتها التى تستتبعه فى شفط الهواءء والتى تتيح لها أن تبعث 
الفزع فى الحشرات الحاقرةء. وتعمل على تشتيتها بعيداء أوى.. مجرد 
حقيقة أنها هى «الصومعة» التى وصل خبرها إلى عقولهم الغبية عن 
طريق مجرى أو آخر. 

ولم ألحظ مطلقا على أى حالء دليل واحد للحفر حتى الآن قى حوائط 
الصومعة. لقد آتت إلى هتا جماعات من الحشرات الضئيلةء منجذية 
بالروائح التفاذة. هذه مسالة واقعةء و.. بهذا أكون قد وضحت يدى على 
أرض دائمة لتصيد . إلا أن من أطاردهمء قد حفروا دأئما طريقا خلال 
الممرات العلياء قادمين بسرعة إلى هناء خائقين إلى حد ماء لكنهم غير 
قادرين على الصمود أمام مثل ذلك الإغراء. لكن يبدو لى أنهم يحقرور 
الآن فى كل الممراتء فلو كنت قد نفذت أقضل تلك التصميمات الهائلة 
الرائعة التى كنت قد درستها فى شبابى» وقى فترة تضجى الميكرة. 


- امن 


أو كنت قد امتلكت ققط القدرة على تنفيذهاء. لأننى لم تكن تنقصتى 
الارادة! ققد كان أى من هذه التصميمات. التى كنت قد درستها 
يقضى بأن أعزل الصومعة من كل جواتبهاء قيما عدا أساس ضيق كان 
يتحتم على تركه ‏ لسوء الحظ ‏ لكى يحمل التصميم كله. ولقد لازمتنى 
ذآاكنا صورة كلك الماح الشالدةن وما كان ذلك وله عبيون كها 
تلازمتى أحب التخيلات. فإلى أى حد يفيض المرء بالسعادةء. عندما 
يرقف ماقا ا غاا جه إلى الحا الشاوهى امس نهن 
إلى فى ورك نفعت لتنولق كانية إلى السشل:رويفقد. توا زثه ابيب تفه 
فوق أرض صلبةء ويلعب كل تلك الألعاب بتفاصيلها على مقرية من 
الصومعة» لكن دون أن يدخلهاء و.. آن يتحجتب المرء الصومعةء ويريح 
ناظريه من التطلع إليها حينما يحلو له ذلك» وآن يؤجل الفرح يمرآها 
إلى حينء وألا يستعملها. لكن فقط يحتضنها آمنة بين راحتيه - إنه 
شىء يعد مستحيلا طالما أن لك مدخلا واحدا عاديا مقتوحا إلى 
داخلها ‏ و يكون فى وسعك قوق هذا كله آن تقف حارسا عليها . وتكون 
- على هذا التحو- متمتعا غاية المتعة بتجتب الرؤية المياشرة لهاء حتى 
أنه لو تعين على المرء أن يختار بين أن يقضى حياته كلها إما فى داخل 
الصومعة. وإما فى المساحة الخالية التى تحيطها من الخارج لاختار 
الأخيرة؛ راضيا بالتجول إلى أعلىء وإلى أسقل طوال اليوم» حارسا 
للصومعة؛ حينئذ لن تكون ثمة أصوات هنالكء. صادرة عن الجدران»ء 
ولا حشرة وقحة تحفر فى اتجاه الصومعة تقسهاء ولسوف يستتبي 
السلام هنالكء وسأكون حارسه»ء ولن يكون على حينئذ أن أتسمع 
باشمئزاز إلى حفر حشرة ضثيلة كتلكء بل أكون سعيد! لاستماعى إلى 
شىء لا يتاح لى سماعه الآن مطلقاء هو صمت الصومعة الهامس! ‏ 
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إلا أن ذلك الحلم البديع قد انقضى وقتهء وعلى الآن أن أشرع فى 
العمل» سعيدا.غاية السعادة بآن لعملى الآن علاقة مباشرة بالصومعة, 
لآن ذلك سيدعم وجودها. ويسعنى أن أرى دون شكء يغاية الوضوح, 
نکی فى حاحة إلى كل طاق :لهذا العدل الذى يبدو وكاته عمل غارغی. 
وإننى لأتسمع الآن إلى حوائط الصومعة. ومن حيث أتسمع فى أعلى» 
أو فى أسقلء عند السقف أو فى الأرضية:, عند المدخل أو فى الأركان» 
فى كل مكانء وقی أى مكان» تصلنى نفس الضوضاء! وكم من الوقت2 
كم من العناية الفائقةء قد تبدد فى التسمع إلى تلك الضوضاءء بتوقفها 
المنتظم! فى إمكان المرء أن يجد عزاء طقيفا خادعا فى حقيقة آنهء 
هنا قى الصومعة, لا يسمع لاتساعها شيئًا بالمرة كما يمكن أن 
يتضح ذلك من الممراتء لو توقف المرء خلف حوائطهاء وغالبا ما آقوم 
بهذه التجرية فقط كنوع من الراحةء وكوسيلة لاسترداد هدوئى, 
فاخاو وراك سیا غات لادء هنيما لذ أسمم طا كن 
ق المشكلة گیا ھی: ها الذع'قد محدكة حين أوااجه بهذا اللفذ 
بتهاوى تقسيرى الأصلىء كاملا إلى الأرض. لكتنى لابد من أن أطرح 
أيضا تفسيرات أخرى تنبثق من تلقاء تفسهاء ففى مقدور المرء أن يزعم 
مثلا على سبيل المثال أن الضوضاء التى أسمعها هى نلك الأصوات 
الت تحوقيا فك لكا كنات الضبكلة أغاء صمليناء الإ أن يراض كلها لا 
تتفق مع ذلك» فلا يمكننى أن أسمع الآن فبجأة: شيئًا لم أسمعه مطلقا 
ف تمل على الرعوفن وود هد انا هتالت وويها تكون ساس 
للإقبطراناك دال الح ف اكه ديحو لشن إلا او شعن 
قد عدا مشكل ها اشد ارفاقا, وات لعن طبع اا ر ا ال 
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يسمع لها صوتء فهل ترانى قد تساهلت معهم من ناحية أخرى؟ إن 
فى مقدورىء ولو خاطرت نالموت جوعاء أن أبيدهم جميعا . لكنتى ريما 
- وإن هذه الفكرة لتلح على الآن ‏ كنت أتعامل هنا مع يعض الحيوانات 
التى لا أعرقها. من الممكن أن يكون الأمر كذلك. لقذ خيرت الحياة 
طويلا هنا فى أسفلء بدراية كافيةء إلا أن العالم ملىء بالتنوعء ولا 
يفتقر إلى المفاجآت المؤلمة. إلا أنه لا يمكن أن يكون حيواتا واحداء 
ولابد أن يكون هتاك حشد كامل قد هبط فقجأة فى دائرة أملاكى: حشد 
كامل رهيي من الحشرات الصغيرة: التى لابد لها دون شك أن تكون 
أكبر كثيرا فى الحجم من غيرها من الحشرات الصغيرة ما دام صوتها 
مسموعا إلى هذا الحدء إلا أن مثل تلك الحشرات لا يمكنها أن تكون 
كبيرة الحجم للغايةء ذلك أن الصوت الذى يصدر عن عملها هو صوت 
غاية فى الخفوت. ريما كانت إذن مجموعة من الحشرات مجهولة 
التوع. فى أثناء تجوالهاء وقد اتفق لها آن مرت بالقرب منىء وقدر لها 
أن تزعجنىء إلا أنها سرعان ما تكقف عن ذلك» وعلى هذا ففى مقدورى 
حقا أن أنتظر حتى ينتهى مرورهاء ولست بحاجة لأن أتكيد مشقة 
العمل الذى يتضح أنه لم يكن له ثمة ما يبرره فى نهاية الأمر. لكن لى 
كانت تلك الحشرات غريبة حقاء فلماذ! لم أعثر على أى منها؟ لقد حفرت 
لتوى جملة من القجواتء آملا العثور على حشرة من بينهاء إلا أننى لم 
أعثر على واحدة! ثم جاعنى أنها لابد أن تكون حشرات غاية فى 
الضالةء أكثر ضالة من كل ما عهدته من الحشراتء وأنه لا يمكنها ققط 
أن تحدث ضوضاء شديدة وتفحصت لهذا الترية التى حفرتهاء وآلقيت 
بكتل الأآتربة فى الهواء. حتى أنها تفككت إلى ذرات دقيقة للغاية. لكن 
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لم يكن بينها أثر لصانعى الضوضاء هؤلاء. ويبطء أدركت أنتى بقیامی 
بحقر مثل تلك الحقر العشوائية الصغيرة:ء فإننى لن أنتهى إلى شىء 
سدت طريقىء وحجبت عنى الرؤيةء وكان ذلك إزعاجا آخرء فلم يعد 
يمكننى الآن أن أتجول فى أتحاء مسكنيء ولا أن أمعن النظر قى 
عملى فى حفرة أو آخرى» ومخليبى قايض على الترية فوق رأسي» 
وكأتنى أحاولء وأنا فى غيبوية» أن أمزق كائنا ما. ولقد عزمت الآن على 
اتجاه الصوتء ولن أتوقف عن الحفر حتى أضع بدى على السببي 
الحقيقى للضوضاءء بعيدا عن كل الافتراضات» ومن ثم أدمرةء لو كان 
ذلك فى إمكاتىء. فإن لم يكن» فسوق أعرق الحقيقة على الأقل, 
ولسوف تجلب لى تلك الحقيقة الرأحةء أو تسبب لى اليأسء لكنها سواء 
فى هذا أو ذاك .ستكون فوق الشك أو التساؤل. 

لقد منحنى هذا القرار قوة! إن كل ما قعلته حتى الآن بيدو لى 
متسرعا للغاية! إننى فى غمرة تأثرى لعودتى إلى الجحرء ولم آكن قد 
تخلصت يعد من أهتمامات العالم العلوىء ولا كنت قد تشريت سلام 
الجحرء ولأننى كنت حساسا غاية الحساسية لأننى كنت قد تركته طوال 
تلك القترة كلهاء فقد كنت غارقا فى اصشنطراب عقلى شامل يسيب ذلك 
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مسموع فقط لفترات طويلةء مجرد شىء لا أهمية له. ولست أقول أن 
بإمكان المرء أن يعتاده فى سهولة. لأن أحدا لم يتمكن من أن يعتاده. 
لكن فى إمكان المرء دون أن يملك إزاءه شيئًا بالقعل لتو واللحظةء أن 
يلاحظة لفترة» وأن يتسمع كل ساعتينء ويمكنه أن يسجل نتائج 
ملاحظاته قى أناة» دون أن يضغط أذنه إلى الحائط كما قعلتء أو يحقر 
كتلة من الأتربة كلما سمع أدنى صدىء لا أملا فى أن يتوصل إلى 
شىء بالقعلء ولكن فقط لمجرد أن يفعل أى شىء يهدىء قلق المرء 
الداخلى. سوف يتغير هذا كله الآن كما أرجو! ثم بعينين مغلقتين 
ملتهبتين بالغضبء وجدتنى أؤكد لنقسی أننى لست أرجى شيئًا من 
هذا القبيلء ذلك أننى كنت أرتعش هائجا مائجا مازلت» كما كنت منذ 
ساعات. فإذا لم يتغلب على العقلء فلعلنى أن أفعل شيئًا آخر أجدى 
من مواصلة الحقر يعناد وتحدء فقط لمجرد الحفرء فى مكان أو آخرء 
سواء أسمعت شيئًا هنالك أم لم أسمعء مثلى فى ذلك مثل تلك الحشرة 
الضئيلة نفسهاء التى تحقر دونما سبب على الإطلاقء أو لأنها بيساطة 
تأكل التربة. ولقد أرضتنى خطتى الجديدة البارعةء لجدتها ويراعتهاء 
وهدآتنى. ليس فى تلك الخطة ثمة ما أعترض عليهء أو أننى على الأقل 
لست أرى ما يمكننى أن أعترض عليهء فهى قادرة ‏ بقدر ما يمكننى 
أن أتوقع ‏ على أن تحقق هدفی» إلا أننى لا أؤمن بها فى أعماقى. وإنتى 
لأعتقد فيها اعتقاد! مزعزعاء حتى أننى لأخشى المخاوف التى قد 
يتسيب عنها نجاح تلك الخطة. ولست أعتقد حتى فى النهاية الفاجعة. 
حقاء إنه يتضح لى أننى كنت قد قكرت منذ بداية وضوح الضوضاءء 
فى مثل تلك الفجوة المثاليةء ولكننى لم أبداً فى تنقيذها حتى الآن»ء 
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لأننى فقط لم أكن مقتنعا بجدواهاء ولسوف أبداً بالطيعء رغم ذلك قى 
تنفيذ تلك الحقرة؛ فليس أمامى سبيل آخرء إلا أتنى لن أبداً من قورى, 
وإنما سأؤجل ذلك لقترة قصيرة آخرى. ولو عاد عقلى إلى صوايه مرة 
آخرى» ولايد له أن يعود تماما إلى الصوابء فلن أندقع اتدقاعا أعمى 
إلى عملى. وسوف أصلح أولا على أية حالء ذلك التدمير الذى أحدثته 
بالجحرء بحفرى الوحشىء وسوف يستقرقنى ذلك وقتا طويلاء إلا أنه 
ضرورى. ولو قدر للحقرة الجديدة أن تبلغ هدقها فقد تكون طويلةء آما 
إذا لم تنته إلى شىء أبداء فسوف لا تكون لها نهاية, وعلى أية حالء 
فذلك العمل يعنى غيبة طويلة عن الجحرء إلا أن تلك الغيية لن تكون مؤلمة 
بحال من الأحوالء تقس إيلام الغيبة فى العالم العلوى» لأن بإمكاتى 
أن أقطع عملى عندما أحبء وأقوم بزيارة لمسكنىء وحتى إذا لم أقم 
بتلك الزيارة. قإن جو الصومعة سيكون مالوقا لى» وسيحيطنى فى أثتاء 
عملى» لكن ذلك سيكون معناه قوق كل شىء أن أترك الجحرء وأن 
أعرض حياتى لمصير تحق به الأخطارء ولهذا فإننى أريد أن آترك 
الجحر خلفى فى حالة طيبةء حتى لا يقال إننى آنا الذى أناضل من أجل 
سلامته. قد دمرت يبنفسى سلامته بعدم إعادة کل شىء إلى سابق عهدهة 
فورا. ولقد شرعت لهذا قى جرف الأترية ثانية لردم الفجوات التى كان 
قد استخرج منهاء وهذ؛ نوع من العمل مالوف لى تماماء حتى لقد قمت 
به مرارا لا حصر لها دون أن أعتبره عملا قى الحقيقةء ودون أن أقوى 
على مقاومته عندما كنت أبدؤه فى كل مرة» وخاصة تبطيط الترية 
وتسويتها التهائية. وليس هذا تفاخرا فارغاء ولكنه الحقيقة المجردة. 
إلا أن كل شىء بدا صعبا هذه المرةء وإننى لفى غاية الحيرة» حتى أنتى 
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أضغط أذنى بين الحين والآخر أثناء قيامى بالعمل وأتسمعء ويلا 
شعور آترك الأترية التى كنت قد رفعتها لتوى تنساب ثاتية إلى الممر. 
أما التشطيب الأخير الذى يحتاج عناية فائقة, فلم أكن أقوى عليه مطلقا . 
وتبقت نتوءات بشعة, وشروخ مزعجة. هذا إذا تجاهلنا الحديث عن 
حقيقة أن الطفو القديم لا يمكن ترميمه ببساطة مرة أخزىء إذا رمم 
الحائط على هذا التحو. ولقد حاولت أن أعزى نفسى بفكرة أن عملى 
الحالى ما هو الا عمل مؤقتء وأنتى سوق أرمم كل شىء كما يِنيغى 
عندما آعود بعد أن يحل السلام» ولن يكون العمل الذى ينتظرنى حينئد 
سوى مجرد لهو. تعم, إن العمل هو مجرد لهى فى الحكايات الخرافيةء 
وراحتى تدخل فى نطاقات الحكايات الخراقية هى أيضاء ولقد كان من 
الأفضل لو تم العمل الآن قورا على آكمل وجه» وإنه لمما يعد أكثر تعقلا 
على وجه العمومء أن تقطع العمل وتواصل التجول عير الممرات حتى 
تكتشف مصادر أخرى جديدة تنيعث متها الأصوات» وهو أمر سهل 
للغاية» فليس على المرء سوى أن يتوقف عند أى بقعة يختارها. ومن 
كم متسمع :نولم تكن هدا هی (كر اک افا العقنية: فاا ها كنت 
أتخيل أن الضوضاء قد توققتء ذلك أنها كانت تتوقف لقترات طوبلةء 
وكان يصعب أحيانا سما ع ذلك الصفير الخافت, وحينئذ كان دم المرء 
كله يتدفق فى صخب تحو أذنيه, ثم تنقضى فترات من فترات الصمت 
الواحدة بعد الأخرى» ويظن المرء لبرهة أن الصقير قد توقف إلى الأبد. 
حينئذ لا أواصل التسمع أكثر من ذلكء وإنما أققزء و.. تتغير صورة 
الحياة كلهاء ويبدو كما لو أن الينابيع التى كان يفيض منها سكون 
الجحر قد انفضت أختامها. حينتذ أكقف عن دراسة اكتشافى فوراء 
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وأتمنى أن أعثر على أى شخص يمكتنى أن أعهد إليه بكل ثقتى. ولهذا 
قإنتى أندفع نحو الصومعة, وأتذكر, لأننى» ولأن كل شىء قد تفتح الآن 
على حياة جديدة» أننى لم أتتاول شيئًا من الطعام منذ وقت طويل» 
فاختطف شيئا أو آخر يكون مدقونا تحت الأنقاض وسط مخزن 
مئونتى» وفى سرعة أشرع قى التهامهء بينما أهرع ثانية إلى مكان 
اكتشافى الذى لا يكاد يصدقه عقلء, إننى أريد حيتئذ فقط أن أؤكد 
لنفسى صمته. عرضاء ويلا اكتراثء أثناء تتاول طعامىء و.. لقد 
تسمعت» وكشف لى أشد درجات التسمع استهتارا على الفورء أنتى 
كنت قد خدعت بصورة فاضحة. فيعيدا هناك كان الصوت ما يزال 
منبعٹا بلا توقف. ويصقت طعامىء ووددت لو أطأه بقدمى» ومن ثم اعود 
إلى عملى دون أن أقرر بأى عمل مما ينتظرنى من الأعمال أيداًء كنت 
أريد أن أعمل فى أى مكان ييدو محتاجا إلى عملى: وكان هناك كثير 
من الأماكن على هذه الصورة. وشرعت تلقائيا فى استئناف عمل أو 
آخرء كما لو كان (الملاحظ) قد وصل لتوهء وكان لابد لى من افتعال 
الانهماك فى العمل فى وجوده. لكنني ما كدت أبدأ فى هذاء حتى تهياً 
لى أننى ريما تمكنت من التوصل إلى اكتشاف آخر. فقد بدا الصوت 
كما لو كان قد أصبح أشد ارتقاعا طبعا ‏ وهناء يتجلى ذلك نوما قى 
شكل طبقا صوتية غاية فى المراوغة ‏ لكنه يكون دائما فى الوقت 
نفسه على درجة من الارتقاع تتيح فقط للأذن أن تميزه فى وضوح» 
ويبدى الارتقا ع قى الصوت كما لو كان اقتراياء ويبقى هذا الاقتراب أشد 
وضوحا عن سماعك لمجرد ارتقاعه. حتى أنك لتتمكن بالقعل من رؤبة 
الخطوة التى تقريه منك وتقفز ميتعدا عن الحائط إلى الخلف, وتحاول 
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أن تتنبة فى الحال بكل العواقب المحتملة التى قد يسقر عنها ذلك 
الاكتشاف. وتحسس كما لو كنت حقا لم تجهز الجحر للدفاع ضد 
الهجماتء رغم أنك كنت قد انتويت أن تفعل ذاكء لكنك تری رغم كل 
خبراتك فى الحياة خطر الهجوم» وحاجتك تبعا لذلك إلى تنظيم المكان 
للدفا ع, بعيدة كل اليعد ‏ أو أنك ¥ تراها بعيدة بالأحرىء فكيقف يتستى 
لها أن تيدو كذاك؟ ‏ لكن على خلاف طك الدرجة من الأهميةء التى تحتم 
وضعها فى مكانهاء حتى يمكن للمرء أن يحيا فى سلام» وهكذا فإن 
مثل تلك الاعتبارات لم تكن قد أوليت العناية الأولى فى كل ما يتصل 
بيتأء الجحر. وعديد من الأشياء فى هذا الصددء ريما كان إنجازها 
قد تم دون أن يتحد بالتصميم الكلىء أشياء كانت قد أهملت كلها 
بطريقة غير مفهومة. ولقد حالفتنى دفعة كبيرة من الحظ طوال تلك 
السنوات. لقد أفسدنى الحظء ولقد كانتت لدى الهموم» إلا أنها هموم 
لم تكن لتتمخض عن شىءء» إذا كان ثمة حظ يؤازرك. وإن ما يجب قعله 
الآن. هو أن يفحص الججرء وأن تدرس كل الوسائل الممكنة 
لتحصيته. أن تستنتج خطة للدفا ع» وخطة مطايقة للبناء. ثم الشروع 
بعد ذلك فى العمل فورا بهمة الشباب. هذا هى العمل الذى يلزم حقاء 
والذى لا أجدنى بحاجة إلى القول بأنه متآخر جدا عن وقته الآن. لكن 
ما يلزمتي حقاء ليس حقر مجس هائلء لن يسقر بالفعل سوى عن 
توريطى من قمة رأسى الى أخمص قدمى قى اليحث عن الخطرء 
يسيب الخوف الأحمق الذى سوق ينبعث يسرعة خارقة من تلقاء 
نفسه. وفجأة استغلقت على خطتى السابقة. لم أعد أجد أدنى أثر 
للعقل فيما كان يبدو معقولا للغاية. ومرة أخرى تركت العمل جانباء 
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وحتى تسمعى كقفت عنه هو أيضاء لم تعد لدى أدنئ رغية فى أن 
أكتشف مزيدا من الدلائل على أن الصوت يتزايدء قلقد أصبح لدى ما 
يكفينى من الاكتشافاتء نقد تركت كل شىء جانياء وسآكون راضيا 
غاية الرضا لو استطعت فقط أن أتغلب على الصرا ع الذى يحتدم فى 
داخلى. وتركت الممرات تقودنى مرة أخرى إلى حيث تشاءء حتى بلغت 
أقصىء وأقصى تلك الممرات التى لم أكن قد رأيتها متذ عودتىء والتى 
كانت كما هى ما تزالء لم تمسسها بعد مخالبى المخريةء تلك الممرات 
التى ارتفع صدى صمتها لیلاقینی» ويغرقتى. إلا آننى لم أستسلم لهاء 
وإنما أسمرعت, لم آكن آدری ما الذى أريدهء ريما مجرد أن أنفق الوقت ‏ 
ولقد أصابنى الشرود حتى وجدتنى عند المتاهةء وراودتنى فكرة 
التسمع تحت السدة الترابية. وقد استولت على اهتمامى قى تلك اللحظة 
مثل تلك الأشياء البعيدة الموغلة فى البعد» وتسمعت السكون العميقء 
کے هو سمتع هنا فی اتكارياء ۷ اخ شد آمر تحخري. لكل اشر 
مشاغله الخاصة التى لا علاقة لها بى» فكيف تمكذت من أن أسمح 
للأمور أن تبلغ هذا الحد بقدرتى على الاستنتاج؟ هنا تحت السدة 
الترابية» ربما كان المكان الوحيد قى جحرى كلهء الذى يمكننى أن 
أتسمع فيه لساعاتء دون أن أسمع أى شىء. انقلاب تام لكل الأمور 
فى الجحرء فما كان ذات مرة يعد أخطر الأماكن قى الجحرء قد أصيح 
المكان الآمن الوحيدء بينما غرقت الصومعة فى الضوضاء. وأصيحت 
هدفا لكل أخطار العالم. لقد انهار كل شىء. فحتى هنا لا يوجد أمان 
فى الحقيقة. لم يتغير أى شىء هناء لا الصمت ولا الضجيج. إن الخطر 
ليكمن فى المتاهة, كما كان يكمن من قبل قوق السدة التراييةء إلا أننى 
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قد ققدت حساسيتى تجاهه»ء وإن عقلى ليشغله الصفير المنيعث من 
الجدران» فهل انشغل عقلى به حقا؟» إنه يزداد ارتفاعاء ويزداد اقتراياء 
إلا أنتى أتلوى خلال المتاهةء وأتخذ لنقسى هنا مرقدا تحت السدة 
الترابيةء ويببى على بالفعل كما لو كنت أترك مسكنى بالقعل متجها تحو 
مصدر الصفقيرء راضيا لو أننى فقط استطعت أن أجد هنا شينًا من 
اللسنلامء أما اة لمر المسقر؟ قل توسلت بعد هذا كله الى 
جديدء فيما يتعلق بالسيب الذي يكمن خلف تلك الأصوات؟ إن تلك 
الأصوات يلا شك قد نتجت عن القنوات التى حفرتها تلك الحشرات 
الضئيلة؟ اليس هذا هو رأيى الذى ارتأيته؟ يبدو لى أتنى لم أتراجع 
عنه قيد أنملة. ولو لم تكن تلك الضوضاء تصدر عن تلك القتوات 
مباشرة» فإنها لايد تصدر عنهاء عن طريق غير مباشر. وحتى لو لم تكن 
لها بها أية علاقة. فليس المرء حرا فى أن يقترض افتراضات مسبقة, 
بل عليه آن ينتظر حتى يعثر على السبب» أو حتى تكشف المشكلة عن 
وجههاء وفى إمكان المرء أن يتلهى بالافتراضات طيعاء حتى ولو بلغ 
هذا الحدء .. قمن الممكن.مثلا أن تكون هناك مياه تتدقق على يعد ماء 
وأن يكون هذا الصوت الذى يتبدى لی على أنه أزيز أو صفيرء هو خرير 
الماء قى الواقع: لكن المياه الجوفية ‏ بصرف النظر عن حقيقة أننى لا 
أملك خيرة فى هذا المجال ‏ التى كنت قد صادقتها فى اليدايةء كنت 
قد .اكتشلعها جعيذا شن قورى: ولا ممكق للك الاد أن تسوب 'كاقية فى 
مثل تلك الترية الرملية وتعود إلى سايق مكاتهاء ويصرق النظر عن تلك 
الحقيقة. فإن الضوضاء هى صقير لا محل إتكاره»؛ ولا يمكتنى 
ببساطة آن أتقبله على أنه خرير. إلا آن بالى لن يرتاحء ما لم آجد ما 
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يهدىء كل تلك الوساوس التى تتناوينى. ولقد وصلت بالفعل إلى 
الاعتقاد . ولا بجدينى شيئًا أن أنكر ذلك لتفسى ‏ يأن الصفير إنما 
يصدر عن حيوان ما!ء لم يكن حشدا كييرا من الحيوانات الصغيرة, 
لكن حيواناً واحداً فقط هائل الحجم. كان هناك عديد من الدلائل التى 
تناقض ذلك. فقد كان من الممكن سماع الضوضاء فى كل مكان.ء 
وينقس الدرجة من الارتفا ع دائماء وعلى وتيرة واحدة فوق ذلك كله» فى 
أثناء الليل والنهارء لم يكن آمام المرء لهذا قى البدء سوى أن يتجه إلى 
قرض أن هناك حشدا كييراً من الحيوانات الضئيلة. لكن لما كان على 
أن أعثر على بعضھم أثناء قيامى بالحفرء ولم أجد شيئاء لم يتيق أمامى 
سوى أن أقترض وجود حيوان هائل الحجمء. خاصة وأن الدلائل التى 
كانت تيدى وكأتها تتناقض مع هذا القرصء كانت مجرد أشياء تجعل 
من ذلك الحيوان ‏ وليس وجود مثل ذلك الحيوان أمرا مستحيلا كما 
قد يبدو كائنا خطرا إلى أبعد مما قى إمكان المرء أن يتصور حدا 
لخطورته! هل يجب على لهذا السبب وحده أن أتخلى عن ذلك 
الاقتراض؟ سوف أكف عن ذلك الخداع الذاتىء ذلك أننى قد راودتنى 
فترة طويلة فكرة إمكان سماع صوت ذلك الحيوان على مثل ذلك 
البعد. ما دام يعمل بكل تلك الوحشيةء فهر يحفر بمثل تلك السرعة التى 
ينطلق بها حيوان فوق طريق ممهدء وإن الأرض لتهتز ما تزال تحت 
تأئير حفره. حتى عندما كان يتوقف؛ يتحد ذلك الترجيع للصندى 
وضوضاء الحقر نقفسها قى صوت واحد على مثل ذلك التيعد الشديد. 
وإننى عندما أسمع مجرد أصداء تلك الأصوات المتلاشية. فإننى 
أسمعها دائما بنقس قوتها الأصلية. وتيعا لهذا فإن الحيوان أيضا لا 
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يشق طريقه فى اتجاهىء وذلك بملاحظة عدم تغير الصوتء بل يبدو 
كما لى كاتت لديه خطة ما لا يمكنتى تفسير هدفهاء وإننى لأقترض فقط 
أن الحيوان ‏ ولست أزعم مع ذلكء أنه يعلم بوجودى - إنما يعمل على 
تطويقىء فلعله أن يكون قد قام بحفر عدة دوائر حول جحری» منذ أن 
بدأت قى اإحساس يوجوده حتى الآن. إن طبيعة الضخضوضاء. والأزيز 
أو الخريرء تمدنى بزاد وافر للتفكير. قعتدما أحقرء. وأجرف التربة على 
طريقتى الخاصة: فان الصوت المنبعث يكون مختلقا تمام الاختلاف. 
ويمكتنى أن آقسر الصقير ققط بهذه الطريقة : أن وسائل الحيوان 
الوحيدة للحفر ليست هى مخالبه» التى لعله أن يكون قد استخدمها فقط 
كوسيلة ثانويةء لكن خرطومه. وأتفه» لايد أنهما كاتا فى غاية الحدة 
بالطيع» بالإضافة إلى قوتهما الهائلة فى مثل تلك الحالة. ولابد أن 
الحيوان كان يدقع خرطومه ذاك داخل الترية دقعة شديدة» فيمزق كطة 
هائلة, ولا يتسنى لى أن أسمع شيئًا حينما يفعل ذلك» فتكون تلك هى 
لوقفة التى ينقطع فيها صدور الضوت. إلا أنه يستنشق الهواء بعد ذلك 
استعدادا لدفعة آخرى» ولايد أن يكون شهيق ذلك الحيوان صوتا تهتز 
له التربةء ولا يكون ذلك لقوة الحيوان وحدهاء وإتما أيضا لسرعته. 
ولشهوته العنيفة للعمل. وان تلك الضوضاء لتصل يعدئّذ الى سمعى 

كصقير خافت. الا أن طاقة الحيوان د على العمل بلا توقف تظل مع ذلك 
غير مفهومة على الإطلاق. وربما كانت تلك الوقفات القصيرة تتيح له 
أيضا فرص انتزا ع لحظات من الراحة.ء لكن يبدو أنه لم يكن يسمح 
لنفسه أبدا حتى الآنء يفترة راحة طويلة بالفعل قهو يواصل الحقر ليلا 
وتهار! دائما بنفس الحيوية والتشاطء ولا يكل من التقكير المتصل فى 
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هدفه الذى یری ضرورة إنجازه بأقصى تركيزء والذى يقترب فى یسر 
من الاكتمال. وإننى ليصعب على الآن أن أتكهن بطبيعة ذلك العدو. إلا 
أن ما بحدث الآن بصرف النظر عن صقات ذلك الحيوان الفريبة. كان 
قد ملأنى رعبا طوال الوقت. كان شيئًا يخالقف كل ما كنت قد أعددت 
نقسي دائما لمواجهته. كانت هناك حقيقة أن كائنا ما لابد سيصل؛ 
فكيف أمكن لكل تلك الأشياء أن تقيض بكل ذلك الهدوء. وأن تسيب لى 
كل تلك السعادة: طوال ذلك الوقت: فقط لكى تتسلمنى تلك المخاوف 
الآن؟. وقياسا على ذلك. فما هى بقية كل تلك الأخطار الوضيعة التى 
يخيئها لی الغيبء والتى أنققت عمرى كله مهددا يها نون أن أدرى؟ 
كنت قد تمنيت كمالك للجحر أن آكون فى وضع آقوی من أى عدو قد 
بتصادف ظهوره. لكننى أعد أعزل تماما الآن بسب ملكيتى لذلك المبتى 
المهدد2. فى مواجهة أى هجوم جاد! إن سعادتى بامتلاكه قد أتلفتنى» 
ولقد جعلتى ضعف الجحر ضعيفا بدورىء وإن إصابته لتؤلمنی كما لو 
كنت آنا تقعسمى هن آضميت: وانه على وجه الذقة هی ما كان يجي على 
أن أتوقعه» بدلا من التفكير فقط فى الدفا ع عن تنقسى ‏ وما أشد ما 
تهاونتء وعبثت حتى فى تحقيق ذلك كان يجب على أن آفكر في الدفاع 
عن الجحر. وكان لابد من إعداد العدة قبل كل شىء لقصل أجزاء من 
الجر لقصل كلها يكن قصله عت عن الاسواء الفهرضية للخظق 
فى وقت الهجومء وكان لابد لاتمام ذلك من إحداث تصدعات فى الترية. 
بحيث تنهار فى نقس لحظة الخطرء ويجب أن تكون تلك التصدعات 
سميكة للفاية بالإضافة إلى ذلكء, ولابد لها أن تكون حاجزا قويا حتى 
لا يتسنى للمهاجم أن يدرك أن الجحر الحقيقى إتما يبدأ ققط قى 
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الجاتب الآخر من الحاجز. ولابد من أن يتم تدبير تلك الاتهيارات بعد 
ذلك بحيث لا تخفى الجحر فقطء بل وتدفن المهاجم أيضاً. إلا أننى لم 
أنهض يأقل محاولة لتنفيذ مثل تلك الخطةء ولم يتم تتفيذ شىء مطلقا 
فی هذا الشآن. لقد كنت منعدم التفكير كا لأطفال. وكنت قد أنفقت سنوات 
شيابى فى آلعاب صييانية, ولم أفعل أى شىء سوى السخرية حتى 
بفكرة الخطرء ولقد تهريت بالفعل من تدير الخطر القعلىء. وعلى هذا 
فلم أكن أستحق أى نذير. 

ولم يحدث من قبل بالطيع ما يشبه الوضع الراهنء رغم أن ثمة 
حادثة لا تكاد تخكلف عا يحدث الآن: كانت قد وقعت عندما كان 
الجحر ما يزال قى بدايته: ولقد كان الاختلاف الأساسى بين ما حدث 
فى ذلك الحينء وما هو واقع الآن هو بيساطة أن الجحر كان قد بدىء 
فى تنفيذه حينئذ فقط! ولم أكن بالفعل فى تلك الأيام سوى مجرد صبى 
متواضع فى العام الأول من بدء عملهء وكاتت المتاهة قد تشكلت فقط 
فى خطوطها السريعة الخارجية؛ وكنت قد قرغت لتوى من حفر إحدى 
الحجرات الصغيرة:ء إلا أن النسي والتتنقيذ كانا ملققين على نحو 
مؤبسقف» وكان كل شىء باختصار تجريييا لأقصى حدء حتى أن الجحر 
لم يكن يعد حيتذاك سوى مجرد تمهيد. مجرد شيء. لو آن المرء هجره 
يوماء ففى إمكانه أن يتركه غير آسف! وذات يوم بينما كنت مستلقيا 
فوق كومة من الأترية محاولا آن أستريح من العمل ولقد استرحت من 
أعمالى كثيرا جدا طوال حياتى. سمحت فجاة ضوضاء على البعدء ولما 
كنت صغيرا فى ذلك الوقتء فلم بتتابتى الخوف. يقدر ما تملكتى 
الفضولء قتركت عملى جاتباء واستغرقت قى التسمعء ورحت أتسمع» 
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وأتسمع دون أن تستولى على الرغبة فى الاندقاع إلى أعلى نحو السدة 
الترابية لأتمدد هناك حتى لا أتمكن من سماع شىء! المهم أننى 
تسمعت على أية حالء وتبينت أن الضوضاء كانت تنيعث من بعض 
أعمال الحقر الشبيهة باعمال الحفر التى أقوم بهاء إلا أنها أضعف إلى 
حد ما بالطيعء لكن.. ما هو حجم أعمال الحقرء تلك التى يجرى 
تنقيذها على البعد؟. لا أحد يدرى! لقد كنت مهتما غاية الاهتمام, إلا 
أننى رغم ذلكء كنت هادئاء ويارداء وفكرت قائلا فى نفسى : لعلنى أن 
أكون الآن فى جحر شخص آخرء وريما كان المالك ب شق الآن طريقه 
متجها تحوی » فلو اتضح لى أن ما افترضته ته كان صحیحاء قسوف 
أرحلء ذلك أنه لم تكن لدى أية نوازع للعدوان أو إراقة الدماءء وسوف 
أبداً البناء فى أى مكان آخر. لكننى كنت قبل كل شىء: صغيرا . وكنت 
ما أزال بلا جحر. وعلى هذا قفى إمكانى أن أبقى باردا تماماء 
ويالإضافة إلى ذلكء لم تكن أشد حالات الضوضاء لتقدم لى أى عون 
حقيقى على الإدراك. بل لقد كانت تستعصى تماما على التفسير. قلو 
كان من يحقر هناك قد اتخذ طريقه نحوی» لأنه كان قد سمعتى وأنا 
أقوم بالحفرء ثم لو أنه كان قد غير اتجاهه كما خيل إلى الآن بالقعل, 
لما أمكن للمرء أن يقطع بأنه إنما فعل ذلك لأن توقفى للراحة قد ضيعم 
عليه الوجهة المحددة التى كان يحقر متجها اليهاء أو لأنه ‏ وهذا ما 
يبدو معقولا أكثر ‏ کان هو نفسه قد غير خطته. إلا أآننى ريما كنت قد 
خدعت فى ذلك کله. ولعله لم يكن يحقر بالقعل فى اتجاهى. وكان 
الصوت بعد كل لحظة يزداد ارتغاعاً لبرهةء كما لو كان يقتربء ولما 
كنت صغيراً حينذاك. فلعلنى ما كنت لأنزعج حتى لو وجدت الحقار 
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يخرج أمامى فجأة من-باطن الأرضء إلا أن شيئا من هذا لم يحدث! 
وعند حد ماء بدا صوت الحفر يضعفء وراح يخقت. ويخفت كما لو 
كان الحفار قد انحرف مبتعدا شيئا فشيئًا عن طريقه الأول» ثم.. فجآة 
توقف نهائيا عن الحقرء كما لو كان قد قرر أخيرا أن يتخذ الوجهة 
الأخرى المقابلة. وأن يمضى فى خط مستقيم مبتعدا عن مكاتى. 
وخلللت مستمرا ة هي اوی لی فى سكو لوقت لوبق قل أن اعود 
ثانية إلى عملى! ولقد كان ذلك النذير حينئذ إنذارا صحيحا بدرجة كافية. 
لكتنى سرعان ما نسيته. ونادرا ما كان له تاثیر على خطط بتائى. 
وبين ذلك اليوم البعيد» ويومتا هذا تكمن سنوات نضجىء لكن آلا 
يبدو كثن لم يكن ثمة فترة من الزمن تفصلهما على الإطلاق؟ إنتى 
مازلت ألجآ إلى فترات طويلة من الراحة من أعمالى» وأتسمع إلى 
الحائطء كما أن الحقار فى هذه المرة أيضا قد غير خطته من جديد» 
ولقد استدار إلى الخلفء عائدا من رحلته» يظن أنه قد أعطاتى قسحة 
من الوقت طوال تلك الفترة حتى أستعد لاستقباله. إلا أن كل شىء قى 
جانيى كان سيئا» مضطرب الإعداد عما كان عليه حينذاك. فالجحر 
الهاضل يقف احا عن أي دقاع: كما انی لے إعد يقد یا ضمغیرا: 
لكن معماريا عجوزاء كما خانتنى كل الإمكانيات التى أتمتع بها عتدما 
حاتت اللحظة الحاسمة. لكنتى ما دمت عجوزا إلى هذا الحدء فاته ييدو 
لی أننى سوف أبقى دائما سعيدا بأننى عجوزء عجوز جدا حتى أنتى 
لن أتمكن من أن أنهض ثانية من مكان راحتى تحت السدة الترابية. 
ذلك أننى لكى أكون شريفاء لا يمكننى أن أحتمل يقائى هناء فنهضتء 
واندفعت كما لو كنت قد امتلأت هنالك بهموم جديدة بدلا من السلام» 
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هابطا إلى داخل المتزل مرة أخرى. فماذا كانت حالة الأمور فى تلك 
المرة الآأخيرة التى وجدتتى فيها هنا؟ هل أصبح الصقير خافتا؟ لا. 
لقد غدا أشد ارتقاعا!؛!ء وتسمعت من عشرة أماكن اخترتها حزاقاء 
وتيقنت بوضوح من خيبة أملى! إن الصفير كما كان من قبلء ولا شىء 
قد تغير! هناك فى أعلى أسفل السيدة التراييةء. لا يوجد ثمة اضطراب 
يحس به المرء» بل إن المرء ليكون فى سلام هتالك»ء مرتقعا قوق الزمن. 
لكن كل لحظة هذاء تبحث الاضطراب والرعدة فى المتسمعء ومرة آخرى 
عبرت الممر الطويل المؤدى إلى الصومعةء كان كل ما يحيطنى مثقلا 
بالاضطرابء ويد! كما لو كانت كل الأشياء تتفحصنيء ومن ثم تشيح 
بأنظارها بعيدا حتى لا تؤلمنىء إلا أنها لا تتحول عن محاولة قراءة الحل 
فى تعبيرات وجهى فى اللحظة التالية! هززت رأسىء فلم أكن قد عثرت 
بعد على أى حلء ولا كنت حتى قد اتجهت تحو الصومعة متعقيا أية 
خطة. ومررت بياليقعة التى كنت قد اعتزمت أن أحقر قيها المجس,: 
وتطلعت إليها مرة أخرى.ء. لقد كانت مكانا رائعا يمكننى آن أبداً العمل 
فيه. وكان امتداد المجس سيتخذ الاتجاه الذى کان يمر باغلب تقوب 
التهوية الدقيقة التى كانت ستسهل مهمتى بصورة رائعةء ولعلنى ما 
كنت لأواصل الحقر إلى بعيد جداء ولعلتى حتى ما كنت لأجدنى 
مضطرا إلى أن أحفر حتى أصل إلى مصدر الضوضاء. ولعلنى لو 
تسمعت خلال ثقوب التهوية لكان ذلك كافيا. إلا أن أى احتمال لم يكن 
كافيا تماما لكى ييعث قى النشاط حتى أقوم بالحفر. وقد تقول إن ذلك 
المجس كان سيأتينى بالرقين؟ إلا آننى كنت قد بلغت حدا لم أعد راغبا 
عتده قى الحصول على أى يقين! وفى الصومعة اخترت قطعة طيبة من 
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اللحم الأحمرء وزحقت بها خلال آأحد أكوام الأتريةء قهتالك سروف 
الممكن آن بتوافر هنالك مثل ذلك الهدوء؟ ومضغت اللحمء وأنا أقكر 
فى الحيوان الغريب الذى يتخذ طريقه الخاص على البعدء ثم فكرت 
مرة آخری قى أن أتمتع بمخزن أطعمتى» بأقصى ما يمكنتى أن أفعل, 
طالما أن الفرصة ماتزال قى يدى. وربما كان هذا الحل الأخير هو على 
تنقيدها . آما فيما عدا ذلكء قفلقد حاولت أن أكتشف سر خطط الحيوان! 
هل هو يتجول آم يعمل فى جحره الخاص؟ فلو أنه كان يتجولء فريما 
أمكن حينتذ التوصل معه إلى توع من التقاهمء ولى آمكنه آن يندقع 
بمضى راجعا حينئذ من حيث أتى!» حكاية لطيقة!, يمكنتى بالطيع أن 
أحلم يشتى أنوا ع الحلولء وأنا مستلق فوق كومة أتريتى»..أحلم حتى 
بالتقاهم مع الحيوان» على الرغم من أننى أعلم تمام العلم» أن شيا 
من هذا لا يمكن أن يحدثء و.. أتنا فى اللحظة التى سنواجه فيها أحدنا 
الآخر- بل أكثر من هذا فى اللحظة التى سيعتقد عندها كل متا بمجرد 
وحود الآخر. سنكشف كلانا عن أتبايتا ومخاليتا يصورة عمناء.ء ولن 
بتآخر أحدنا لحظة واحدة عن الآخرء ولن بتقدح عليه لحظة وأاحدةء 
ولسوف يتضور كل متا ينوع جديد ومختلف من الجوعء حتى لو كنا 
كلانا قد التهمنا من فورنا كفايتنا من الطعام حتى أوشكنا على 
الاتنقحار من شدة الامتلاء. ذلك أنه للحقيقة من هو ذلك الحيوان الذى 
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للجحرء حتى ولى كان قد خرج حيتذاك فقط بتية التجول؟ لكن ريما كان 
الحيوان يحفر فى جحره الخاصء حينئذ لن يمكننى حتى أن أحلم بأى 
تقاهم» و.. حتى لو كان فى ووسع مثل ذلك الحيوان الغريب أن يتسامح 
مع جار على مقرية من جحره:ء فإنه لن يتقاضى عن جحری» إنه لن 
يتغاضى بحال من الأحوال عن جار یمکته أن يسمعه فى وضوح! إلا 
آن الحيوان يبدو الآن بالقعل على مسافة بعيدة جداء قلى أنه انسحب 
مبتعدا قليلا أيضاء قريما اختفت الضوضاءء وريما أمكن للهدوء حيتتذ 
أن يسود كل شيء: كما كان الحال فى الأيام الخوالى. وأسوف يصيح 
ذلك كله درسا مؤلما بعدئكذء لكنه مقيدء درس سوف يدقعنى قورا إلى 
القيام بإجراء مختلف الإصلاحات فى الجحرء فلو تحقق لى الأمان. 
ولم يعد يتهددنى الخطرء فإننى مازلت قادرا على ألوان العمل الشاقء 
وريما كان الحيوان قد تخلى عن فكرة توسيع جحره فى اتجاهىء نظرا 
للامكانيات الهائلة التى تتيحها له طاقته على العملء ووجد لنقسه 
عوضنا .عن ذلك ف اعجاه كر إن هذا اويش بالطيع ۷ نمك أن 
يتم أيضا بالمفاوضة لكن فقط برغبة الخيوان نقسه, أو عن طريق نوع 
من الضغط أمارسه عليه من جانبى. وفئى: كلتا الحالتين. سوف يكون 
العامل الحاسم هو ما يمكن أن يعلمه الحيوان عنىء وطبيعة تلك 
المعلومات. وكلما اشتد تفكيرى فى ذلك, كلما بدا لي مستحيلا أن يكون 
الحيوان حتى قد أحس بوجودى! ومن الممكنء على الرغم من عدم 
إمكان تصور ذلكء أن يكون قد حصل على معلومات عتی» عن طريق 
بعض القنوات الآخريء إلا آته بلا شك: لم يحس بوجودىء وطالما أننى 
لا أعلم عنه أى شىء فإته ببساطة لا يمكنه أن يكون قد سمعنىء لأنني 
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كنت قد ظللت هادئا غاية الهدوء طوال ذلك الوقت, قلا يمكن أن يكون 
ثمة ما يبعثنى على الهدوء مثل عودتى إلى الجحرء وريما أمكنه أن 
يسمعنىء فيما بعدء. عندما حفرت المجسات. رغم أن طريقتى فى 
الحفر لا تحدث سوى أصداء خافتة للغاية. لكن لن أنه كان قد سمعنى 
قلايد أتني كنت سالحظ بعض الدلائل التى تدل على ذلكء ولايد أن 
الحيوان كان سيوقف عمله بين الفينة والأخرى لكى يتسمع إلى إلا أن 
كل شىء ظل كما هو بلا أدنى تغيير. 
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اللاب 


«إنه جهاز رائم»! 

قالها الضابط للرحالةء وينظرة إعجاب زائدة. شمل الجهاز الذى 
كان مالوقا له تماما. ويدا الرحالة, وكأته كان قد قبل فقط بدافع من 
التأدبء. دعوة القومندان له. لكى يشهد تتفيذ حكم الإعدام فى جندى 
حكم عليه بالموت لعصياته» وإهانته لأحد الرؤساء. ولم تكن المستعمرة 
نقسها تعير ذلك الإعدام اهتماما كبيرا. قلم يكن موجوداء على الأقل 
فى الوادى الرملى الصغيرء الذى لم يكن سوى فجوة عميقة, كانت 
تحيطها من كل جوانبها» صخور عارية شامخة. سوى الضابطء 
والرحالة. والرجل المحكوم عليه بالإعدام. وهو مخلوق أبله» واسع 
القمء ذو شعر مشعت,. ووجه رَائَعْ النظراتء والجندى الذى كان ممسكا 
بالسلسلة الثقيلةء التى تضم القيود الصغيرة التى كانت تطبق على 
رسقى ساقى السجينء ومعصميه.ء ورقبته» والتى كانت ترتيط بعضها 
البعض بحلقات مستديرة. ولقد بدت نظرة الرجل المحكوم عليه 
با لإعدام» نظرة بعيدة الشبهء على أية حالء بنظرة الكلب المذعن: حتى 
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ليتهية للمرء أن يظن أنه قد يتخلص من قيوده تلك» ليجرى مطلق 
السراح نحو التلال المحيطة فى أية لحظة: وأنه لم يكن ينتظر سوى 
إطلاق الصفير إيذانا له بالانطلاق» عندما كان على عملية تنفيذ حكم 
الإعدام فيه أن تبداً مجراها. 

ولم يحفل الرحالة كثيرا بالجهازء وتمشى ذهايا وجيئة بلا مبالاة 
واضحة: بينما راح الضابط يجرى الترتيبات الأخيرةء زاحفا حينا تحت 
الجهاز الذى كان مدفونا فى الأرض إلى عمق بعيد الغور؛ ومرتقيا حينا 
آخر سلما لكى يتفحص أجزاءه العليا. ولعله كان من الأقضل لو تركت 
تلك الأعياء لكى يقوم بها عامل ميكانيكىء إلا أن الضايط قد قام 
بتدائها فى حماس زائدء ريما لأته كان معجبا بالجهاز غاية الإعجاب. 
أو لأنهء لاسباب آخری» لم يكن يمكنه أن يثق بأى شخص آخرء حتى 
يقوم يهبلا منه بتلك الترتيبات. 

دكن شيء جاهز الآن». هتف أخيرا بذلكا» وهبط السلم. بدا مترهلا 
بصووةة شير عادية, متنفسا من خلال قمه المفتوح على آخره» وقد دس 
منديلين فاخرين من المناديل النسائية تحت ياقة ردائه. 

«لابشك أن مثل ملابسك هذهء تعد ثقيلة للغاية بالنسبة إلى المناطق 
الحارع؛». قالها الرحالة. بدلا من أن يوجه بعض الأسئلة عن الجهازء 
ووافقة الضابط قائّلا: «يالطبع»؛!. بيتما كان يفسل يديه الملوثتين 
بالزيت والشحم فى دلو ممتلئء بالماء كان معدا فى انتظاره «إلا أنها 
تذكرنا بالوطن: فتنحن لا نحب أن نتسى الوطن. والآن فلتلق نظرة فقط 
على ملك الآلةه. أضاف ذلك من فوره»ء ميتما كان يجقف يديه بمنشقة: 
ويشير إلى الجهاز. 
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«كل شىء يجبء إلى الآن»ء أن يثبت باليد» لكن الآلة سوف تعمل 
من هذه اللحظة فصاعداء كلية من تلقاء نقسها». فأطرق الرحالة, 
وكفف وقال الخ انط ما اتن الحذى. لتاس تفعبه شك كل 
الظروف الطارئة: «وإن الأمور لتسير على نحو خاطىء بالطبع» قى 
بعض الأحيان» وآمل ألا يقع اليوم ثمة خطاء إلا أن علينا أن نضع 
الاحتمالات. ولسوف تواصل الآلة عملها بصورة متواصلة لمدة اثنتى 
عشرة ساعة. ولو حدث أن اتخذ شىء ما طريقا خاطئاء فلن يكون ذلك 
سوى أمر بسيطء وسوق يمكن إصلاحه على القور!». 

وتساعل أخيرا قائلا : «ألا تريد مقعدا؟»» ساحهيا مقعدا من 
الخيزران من بين كومة من المقاعد الخيزرانيةء مقدما إياه إلى 
الرحالةء الذى لم يسعه أن يرفضه. كان جالسا الآن على حافة قبرء تظر 
فى داخله نظرة خاطفة. لم يكن قيرا عميقاء وكان التراب الناتج عن 
حفره مكوما فى هيئة سدء وكان الجهاز يريض فى الجاني الآخر. 

قال الضايط : «لست أدرىء ما إذا كان القومندان قد وصف لك 
هذا الجهاز؟»., لوح الرحالة بيده فى غموضء و.. لم يكن الضابط 
ينتظر شيئا أكثر من ذلك»ء ما دام يمكنه الآن أن يشرح الجهان بنقسه!. 
قال مستندا إليه. وممسكا بمقبض الذراع: «هذا الجهازن اخترعه 
قومنداننا الأسبقء ولقد عاونته فى أولى تجاريه. وساهمت فى العمل 
حتى نتهايته. إلا أن القضل فى اختراعه يرجع إليه وحده. ألم تسمع 
مطلقا من قبل عن قومندانتا الأسبق؟ لا؟ حسناء إنتا لا تبالغ فى القول 
لو قلنا لك إن هيئة مستعمرة الإعدام كلها هى نتاج جهدهء ونحن الذين 
كنا أصدقاءهء نعلم حتى قبل أن يموت أن هيئة المستعمرة كانت كاملة 
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غاية الكمال. حتى أن خلفه»ء ولو تفتق ذهنه عن آلاف المشاريع 
الجديدةء كان سيجد أنه من المستحيل تماما تغيير أى شىء» على الأقل 
لمدة سنوات طويلة قادمةء ولقد صدق تنبؤناء ولقد رأى القومندان 
الجديد أن عليه أن يقر بصدق هذا التنيق. وإنه لمما يؤسق له أنك لم 
تلتق من قبل بالقومندان القديم! لكن».. قطع الضابط حديثه قائلا: «لقد 
شردت فى الحديث» وها هو جهازه أمامكء وإنه ليتالف كما ترى من 
أجزاء ثلاث. ولقد تطليت بمرور الوقت كل من هذه الأجزاء الثلاثة اسما 
من الأسماء المستعارة؛ ولقد سمى الجزء الأسفل ب «الفراش» والجزء 
العلوى «الرسام». وهذا الجزءء. هنا فى الوسطء ذلك الذى يتحرك إلى 
أعلى» وإلى أسفل قد سمى ب «المشط»؛ تساط الرحالة قائلا: 
«المشط»؟. لم يكن يستمع إليه بانتياه كاق, وكانت اتعكاسات ضوء 
الشمس شديدة غاية الشدةء فى الوادى الخالى من الظلالء ومن 
الصعب أن يجمع المرء شتات أقكاره. ولقد كان معجبا قوق هذا 
بالضايطء الذى كان رداؤه الثقيل فضفاضا جداء على الرغم من ضيقه, 
وهابطا لثقله إلى أسفلء وثقل كل ما كان يحمله من الشرائط 
العسكريةء التى كانت كلها تتابع موضوع حديئه بغاية الحماسء والذى 
كان إلى جانب حديئه ذاك» ما يزال يضبط ريط مسمار هثناء ومسمار 
هناك بمقتاح صمولة كان يحمله فى يده!ء أما الجندى فقد كان يبدو 
عليه» كما لو كان فى نفس حالة الرحالة تماماء كان قد لق قيود 
السجين حول كلا معصميه. واعتمد على بندقيتهء تاركا رأسه مدلاة. 
دون أن يعير شينًا آدنى اهتمام. ولم يتندهش الرحالة لذلك. فقد كان 
الضابط يتحدث بالفرنسيةء ولا شك أن الجندى لم يكن ليفقه لا هو ولا 
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السجين حرفا واحدا من تلك اللغة. إلا أنه كان واضحا على الرغم من 
ذلك آن السجين لم يكن يبذل جهدا آقل من جهد الجندى فى تتبعه 
لشرح الضابط. وينوع من العناد النعسان كان يوجه نظراته إلى حيث 
كان الضابط يشير بإصبعه»ء وعندما كان يتقطع الحديث نتيجة لتساؤل 
الرحالة؛ كان يتظر هق أيضنا حوائيه:. كما كان بقغل الصضائط تماها. 
قال الضابط : «تنعمء المشط. وإته لاسم يناسيه»ء ذلك أن الإبر 
موضوعة بمثل وضع أسنان المشطء كما أن مهمته كلها تتم على نحو 
مطابق لعمل المشطء على الرغم من أن حركته محدودة بمكان معين, 


على «القراش» يمدد الرجل المحكوم عليه سوق أصف لك الجهاز أولا 
قبل أن أعده للعمل. فلسوف يمكتك حينتذ أن تتيع سير الإجراءات 
يصورة أفضل. وعلاوة على ذلكء فإن حال إحدى تروس «الرسام» سيئةء 
فهى تصر صريرا متواصلا أثناء الدوران» قلا يمكنك أن تسمع تفسك 
عندما تتحدث سوى بصعوية بالغة. ويصعب الحصول على قطع الغيار 
هنا لسوء الخظ كحسفاء .ها هی د الفر ای كنا فلن لك تقطيه جحاما 
طبيقة من القطن الطبى» وستعرف فيما بعد لماذا!» قوق ذلك القطن 
:الطبى يوضع المحكوم عليه. وجهه إلى أسفلء عار تماما بالطبع, 
وتوجد هنا سيور لربط الأيدى» وبسيور هنا للساقينء وهنا العنق» ويهذا 
يمكن ريطه بشدة. وهنا عند رآ س«الفراش»»: حيث يضع الرجل رآسه. 
كما ذكرت من قيلء توجد تلك القطعة الصغيرة من القلينء التى يمكن 
فى سنهواة شعيطها بحيف 'تندقع میاشرة قی داخل قمه: والقضد من 
ذلك هو منعه من الضياحء ومن عض لسانه!. ويجد الرجل نقسه 
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مضسطرا بالطبع إلى ابتلاع تلك الفلينةء وإلا انكسرت رقبته تحت ضقط 
السير الجلدى». وتساعل الرحالةء وهو يميل إلى الأمام : «هل هذا قطن 
طبى؟»» فقال الصضابط يايتسامة : «تعم» بلا شكء يمكنك أن تتقحخحصه 
بنقسك»!, وجذب يد اارحالةء وسديها إلى أعلى نحو« الفراش». إنه قطن 
طبى» قد أعد خصيصا لهذا الفرضء وهو لهذا يبدو مختلقا على هذا 
النحوء وستذكر لك حالاء لماذا وضع!». 

وأحس الرحالة لحظتها ياهتام مفاجىء بالجهازء وظلل عينيه من أشيعة 
الشمس يإكدى يديه. وتطلع إلى أعلى محملقا نحو الهيكل. كان تركيدا 
عملاقا. وكذلك كان «الفراشه و«الرسام». وكانا يمدوان كصتدوقين 
حهشييين معتسين: وقد علق «الرسام» على اوتنا ع يقارب المترين قوق 
«الفقراش». ودبت كل متها من جميم الجوانب» بتريعة قضصبان نحاسية. كانت 
تعكس الاشعة فى ضموء الشنس فوت أغلب أجزاء الجهازء وتحت هذين كان 
بتحرك «المشطهء كالمكوك فوق شريط من الصلب. 

وكان الشابط قد لاحظ على نحو ماء لا مبالاة الوحالة السايقة. لكته 
قد شمعر الآن باهتمامه المفاجيىء.: ولهذا توقف عن الشرح حت بقسح 
له مجالا من الملاحظة المتانية. وحذا المسجين حثو الرحالة: ولما نم 
يكن يسعه أن برقع يدا يظلل بها عينيه, فقد تطلع إلنى أعلى نحو أشعة 
االشمسء دون أن نظللها. 

قال الرسالة: .سقندا بظهره إلى الظف فى مقعده. واضمعا سماقا 
فوق الأخري: «حسناء يستلقى الرجل...». ققال الضابط: «نعم». داقعا 
قبعته قليلا إلى الخلفء متحسسا وجهه الداقىء بإحدى يديه: «أرجو 
أن تتنبه الآنء فثمة بطارية كهربائيةء لكل من «القراش»» و«الرسمام». 
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ويحتاج «القراش» إلى البطارية لحركته, ويحتاج «الرسام» إلى 
البطارية لحركة «المشط». وما إن يستلقى الرجلء حتى يبدا «القراش» 
فى الحركة, إنه يتذيذب قى الدقيقة. ذبذبات سريعة جداء فى كلا 
الاتجاهينء من جانب إلى جانبء. ومن أعلى إلى أسقلء وريما أمكنك 
أن ترس حنهاوا ممالا لهذا الجهان فى المستتشفيات: إلا أن الحركة قى 
(فراشنا) محسوية بغاية الإحكام. لأن عليها أن تتوافق بدقة مع حركة 
«المشط». فالمشط هو الاداة الأساسية للتنقيذ الفعلى للحكم». 

تساعل الرحالة: «وكيف يجري الحكم؟». 

قال الضابط فى دهشة, وهو يعض على شفته: «ألا تعرف هذا 
أيضا؟» اغقر لى ما قد ييدو على شرحى من التفكك» إننى أرجو عقوك» 
فانت ترى أن القومندان قد اعتاد دائما على القيام بالشرح. إلا أن 
القومندان الجديد قد تتصل من ذلك الواجبء لكن مع زائر على هذه 
الدرجة من الأهمية...» وحاول الرحالة أن يستغفر ذلك الشرف بكلتا 
يديه»ء إلا أن الضابط رغم ذلك. أصر على مواصلة تمجيده قائلا: «زائر 
على مثل هذه الدرجة من الأهميةء ولا يتاح له حتى أن يعرف توع 
الحكم الذى نجريه. وهو نوع جديدء هى ‏ وكان على وشك أن بتفوه 
بالفاظ جارحة»ء لكنه ضبط نفسه. وقال : «لم أكن أعلمء وليست هذه 
غلطتى. وعلى كل حالء قلا شك فى أنتى أفضل من يمكته شرح 
إجراءاتناء بما أننى أضع هنا وريت على الجيب الذى قوق صدره - 
الرسوم الصحيحة التى وضعها قومنداننا الأسيق». 

تساط الرحالة قائلا : «رسوم القومتدان الخاصة؟ هل كان يقوم باداء 
كل شىء بنقسه إنن؟ هل كان جندیاء وقاضياء وكيميائياء ورساما؟». 


قال الضابط مطرقا بموافقةء ونظرة ززحجاجية حامدة : «لقد كان كذلك 
حقا!», ثم تفحص يديه فى إمعان. لم تكونا نظيفتين إلى حد يكقى لكى 
يلمس بهما الرسوم. فاتجه تحو الدلوء وغسلهما مرة آخرى» ثم سحب 
محفظة صغقيرة جلديةء وقال: «إن حكمنا لا يبدو قاسياء فكل أمر خالقه 
المحكوم عليه» يكتب على جسده يواسطة «المشط»»ء وهذا الرجل 
المحكوم عليه مثلاء سوف يكتب على جسده : «وقر الرؤساء!». 

وتطلع الرحالة إلى الرجلء كان قد قام واققا عندما كان الضابط 
يشير إليه» برآس مطرقة, متسمعا قيما يبدى بكل ما أوتى من إرهاق 
السمع قى محاولة لالتقاط ما كان يقال. إلا أن حركة شقتيه 
الغليظتين. المضغوطتين بشدة على بعضهماء كانت تدل قى وضوح 
على أنه لم يتمكن من أن يفهم كلمة واحدة. وكانت أسدئلة كثيرة تشغل 
بال الرحالةء لكته تسا فقط عند رؤية المحكوم عليه: «هل يعلم بالحكم 
الصادر عليه؟». قال الضايط: «لا!»ه. متشوقا إلى مواصلة شرحه. لكن 
الرحالة قاطعه قائلا: «آلا يعلم نوع الحكم الذى ينقذ فيه؟». قال 
الضابط ثانية : «لا!»!ء متوقفا لحظةء كما لو كان يقصد يذلك أن يتيح 
القرصة للرحالة حتى يقر غ من سؤالهء ثم قال بعد ذلك: «لن تكون هنالك 
أية فائدة من إخيارهء وألسوف يعرقها جسديا بتقسه»!, وقد اتتوى 
الرحالة ألا يردء إلا أنه شعر ثانية بنظرة المحكوم عليه» تتحول نحوه. 
وكأنها تتساعل عما إذا كان يؤيد ما يجرى؟., وهكذا مال ثانية إلى 
الأمام. يعد أن كان قد اضطجع إلى الخلف قى مقعده» ووجه سؤالا 
آخر: «لكن لا شك فى أنه يعلم بأنه قد حكم عليه؟»., قال الضابط : «ولا 
حتى ذلك أيضا!»» وهو يبتسم للرحالة» كما لو كان يتوقع منه أن ييدى 
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مزيدا من الملاحظات المندهشة:؛. قال الرحالة: «لا!»»ء إذن فهو لن 
يتمكن من معرقة ما إذا كان دفاعه ناجها آم غير ناجم », دئيست لديه 
أية قرصة لإقامة دفاع!»» قالها الضايطء ميعد! نظراته» كما لى كان 
يتحدث إلى نفسه»ء وهكذا يوفر على الرحالة مشقة الإحراج من سماع 
شرح الأمور البديهيةء فقال الرحالة : «ولكن لابد له من قرصة للدفاع 
عن تقسه»» وقام واقفا من مقعده!. 

وخشى الضايط أن بتثخر شرحه للجهاز وقتا أطول من ذلكء 
فاتجه نحو الرحالة. وسحيه من ذراعه»ء ولوح بيده الأخرى تدى الرجل, 
المحكوم عليه, الذى كان يقف لحظتها معتدلا تماماء حتى لق ابي 
مثيرا للانتباه فى وضوح» وتحى الجندى الذى كان قد هن !تقيود بدوره 
هو أيضا ‏ وقال : «ها هو التحو الذى تسير عليه الأمورء إنثى الشخص 
المكلف بأمر العدالة فى مستعمرة الإعدام هذه؛ على الرغم من حداثة 
سمنىء ذلك أننى كنتت مساعدا للقومتدان السايق: 7 ی كل شتون 
الإعدام, وآعرف عن الجهاز أكثر مما يمكن أن يعرقه أي ش*+٠خص‏ آخر . 
وإن القاعدة التى أتبعها هى هذه : «إن الجريمه لا تحتمل الشك»» ولا 
تستطيع المحاكم الأخرى أن تتبع هذه القاعدةء وهى تتالف لهذا من 
عديد من الآراء. وثمة محاكم عايا تتقحص عضا تحكامها إلا أن 
الحال ليس كذلك هناء أوء على الأقلء لم يكن الحال كذلك قى عهد 
القومندان السايق. ولقد آبدى الرجل الجديد» شيئًا من الميل إلى 
التدخل فى أحكامىء إلا أتننى قد تجحت إلى حد بعيد قى مقاومته. 
وسوف أواصل مقاومتى له بنجاح. وقد يروقك أن أشرح لك هذه 
«الحالة» وإنها لبسيطة غاية البساطة كغيرها من «الحالات». فقد كتب 
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إلى هذا الصباحء ضابط برتية (كابتن) تقريرا جاء فيه أن هذا «الرجله 
الذى كان قد خصص لخدمته: ونام أمام بابه» كان نائما فى وقت 
الخدمة. وإن خدمته:ء لو تقضلت بالانتباه» هى أن ينهض عند كل مرة 
تدق فيها الساعةء وأن يؤدى التحية لباب حجرة (الكابتن)!» إته ليس 
واجبا إجباريا. ولكنه ضرورى طالما أنه كان عليه أن يكون ديدياتاء 
وأن يكون خادما فى وقت معا. ولايد له أن يكون منتبها لكلا 
المهمتين. وفى الليلة الماضية, شاء «الكابتن»: أن يرى إن كان خادمه 
ذاك يقوم بأداء واجيهء و.. فتح الياب عندما دقت الساعة الثانيةء فوجد 
رجله مكوما هنالك» ومستغرقا فى النوم. فجذب سوط رکوب» وساطه 
به على وجهه»ء ويدلا من أن ينهض الرجلء ويرجوه المغفرةء تشيث 
بركبتيه» وهزه صائحا: «الق ذلك السوطء وإلا أكلتك حيا!», تلك هى 
الشهادة: وقد جاعنى الكابتن منذ ساعة.ء فسجلت شهادته تلك. وذيلتها 
بالحكم المناسب لها. ثم جاعنى الرجل فى القيود. كان هذا كله غاية 
فى البساطة. قلو أننى أحضرت الرجل أمامى أولاء واستجويتهء فإن 
الأمور كانت ستتعقد تعقيدا بالغ الاضطراب. قلابد له أن يلقى 
بالأكاذيب» وهكذاء وهكذاء وكأمر واقم» فقد استقدمته, ولن أدعه 
يفلت!» هل هذا واضح الآن بما يكفى؟: إلا أننا نضيع الوقتء قلا بد 
للتنقيذ أن يبداًء ولم أفرغ بعد من شرح الجهاز لك و.. دقع الرحالة 
إلى الخلف نحو مقعدهء واتجه مرة أخرى نحو الجهانء وراح يقول: «إن 
تكوين «المشط» كما ترى» يلائم تكوين الجسم البشرى» وهذا هو 
«المشط» المخصص للجذعء وهذان هما «مشطا» الساقينء أما 
«للرأس» فلا يوجد فقط سوى هذه «الشوكة» الصغيرة: هل هذا واضح 
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بدرجة كافية؟» قال ذلكء بينما اتحنى فى رقة نحو الرحالة. متطلعا إلى 
تقديم الشروح الأكش شمولاً؛!. 

وحدق الرحالة قى «المشطه بتجهم. قلم يرقه ذلك الحديث عن 
الاجراءات القانوتية. وكان عليه أن يذكر نقسه أن تلك كانت على أية 
حال مستعمرة إعدام, حيث بلزم اتخاذ مقاييس غير عادية: وأنه كان 
لابد من قرض نظام عسكرى حتى النهاية. إلا أنه أحس أن أملا ما 
يمكن أن يعقد على القومتدان الجديدء الذى كان على ما يبدوىء قد 
اتتوى أن يستحدث. ولو بالتدريج نوعا جديدا من الإجراءات التى لم 
يكن أقق الضايط ليتسع لقبولها. حقزته هذه السلسلة من الأقكار على 
توجيه سؤاله التالى: «هل يشهد القومتدان تنقين الحكم؟». قال 
الضابطء مقزوعا للسؤال المفاجىء: «ليس حضوره مؤکدا!». وتغير 
تعبيره الودی» و«إن هذا هو السيب فى أتنى لا أريد أن أضيع وقتا أطول 
مما يجب على أن أضيعه. وسوف آختصر لهذا شرحى. لكنء بالطيعء 
غداء بعد أن يتم تتظيق هذا الجهاز ‏ وإن عيبه الوحيد هو فى أته يصبح 
فى غاية التشوكن:.ومكتتى :أن اتک شرع كل الفا شل واک لك 
الآن الأمور الأساسيةء فعندما يستلقى الرجل على «القراش» ويبداً 
القراش فى التذيذب» يهبط (المشط) تحو جسده. وإنه ليتظم تفسه 
أوتوماتيكيا حتى أن الإبر تكاد تلمس الجلد تقريباء ويكقى أقل تماس 
لشد الشريط الصلب قيتحول إلى حزام محكم. ثم يبدا التتقيذ. ولن 
يتسنى لأى مشاهد جاهل أن يتبين أى قارق بين عقوية وأخرى. 
قسييدو (المشط). وكانه يقوم يعمله ينظام متكرر. وعندما يرتعد 
الرجلء فإن أطراف (المشط) تثقب يشرة جسده الذى يكون مرتعشا 
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هو أيضا مع حركة تذبذب الفراش» وعلى هذا فإن التقدم الفعلى للنتفيذ 
يصبح ملحوظاء إن (المشط) مصنوع من الزجاج. وقد كان تثبيت الاير 
فى آلا د | له أخنااكفليها معن حجار ف ية على يلك 
الصعويةء ولعلك تلاحظء أن أية مشكلة عويصة لم توقفناء وفى إمكان أى 
شخص أن ينظر الآن خلال الزجاجء ويلاحظ الكتابات التى تتشكل فوق 
الجسدء قهل نتكرم يأن تقترب قليلاء وتلقى نظرة على الإبر؟. 

فنهض الرحالة يبطهء» وتقدمء واتحنى على «المشط»» وقال 
الضابط: «هل ترىء يوجد هنا نوعان من الإيرء مرتبة فى أشكال 
متضاعقة. ولكل إبرة طويلة. أخرى قصيرة إلى جوارهاء فالإيرة 
الطويلة تقوم بالكتابة» وترش الإيرة القصيرة خيطا من الماء. لغسل 
الدم» وتبقى الكتابة واضحةء ويسير الدم والماء معا خلال قنوات 
صغيرة: إلى هذا المجرى الرئيسىء ويتحدر إلى أسفل خلال ماسورة 
عادم نحو القبر. وتعقب الضابط بإصبعه المجرى الصحيح الذى يتخذه 
الماء والدم. ولكى يجعل الصورة أكثر وضوحا بقدر الإمكانء رفع كلتا 
يديه أسفل فتحة الماسورةء كآنما ليتلقى انصياب المزيجء: وعندما قعل 
هذا. سحب الرحالة رأسه إلى الخلف» وتحسس الهواء خلقه بكقه. 
متلمسا العودة إلى مقعده. واكتشف لرعبه أن الرجل المحكوم عليهء 
كان قم لفى هوأ نضا دعوة الشعائظ تقح «المقغط» عن قرت 
وتتيعه!, كان قد جذب الجندى النائم إلى الأمام بالسلسلةء واتحنى على 
الزجاج. وكان فى مقدور المرء أن يلاحظ أن عينيه الزائغتين كانتا 
تحاولان تبين الشىء الذى كان السيدان يتطلعان إليهء لكته لم يتمكن 
لأنه لم يفهم الشرح من أن يدرك شيئا. كان يحدق قى هذا الإتجاهء 
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وفى ذاك. وظل محملقاء مرسلا نظراته عير الزجاجء وآراد الرحالة أن 
يدفعه بعيداء لأثته ريما كان يرتكب خطأ ما بتطلعه على هذا التحو إلا 
أن الضايط منع الرحالة بشدة بإحدى يديه وياليد الأخرى التقط كتلة 
من الطين من كومة الأترية الناتجة عن الحفرء وقذف بها الجندىء ففتح 
عيتيه مفزوعاء ورأى ما جرؤ الرجل المحكوم عليه» على إتياته. قترك 
بندقيته تسقطء ودق كعبيه فى الأرض» وجذب السجين إلى الخلق, حتى 
لقد تعثرء وسقط من فورهء قوق الأرضء ووقف يعد ذلك يتظر إليهء ويرقبه 
وهو يصارع محاولا النهوضء ويتخيط فى قيوده!» صاح الضايط قائلا 
: «أوقفه على قدميه!». ذلك أنه قد لاحظ أن انتياه الرحالة كان شارداً غاية 
الشرود. يسيب الرجل المحكوم عليه. وكان الرحالة فى الحقيقةء مائلا 
نحو «المشطه دون أن يركز انتياهه عليه. مهتما فقط ياكتشاف ما كان 
يحدث للرجل المدان» وصاح الضابط مرة أخرى قائلا : «اعتن به!». 
وجرى حول الجهازء وأمسك الرجل المدان بتقسه من تحت إيطيهء وأوققه 
بمساعدة الجندى على قدميه» اللتين راحتنا تتعثران من تحتة. 

قال الرحالة : «لقد عرفت الآن كل شىء عن الجهاز!». عندما عاد 
الضابط إليهء قائلا وهى يمسك بذراع الرحالة, مشيرا إلى أعلى: «كل 
شىء ما عدا أهم الأشياء جمیعا!»» قفى «الرسام» توجد كل التروس 
التى تتحكم فى تحركات «المشط». وهذه التروس الآلية, تدار تبعا 
للتص المنصوص عليه فى الحكم. ومازلت حتى الآن أستخدم الخطط 
الرائدة التى رسمها القومندان السابق» وها هی ذى!». ثم انتزع بعض 
الأوراق من الحقيبة الجلدية الصغيرة ‏ لكن يؤسفتى أننى لا يمكننى 
أن أسمح لك بان تتسلمها فهى أثمن ممتلكاتى جميعاء ويمكنك أن 
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تسحب لنفسك مقعدا ء وبسوف أتشرها أمامك هكذاء قيصبح فى إمكانك 
أن ترى كل ما فيها بوضوح» ونشر الورقة الأولى. ولقد أراد الرحالة 
أن يقول شيئا يوضح إعجابه» إلا أن كل ما كان يمكنه أن يراهء كان 
تيها من الخطوط» متقاطعة, ومتعارضة مع بعضها البعضء كانت 
تغطى الورقة قى كثاقة. حتى أنه كان من الصعب أن تمين المساحات 
الخالية من بين تلك الخطوط. قال الضايط : «اقرآها؟». فقال الرحالة: 
«لا يمكننى ذلك!». فعاد الضابط يقول: «ولكنها واضحة غاية 
الوضوح!». فقال الرحالة متخلصا فى مراوغة: «ولكنها بارعةء غاية 
البراعة. ولا يمكننى تقسيرها!». قال الضابط بابتسامة: «نعم!» مبعدا 
الورقة ثانية: «إنها ليست خطوطا منمقة خطها أطفال المدارس» وهى 
فى حاجة إلى دراسة متخصصةء وإننى واثق تمام الثقة من أنك 
ستفهمها أنت أيضاء إن المخطوط ليس مخطوطا مبسطا بالطبع» 
قليس المطلوب منه أن يقتل رجلا من قورهء لكن أن يقتله فققطء بعد 
انقضاء فترة من الزمن» متوسطها اثنتا عشرة ساعةء وقد صمم 
التخطيط بحيث تأتى نقطة التحول فى الساعة السادسة. وهكذا كان 
يجب أن تكون هناك كميات وكميات من الزهور حول التص الأصلىء 
وإن النص نفسه ليدور حول الجسم فقط فى شريط ضيقء أما باقى 
الجسمء فإنه يبقى للزخرفةء فهل يمكتك الآن أن تقدر العمل الذى يتم 
تتقيذه بواسطة «المشط»»ء ويواسطة الجهاز كلهء ارقيه ققطاء وصعد 
إلى أعلى السلم, وأدار عجلة ماء وصاح إلى أسقل قائلا: «انظرء وابق 
فى نفس الجانب»!» ويداً كل شىء فى العملء قلى لم تكن العجلة تحدث 
صريراء لكان كل شىء رائعا. وكما لو كان الضابط مندهشا للصوت 
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الذى يصدر عن العجلةء فقد دق قبضته عليهاء ثم نشر ذراعيه كاعتذار 
للرحالة» وهبط إلى أسقل السلم» مسرعاء ليرقب عمل الآلة من أسقلء 
وكان شيء ماء شيء لا يدركه أحد سواه» على غير ما يرام رغم ذلك»ء 
فصعد إلى أعلى السلم مرة آخرى» وأدخل كلتا يديه في داخل 
«الرسامهء ثم دقع إحدى القضبان إلى أسقلء بدلا من استخدام 
السلم» حتى يمكنه أن يهبط بسرعة أكيرء ويكل ما تحتمله رئتاه من قوة, 
حتى يجعل كلامه مسموعا وسط الضجة التى بدأت. صاح زاعقا فى 
آذن الرحالة : «هل يمكنك أن تتبع ذلك الآن؟», لقد بداً (المشط) قى 
الكتابة. وعندما ينتهى من النسخة الأولى من النص على الظهرء فإن 
طبقة القطن الطبىء تبداً عندئذ فى الدوران» ويبطء تدير الجسمء لكى 
تتيح «للمشط» مساحة جديدة خالية للكتاية. ويكون الجزء الجريح الذى 
تمت كتابته» ملتصقا فى تلك الأثناء بالقطن الطبىء الذى أعد 
خصيصا لكى يوقف النزيف» وهكذا يمهد نفس المكان لكتابة جديدة 
أبعد غوراء كما أن تلك الأستان التى عند حافة المشطء تنزع بعد ذلك" 
عندما يدور الجسم أكثر فاكثرء طيات القطن بعيدا عن الجراحء وتلقى 
بها إلى القيرء وهكذا يتقسح المجال أمام (المشط) لمزيد من العمل. 
ويواصل الكتابة على هذا النحوء أعمق» فأعمق» طوال الاثنتى عشرة 
ساعة. ويظل الرجل المحكوم عليه حيا كما هو خلال الساعات الست 
الأولى» لكن فقط يعانى من وطأة الآلام. ويعد ساعتين يشعر بقطعة 
القلين» وقد اندفعت بعيداء ذلك أنه عتدئذ لا يعود قادرا على الصياح. 
ومن هذا الوعاء الذى يتم تسخينه بالكهرياءء هنا عند رأس (الفراش), 
ينصب بعض من حساء الأرز الدافیء» يمكن للرجلء لو شاءء أن يلعق 
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منه ما قد يكون فى متتاول لسانهء ولا يخطيء تلك الفرصة واحد متهم 
قط. لا يسعنى آن أذكر واحدا آأخطاه ذلك. ولى خيرة عريضة. فقط عند 
حوالى الساعة السادسة يكون الرجل قد ققد كل رغية له فى الطعام. 
وعادة ما أركع هنا فى أسفلء عندئذء وأرقب تلك الظاهرة. ونادرا ما 
يبتلع الرجل حسوته الأخيرة: إنه يلوكها فقط فى فمه. وييصقها داخل 
القبر.. وعلى أن أنحنى عندئذء وإلا فإنه سوق يبصقها فى وجهى. لكنه 
يصبح هادئًا للغاية عند حلول الساعة السادسة!ء إن الإشراق يشع 
منيثقا من الكيان الهامد» ويبزغ اليهاء حول العينينء ويتشعشع مبتدتا 
من ذلك المكان. لحظة تغرى المرء بأن ينزلق تحت «المشط» إلى 
جواره. ولا شىء يحدث أكثر من ذلكء فقط يبدا الرجل فى قهم الكتابة, 
إنه يحرك فمهء كما لو كان يتسمعء ولقد رآيت بنقسك مدى صعوية 
اكتشاف النص عندما يتفحصه المرء بعينيه. إلا أن رجلتا يقسرها 
بجراحه. وثق من أنه عبء قاس» وأن الرجل يحتاج إلى ست ساعات 
حتى يتم له ذلك: ويكون «المشطء أثناء تلك الفترة قد ثقبه تماماء وأطاح 
به إلى داخل القبرء حيث يستقر وسط الدم والمياه والقطن الطبىء عندتذ 
يكون قد ثم تنفيذ الحكمء ونقوم بدفنه أنا والجندى. 

كان الرحالة قد أعار سمعه للضابطء وراح يرقب الآلة أثناء عملهاء 
ويداه داخل حيوب سترته. وكان الرجل المحكوم عليه يرقيها يدوره؛ لکن 
دون أن يدرك شيئا . انحنى قليلا إلى الأمام» واستغرق فى التطلع إلى 
الإبر المتحركة., وعتدئذ» شق الجندىء: بإشارة من الضابطء سروال 
الرجل. وسترته من الخلف بسكين» حتى تهاوت ملابسه نحو الأرض» 
وحاول الرجل أن يتشبث بملابسه المتهاوية ليستر بها عريه»ء إلا أن 
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الجندى رفعه إلى أعلى» وتزع عنه ما تبقى من ملابس» وأوقق الضابط 
الآلةء وفى أثناء الصمت المقاجىءء الذى نتج عن توقفهاء كان الرجل 
قد وضمع تحت «المشط»» وكانت قد فكت قيودهء واستبدلت بها السيور, 
ولأول وهلة تهيا للرجل أنه قد تحرر من قيوده. لكن سرعان ما عدل وضع 
«المشط»» فهبط قليلا إلى أسفلء فقد كان الرجل هزيلاء وعتدما لمسته 
أطراف الاير. سرت رعدة فى كل جسده» بيتما كان الجتدى منهمكا 
فى تقييد يده اليمتى بالسيورء ودقع الرجل يده اليسرى بلا وعى» لكن 
تصادق أن امتدت تحو المكان الذى كان يقف فيه الرحالة. وظل 
الضابط يتطلع إلى مكان الرحالة, كما لو كان يحاول أن يقراً على وجهه, 
الانطباع الذى طراً عليه» كرب فعل لعملية التنفيذ» التى كان قد شرحها 
له يلمحات سريعة. على الأقل. 

وانقطع السير الذى يقيد المعصيمء ولعل الجندى أن يكون قد بالغ 
فى شده. وكان على الضابط أن يتدخلء ورقع الجتدى الجزء المقطوع 
من السير ليعرضه عليهء واتجه الصضابط نحوةء قائلاء ووجهه متجه ما 
يزال ناحية الرحالة: «إنها آلة معقدة غاية التعقيدء وإن أجزاعها 
لتتمزق» أو تفلت من مكانها هنا وهناكء إلا أن المرء لا يجب عليه لهذا 
أن ينصرف عن تنفيذ العدالة الشاملة» وعلى أية حال فمن الممكن 
إصلاح هذا الشريط بسهولةء وسأستعمل القيود بدلا مته ببساطة, 
ولسوف تضعف رقة التذبذب بالنسية لليد اليمنى قليلا بالطيع» وأضاف 
قائلا بينما كان يثبت القيود: «لقد انخفضت الآن الاعتمادات التى كانتت 
تنفق على صيانة الآلة انخقاضا كبيراء ولقد كان لى فى ظل عهد 
القومتدان السايق حق التصرف المطلق فى ميلغ من المال مخصص. 
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كلية لهذا الغرض» وكان هناك مخزن أيضاء يمتلىء بقطع الغيارء 
لاستبدال كل شیء» وآعترق بأننى كنت مسرفا قى استعمالهاء على 
الأغلب» أعنى فى الماضىء لا فى الحاضر حيث يتحين القومندان 
الحالى دائما كل فرصة تسنح له لمهاجمة طريقتنا العتيقة فى تنقيذ 
الأحكام. وهو الذى يشرف الآن بتفسه على نققات الآلة, قإذا أرسلت 
قى طلب سير جديدء طليوا السير القديم الممزق كدليل على احتياجنا 
لآخر جديدء كما أن السير الجديد لا يصلنا قبل مرور عشرة أيام, 
ويصلنا بعدئذ سير مصنوع من خامة قديمة باليةء كما أنه لا يكون 
سيرا جديدا بحال من الأحوالء أما كيف يتسنى لى أن أدفع الآلة إلى 
العمل يدون سيورء قهذا ما لا يهتم به أحد!». 

وفكر الرحالة فى نفسه قائلا: «إن تدخل المرء فى شئون الفير 
بصورة مياشرة» أمر شائك دائمل قلست عضوا قى المستعمرة:ء ولا 
مواطنا فى الولاية التى تتبعها المستعمرة». قهل كان له أن يهاجم ذلك 
الإعدامء أى يحاول بالقعل أن يوققه. قى وسعهم أن يقولوا له : «إنك 
غريبء قاهتم بشئونك الخاصة!»». ولن يمكنه أن يرد على ذلك» ما لم يكن 
عليه أن يضيف أنه كان مندهشا لسلوكه قى هذا الشأنء ذلك أنه قد 
رحل كمشاهد فقطء دون أية نوايا مطلقا فى تغيير أساليب الشعوب 
الأخرى قى إقرار العدالة. إلا أنه وجد نفسه واقعا هنا تحت تأثير 
الرغبة الشديدة فى التدخل. فإن ظلم الإجراعاتء ووحشية الإعدامء لم 
يكن يمكن التغاضى عنها. ولا يمكن لأحد أن يظن أنه يتدخل فى الأمر 
لغرض خاصء ذلك أن الرجل المحكوم عليهء كان رجلا غريبا تماما 
عنه» فهو ليس مواطنا له» ولا حتى متعاطقا معه على الإطلاق. وكان 
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الرحالة قد حصل على توصيات من الجهات العلياء وقد قويل هنا 
بالحفاوة الزائدةء كما أن حقيقة دعوته لمشاهدة تنقيذ حكم الإعدام, 
كانت تنم عن الاستعداد للترحيب بوجهة نظره. ولقد كان کل شىء يشير 
إلى ذلكء مما أن القومندان» كما سمع بوضوح تامء لم يكن يؤيد تلك 
الإجراعات. وكان يتخذ موقفا معادياً على الأغلب للضايط. 

وسمع الرحالة فى تلك اللحظة الضابط وهو يصرخ قى غضبيء فقد 
كان قد قرغ لتوه من دفع قطعة القلين إلى داخل قم الرجل المحكوح عليه. 
عتدما انتابت الرجل نوية غثيان لم يتمكن من التغلب عليها. أغلق عينيه, 
وتقياً. وجذب الضابط مسرعا قطعة الفلين. وحاول أن يحمل رأسه فوق 
القبرء إلا أن الوقت كان قد فات» وكان القىء قد لطخ الجهاز كله. صاح 
الضابطء وهو يهز القضبان النحاسية التى تواجههء بلا شعورء قائلاء «إن 
الخطا كله. خطأا القومتدانء إن الآلة قد تلوكت كحظيرة الخنازير»!ء 
وأخير الرحالة بما حدثء ويداه ترتعشان: «ألم أحاول لساعات طويلة أن 
أخبر القومندان» آن عليه أن يدرك آنه لابد للسجين من أن يصوم يوما 
كاملا قبل تنفيذ حكم الإعدام؟»» إلا أن قوانيننا الحانية ترى العكس. قلقد 
قامت سيدات القومندان يحشى قم الرجل بالحلوى قبل أن يساق إلى هنا . 
لقد عاش طوال حياته على السمك المتعقن» وآخيرا آن له أن يلتهم 
الحلوى!. إن حدوث ذلك مازال ممكناء ولا يسعتى أن أقول شيئًا فى 
معارضته»ء لكن لماذا لا يحضرون لى قطعة أخرى من الفلين. ظللت أرسل 
فى طلبها طوال الشهور الثلاثة الماضية. وكيف يتسنى لرجل آلا يصاب 
بالغثيان» بيتما يبتلع مرغما قطعة من الفلينء أفرز عليها أكثر من مائة 
رجل لعابهم. وعضوا عليها فى لحظاتهم الآخيرة مع الموت؟». 
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كان الرجل المحكوم عليه قد ألقى رأسه إلى أسفلء ونظر فى هدوءء 
وكان الجندى منهمكا فى محاولة تنظيف الآلة بسروال الرجلء وتقدم 
الضابط نحو الرحالة؛ الذى تراجع خطوة إلى الخلف» فى شعور مبهم, 
إلا أن الضابطء كان قد أمسك بيدهء وجذيه إلى أحد الجواتب قائلا: 
«إننى أريد أن أتحدث إليك قليلا فى ثقةء قهل يمكننى ذلك؟»»ء وأجابه 
الرحالة قائلا: «طيعا!»» واستمع له» وعيناه مطرقتان تحو الأرض!. 

«إن هذه الإجراءات. وهذا الأسلوب المتبع فى تتفيذ حكم الإعدام» 
الذى أتيحت لك الآن الفرصة للتمتع بمشاهدة روعته؛, لم يعد له يعد أى 
أتصار الآن» يجهرون بتأييده فى مستعمرتفا. وإننى تصيره الأوحد. 
والتصير الوحيد قى الوقت نقسه لتراث القومتدان السابق» وليس فى 
استطاعتى أن أطمع فى أى تطوير أبعد من ذلك لتلك الطريقة. فلقد 
استتفدت حهودى كلها حدى آحافظ على فاقيا كما هى.وكانت 
المستعمرة فى أثناء حياة القومندان السابقء تكتظ باتصاره: ومارّلت 
أتمتع إلى حد ماء بقدرته على الإداتةء لكن ليست لى ذرة واحدة من 
قوته. ولهذ! اختفى الأنصار عن نظرىء ولا يزال يوجد الكثير منهم» إلا 
أن آحدا منهم لن يوافق على هذه الطريقةء فلو أتيح لك أن تذهب اليوم 
إلى مشرب الشاى» فى اليوم نفسه الذى يتم فيه تنفيذ هذا الحكمء وأن 
تستمع إلى ما يمكن أن يقالء فلعلك أن تسمع فقط بضع ملاحظات 
غامضة. كان من الممكن أن يعلن الأتصار هذه الملاحظات» لكن فى 
ظل القوهندان الحالىء وقوانينه الحاضرة: قلا توجد أدنى فائدة لى من 
وراتها. وإنى أسالك الآن» هل يمكن لمثل ذلك «العمل»»ء ثمرة جهد حياة 
بأكملها أن يهمل تماماء يسبب ذلك القومندان» وتلك المرأة التى 
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تسيطر عليه؟. وآضاف قائلاء وهى يشير نحو الآلة: «وهل يجب على 
المرء آن يسمح لهذا بآن يحدث؟ء حتى ولو كان المرء قد حضر إلى 
جزيرتنا كتجنبى» فقط لقضاء يضعة أآيام؟. ليس هناك ثمة وقت 
لإضاعته»ء وإن هجوما ما يحدث الآن بمهمتى كقاضء إن المؤتمرات 
تعقد دائما فى مكتب القومندان» تلك المؤتمرات التى أبعد عنهاء وبيدو 
لى أن مجيئك اليوم إلى هنا آمر خطير له مغزاهء إنهم جبناءء 
ويستخدمونك كستارء أنت الغريب!ء كم كان تنقيذ حكم الإعدام 
مختلفا فى الأيام الخالية!» كان الوادى يزدحم بالناس يوما كاملا قبل 
الاحتفالء كلهم يجيئون فقط من أجل القرجة» وقى الصباح الباكر 
يظهر القومندان مع حريمه»ء وكانت ترتفع أصوات الأبواق فى كل أتحاء 
المعسكرء وآعلن أنا أن كل شىء على أتم الاستعداد. وينتظم الحشد 
المجتمع ‏ ولا يمكن أن يجرق أى موظف كبير على التفيب ‏ حول الآلة» 
وهذه الكومة البائسة من المقاعد الخيزراتية هى مخلقات ذلك العهد. 
وتكون الآلة نظيفة تماماء ولامعة, ويتم تزويدى بقطع غيار جديدة, 
تقرييا لتتقيذ كل حكم حديد: وأمام مئات المشاهدين ‏ الواقفين جميعا 
على أطراف أصابع أقدامهمء, لمسافة تمتد حتي تلك المرتفعات التى 
هناك يوضع الرجل المحكوم عليه, تحت «المشط» بيد القومندان 

نقسه. وما يترك الیوم لای جندى لكى يؤديه, كان هو كل وا جبيء الذى 
كنت أكلف بأدائه حينذاكء. وهو واجب القاضى الذى يشرف على عملية 
التنفيذء وكان ذلك تكريما لى, ثم يبدأ تنفيذ الإعدام بعدئذ!, ولم تكن 


تصدر أدنى ضوضا ء متنافرة نشو بش حينذاك على عمل الآلة. ولم يكن 
الكثيرون يعنون كثيرا بمراقيتهاء بل كانوا يستلقون بعيونهم المغلقة 
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فوق الرمالء وهم يعلمون جميعا أن العدالة كانت فى تلك الأثناء تأخذ 
مجراها. ولم يكن المرء يسمع وسط ذلك الصمت» شيئًا سوى زفرات 
المحكوم عليه. فى غمغمة شبه واضحة. بسبب قطعة الفلين. أما فى 
أيامنا فلا يمكن للآلة آن تنتز ع من أى منهم زفرة أكثر ارتفاعا مما يمكن 
لقطعة الفلين أن تتكتمه. وكانت الإبر التى تقوم بالكتابة تفرز فى تلك 
الأيام سائلا حمضياء لا يسمح لنا اليوم باستعماله!» حسناء ويعد ذلك 
تحل الساعة السادسة!ء كان من المستحيل أن تسمح بتلبية كل 
الرغبات لمراقبتها عن كثب. وكان القومندان قد قرر يحكمته أن تكون 
الأولوية فى الرؤية للأطقالء وكان لى بالطيع» بحكم وظيقتى امتياز 
الوجود الدائم بالقرب من الجهازء وغالبا ما كنت أجلس القرقصاء 
هتالك. حاملا طقلا صغیرا بين كل من ذراعۍ. كيف كنا تستغرق جميعتا 
قى مراقبة مشهد التجلى فوق وجه المعذب» وكم متعنا أنظارنا بيهاء 
تلك اأعدالةء التى تمت فى التهايةء وانقضت بمثل تلك السرعة؟. كم كان 
الحال رائعا فى نلك الأوقات يا رقيقى؟! كان الضايط قد تسى على ما 
يبدو شخصية الرجل الذى كان يتوجه إليه بالحديث. ققد عانق الرحالة, 
ووضع رأسه قوق كتفه» ولقد ارتيك الرحالة غاية الارتباك» وحملق 
متململا من قوق رأس الضابط. وكان الجندى قد قرغ من مهمته قى 
تنظيف الآلة, وكان يصب الآن حساء الأرز من قدر فى الوعاء. وعتدما 
لاحظ ذلك الرجل المحكوم عليهء الذى كان يبدو عليه وكأنه قد استفاق 
تماماء بدا يحاول يلوغ الحساء بلسانه, وظل الجندى يدقعه بعيداء ققد 
كان حساء الأرز قد هيىء للحظة قادمةء إلا أن الوعاء كان قد امتلاً 
بصورة غير متاسبة» حتى أن الجتدى نفسه كان يدقع يديه القذرتين 
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فى داخل الوعاءء ویاکل منه بكفيه أمام وجه الآخر الذى كان يتعطش 
إلى الطعام. 

وابتعد الضابط قائلا : «لا أريد أن أغضبكء وإنتى لأعلم أنه من 
المستحيل أن يصف المرء تلك الأيام وصفا يمكن تصديقه الآن: وعلى 
كل حالء قإن الآلة ما تزال تعملء وما تزال فى ذاتها صالحة للعمل, 
إنها قعالة فى ذاتهاء على الرغم من وقوفها وحيدة وسط هذا الوادى. 
وإن الجثة ماتزال تلقى فى النهايةء داخل القبرء بحركة متموجة, 
خفيفة. غير ملحوظةء على الرغم من عدم وجود مئات من الناس 
المحتشدين من حولها كالذياب كما كان يحدث فى العهد السايق. ققد 
كان علينا فى تلك الأيام أن نقيم حاجزا قويا حول القبرء ولقد تهدم ذلك 
الحاجزء منذ ذلك الحين!». 

وأراد الرحالة أن يبعد وجهه عن الضابطء وينظر حواليه كيفما اتفق, 
وظن الضابط أنه كان يشمل بنظره وحشة الوادىء وهكذا ققد أمسك 
بیدیه» وآداره» لكى يلتقى عينيه متسائلا : 

«هل لاحظت هذا العار؟». 

إلا أن الرحالة لم يقل شيئًا. وتركه الضابط قليلا وحده. ويساقيه 
المتباعدتین» ويداه قوق شقتيه,. كان قد وقف ساكنا تماما. محدقا فى 
الأرضء ثم ابتسم للرحالة فى تشجيع: وقال: «لقد كنت قريبا منك 
بالأمس غاية القرب» عندما وجه إليك القومندان الدعوة؛ ولقد تكهنت 
قورا يما كان يهدف إليهء ومع أنه لم يجرقٌ على اتخاذها بعد» لكنه يهدف 
بلا شك إلى استخدام حكمك ضدى» حكم أحد مشاهير الأجانبء لقد 
دبر هذا الأمر بعناية؛ إن هذا هو يومك الثانى فى الجزيرة: وآنت لا 
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تعرف القومندان القديمء وأسساليبهء وإنك لتتمتع بالأساليب الأوربية قى 
التفكيرء ولعلك تعترض على مبدأً عقوية الإعدام بصفة عامةء وتعترض 
خاصة على مثل تلك الآلات الميكاتيكية للقتلء وإنك سوف ترى أن 
التنفيذء بالإضافة إلى ذلكء لم يكن له سند من الجمهورء احتفال حقير, 
نفذ على نحو ماء بالة قديمة» ومستهلكة بالفقعل ‏ والآن - لو أننا آخذنا 
ذلك كله فى الاعتبارء فهل لن يسفر الأمر ‏ وهذا ما يظنه القومندان - 
عن استنكارك لوسائلى؟: وإذا أنت استنكرتهاء فأظنك لن تتكتم 
الحقيقةء ومازلت أتحدث من وجهة نظر القومندان - لأنك رجل يجب 
أن تستشعر الثقة باحكامك السليمة؟ء لقد رأيت الكثيز حقاء وتعلمت 
أن تقدر مميزات الكثير من الشعوبء ولا بيدو لهذا أنك ستتخذ رأيا 
متشددا ضد إجراءاتناء كما لو كنت تراها فى بلذك. إلا أن الحاكم فى 
غير حاجة إلى ذلك. وإن ملاحظة عارضة: أو حتى أدنى إشارة غير 
واعية ستكون فيها الكفاية بالنسبة له. ولن يكون الأمر فى حاجة حتى 
إلى أن توضح له ما تفكر فيه بالقعلء إلا بالقدر الذى يلزم لكى 
يستخدم بيعض التمويهء حتى يخدم غرضه. إنه سيحاول أن يستفزك 
بالأسئلة الخييثة. ولست أشك فى هذاء وسوف تجلس سسيداته من 
حولك. ويرهفن أسماعهنء وريما كنت تقول حيتتذ شينا من هذا 
القبيل: «فى بلدناء لنا أسلوب آخر لتحقيق العدالة!», أو «للسجين فى 
بلدنا الفرصة للدقاع عن نقسه»ء قبل الحكم عليه!», أو «إتنا لم نستخدم 
أساليب التعذيب منذ القرون الوسطى!». كل هذه التصريحاتء هى 

تصريحات طيبيعية, كما تيدو حقا بالنسبة لك ملاحظات غير ضارة:, 
قد لا تلقى أية أحكام على وسائلى» لكن ماذا سيكون رد القومتدان 
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عليها؟. يمكننى أن آتخيلهء قومنداننا الطيب» وهو يدقع مقعده بعيدا 
على القورء ويندفع نحو الشرفةء ويمكننى أن أرى سيداتهء وهن يسرعن 
خلفهء ويسعتى أن أسمع صوته ‏ وتسميه السيدات» صوت الرعد ‏ 
حسنا . وهذا هو ما سيقوله : «إن باحثا غربيا شهيراء قد أوقد لدراسة 
الإجراءات المتعلقة يالجريمة فى كل بلدان العالمء قد قال لتوه إن 
أسلوينا القديم فى تحقيق العدالة هو أسلوب وحشىء مثل ذلك القرار 
الذى صدر عن مثل تلك الشخصية, يجعل من المستحيل بالنسبة لى 
أن أعضد تلك الأساليب بعد الآن» وبناء على ذلك قإننى أعلن أنه ابتداء 
من اليوم...» وهكذاء ولعلك تريد أن تعترض بأنك لم تقل شيئا من هذا 
القبيل. وآنك لم تذكر أن وسائلى وحشيةء بل إن تجربتك العميقة» على 
العكسء تقودك إلى الاقتنا ع بآنها أكثر إنسانية, وآنها أكثر توافقا مع 
الكرامة البشريةء وأنك معجب غاية الإعجاب بالآلة, لكن ذلك كله 
سيكون قد قات أوانه» ولن تتمكن حتى من بلوغ الشرفةء لأتك ستكون 
محاطا كما سيحدث. بالسيداتء ولعلك أن تحاول لفت الأنظارء وريما 
أرذت أن تصرخ» إلا أن سيدة ماء سوف تغلق شفتيك» وسيكون قد تم 
القضاء علينا أناء والقومندان السايق! ‏ 

وكان على الرحالة أن يمنع ابتسامة كادت تغلبه» فبهذه السهولة 
كان العبء الذى كان يظنه غاية فى الصعويةء وقال بمراوغة: «إنك تبالغ . 
فى تقدير نفوذى؛ لقد اطلع القومندان على رسائل التوصية التى 
آحملهاء وهو يعلم أننى لست خييرا فى الإجراءات المتعلقة بالجريمة, 
ولو كان لی أن آسوق رأياء فلن يكن سوى رآی شخصى بحت» رأى لا 
يزيد فى أهميته عن رأى آى شخص آخر عادی» وأقل تاثيرا بکثیر جدا 
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على أى حال من رأى القومتدان الذى» على حسب ما يسعنى إدرأكهء 
يتمتع بسلطة واسعة فى مستعمرة الاعدام هذه.ء ولو كان موققه من 
اجزاداتة موقا عداتنا نصور ةموك کا کن فاكنى كفس ادن أن 
تكون نهاية أسلويك قد أصيحت وشيكة الوقوع؛ حتى يدون أية معونة 
متواضعة من جانبى!». 

فل تقح الآفن لاط قى الات ۷ لتد قی كما ھی دون 
أن يتمكن من إدراك أى شىءء ولقد هز رأسه بشدة؛ وألقى حوله نظرة 
سريعة على الرجل المحكوم عليه. وعلى الجندىء اللذين توةقا عن 
اسا خماء روت من اال ويون أن لم الى وجو 
قال فى صوت أكثر انخفاضا عن ذى قبلء مثيتا نظرته على بقعة ما 
من معطقة داك #"كعرقي الكومكدان: اكلم قمر باك وعفواا هخ 
التعيير ‏ غريب بصورة ماء بالدرجة التى تهمنا جميعاء لكن صدقنى: 
لو قلت لك أن نفوذك.لا يمكن آن يقدر بهذه الصورة المبالغ فى التهوين 
عن ككينا ولقد سعورت. مسا ندا سمهت انك متخت ا 
الأغدامء ويحدك فقط..ولقد.رتب 'القومتدان ذلك الآمن. لكى يوجة ضفعة 
لىع إل ان ستحولها الالح وى أن تصبرقتى الوعسات اكان 
والنظرات المغرورةء التى لا يمكن تجنيها لى أن جمعا من الناس قد 
شهد الإعداح» لقد استمحت إلى شرحى» ورأيت الآلة» وأنت الآن تشهد 
تنفيذ حكم الإعدام. ولقد كونت دون شك حكمك الخاص لتوكء فلو كانت 
لديك ثمة شكوك ما تزال باقية للآنء فإن مرآى عملية تنفيذ الإعدام 
سوف تذيبها. وإنتى ألتمس متك ذلك الالتماس: «اتصرتى على 
القومتدات!». 
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لم يترك له الرحالة مجالا لمواصلة حديقه, لأته صاح قائلا: «كيف 
يمكننى أن أفعل ذلك؟ء إن ذلك مستحيل تماما!؛. إتنى لا أستطيع 
اغد ولا املك أن أقاومك!»: قال الكنايظاء تم إتك قي اه 
ورآى الرحالة بشعور ما أن الضابط كان قد ضم قيضته: «نعم, 
يمكتكا» وددها الشاحظ باضرار متؤابدء «إن لني خطة مضموكة 
النجاحء إنك تظن أن نفوذك غير كافء ولكتنى أعرف أنه كافء بل إن 
هناك تسليما مطلقا بأتك على حقء وليس من الضرورىء من أجل 
الحفاظ على ذلك التقليدء. أن تحاول حتى عمل ما قد يثبت أنه غير 
كاف او امتعمع إن إلى کد ان اذل ھیء نحي عليك ضيريرة 
تتفيذه» هو أن تكون صموتا بقدر المستطاع: فيما يختص بحكمك على 
ذلك الأسلوبء وما لم يوجه إليك سوال مباشرء فلا يجب عليك أن تقول 
شيئًا على الإطلاق. كما أن ما تقوله لابد أن يكون مقتضبا وعاماء 
ولتدع الأمر يبدىء وكنك ترغب فى عدم مناقشة القضيةء وتوحى بأنها 
مسنالة لاا صر لك غلى الحديت عتهاء وأتة لى كان لك أن تسمح لنقسك 
بالحديث عنهاء فإن ستستخدم لغة قوية!ء إننى لا أطلب منك أن تطلق 
الأكانيب بى حال من الأحوالء بل إنك ستجيب فقط إجابات مقتضبة 
من قبيل: «نعم, لقد شاهدت الإعدام!»» أو «نعم, لقد شرح لى!». 
إجابات من هذا القبيل. ولا شىء أكثر من ذلك. وتوجد أساسسات كافية 
لأى ملل قد تبديهء» على الرغم من أن مثل ذلك الملل لن ينتاب القومندان: 
وبسوف يستغلق عليه مقصدك بالطبع» وسيقسره بالطريقة التى تروقه! 
هذا هو ما تعتمد عليه خطتى!, سوف يعقد مؤتمر مهم غدا فى مكتب 
القومندانء. يضم كل كيار الموظقين الإداريين الذين يرأسهم 
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القومندانء وإن القومندان بالطبع رجل من طران أولئك الرجال الذين 
يحولون مثل نلك المؤتمرات إلى استعراضات عامة. إن له رواقا مجهزا 
يسن دائما بالمتفرهين: وإنتى مجير على الاشتراك فى كلك 
المؤتمرات. إلا آنها تكاد تصيبنى بالغثيان! ومهما كان من أمرء قسوف 
تدعيى عندئذ. بلا شك. لحضور ذلك المؤتمر. فلو سلكت اليوم كما 
أتوقع, فسوف تكون دعوتك طلبا مهماً. لكن لو حدث, ولم تدع لحضور 
ذلك المؤتمر لسيب من الأسباب. فإن عليك أن تطلب توجيه الدعوة لك 
بالحضورء ولا شك قى أنك ستجاب إلى طلبك عندئذ!. وهكذ! ستكون 
جالسا غداء فى مقصورة الحاكمء مع السيدات» ويظل بتطلع إلى أعلى 
لنتاكن عن وجودك هناك وتار مخطظف الأفون التاقهة: والمضحكة: 
ففظ المدرى التاقين فى التظازة: واغلنها عن اعمال الفيتاءء. ولا شىء 
سوق اعمال الحرتاءة: وسار ستاقشية اجر ا اكا العاتوقية هى أ يها 
فاد اال رها هق او حل اثاركهاء قاطن اا فی ام اقارنها: 
ولسوف أقف وأقرر أن إعدام اليوم قد تم تنفيذه. باختصار تام: فقط 
مجرد تقرير! ليس مثل ذلك التقرير معتاداء إلا آننتى سأقوم بإعلانهء 
وسيشكرتى القومندان كالعادة» بابتسامة وبودةء ثم لا يتمكن بعد ذلك 
فق أن مكنظ تفا وميل بالقرضعة التادوة+ دلق اشيا الى 
تقروى هن تنفد ذلك أغدام: ققظ سجرن تقر ١ه‏ توف تقول ذلك أ 
کلمات آخری لها تفس المعنى: «إن إعداما قد تم تنفيذه» ويسرنى فقط 
أن أضيف أن ذلك التنقيذ قد شهده البماحث الشهيرء الذى شرف كما 
تعلمون مستعمرتنا ذلك الشرف عزيز الوقوعء بزيارته لناء وإن حضوره 
جلسة اليوم لمؤتمرنا كذلكء لتزيد فى أهمية تلك المتاسبةء أفلا نسال 
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الباحث الشهير الآنء أن يعطينا تقريره عن طريقتنا التقليدية فى إصدار 
حكم الإعدامء والإجراءات التى يتم تنفيذه طبقا لها؟». 

هنالك سيرتفع بالطبع هتاف عالء وموافقة شاملة, وساكون أكثر 
الجميع إصراراء وسينحنى لك القومندان» ويقول: «إذن» باسم الحشد 
المجتمع» آتقدم إليك بالسؤال!». وستتقدم الآن نحو مقدمة المقصورة, 
وستضع راحتيك. حيث يتسنى لكل فرد من الموجودين رؤيتهماء آو ريما 
التقطتها السيدات. وضقطن على أصايعك: وأخيرا سوف يمكتك بغد 
ذلك أن تتحدث!ء لا يسعنى أن أعرف كيف سيمكننى أن أحتمل التوقر 
انتظارا لتلك اللحظةء فلا تعمل حسابا لأى تحفظ عندما تسترسل قى 
خطبتكء انشر الحقيقة جهراء وأتحن على مقدمة المقصورةء واهتفء 
نعم» اهتف حقا بقراركء باعتقادك الراسخء فى وجه القومندان!» نعم, 
لعلك لن تقعل ذلكء ققد لا يتناسب فعله مع شخصيتك» وريما كان 
الناس فى بلدك يقعلون أمثال تلك الأمور على نحو مختلف. حسناء ليكن 
الأمر كذلك. فلسوف يكون لطريقتك هذه نفس الأثر أيضاء فلا تقف 
حتى» بل قل يضع كمات» ولو همساء بدرجة تسمح فقط للموظفين 
الجالسين تحتكء بان يسمعوهاء وسيكون ذلك كافيا جداء ولن تكون 
بحاجة حتى إلى أن تشير إلى افتقار الإعدام إلى مساندة الجماهير. 
ولا حتى العجلة التى تحدث صريرا أثناء دورانهاء ولا السير المقطوع, 
ولا قطعة الفلين القذرة. لاء ساتكقل أنا بهذا كلهء وصدقنىء لو لم تدقعه 
دعواى إلى خارج هذا المؤتمرء فلسوف تجبره على أن يركع على 
ركبتيهء لكى يقر بالعرفان: «قومتدانى السابقء إننى أتواضع 
أمامك!». 
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«هذه هى خطتى» فهل تسا عدنى على تتفيذها ؟: ولكتك راغب بالطيع 
فى مساعدتىء وماذا يمكن أن يكون هتالك أكثر من هذاء إنه يتوجب 
عليك أن تساعدنى!»»ء وأمسك الضابطء بذراعى الرحالةء وحملق: 
متنفسا فى وجهه بصعوية. كان قد هتف بالجملة الأخيرةء بأعلى 
صوته. حتى لقد التفت الجندى» والرجل المحكوم عليه. فزعين!». لم 
كوا قد قا کاس واحدة: اله انها كوققا عن كتاول سياه الا : 
وتطلعا نحو الرحالة. وهما يلوكان ما تناولاه. 

ولم يكن لدى الرحالة أدنى شك حول الإجاية التى كان عليه أن يدلى 
بها. فقی خلال حياته. كان قد مارس الكثير جدا من التجارب» حتى أنه 
لم يكن ليتردد فى مثل هذا الظرفء ولقد كان شريقا فى خصاله» 
وشجاعاء وإنه الآنء حتى وهو يواجه الجندى والرجل المحكوم عليه. قد 
تردد بالفعل لمدة طويلة. حتى استطا ع أن يجذب أنقفاسه أخيراء مع ذلك, 
وقال» كما كان بتيقى له أن يقول : «لا!». قرمش الضايط بعينيه عديدا 
من المراتء إلا أنه لم يحول عينيه بعيدا . وتساعل الرحالة قائلا: «هل تحب 
أن أشرح لك لماذ!؟». فأطرق الضابطء بلا صوت!:: «الأننى لا أقر 
إجراعاتك هذه!». حتى قبل أن تأخذنى إلى مؤتمرك - إننى بالطبع. تحت 
أى ظرف من الظروفء لن أخون ثقتك ‏ كنت بالفعل أتساعل عما إذا كان 
من واجبى أن أتدخلء وعما إذا كان سيتاح لتدخلى أدنى فرصة للنجاح. 
ولقد تحققت الآن ممن يجب على أن أقصده» القومندان بالطبع؛:ء ولقد 
أوضحت أنت هذه الحقيقة. وضوحا أشدء لكن دون أن تقوى من عزدمتى: 
بل على العكسء فإن اعتقادك المخلص قد أثر فى نقسى على الرغم من 
آنه لم يتجح فى أن يؤثر على عدالتى! ». 
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ظل الضايط صامتاء واستدار نحو الآلة» وأمسك يقضيب تحاسىء 
ثم حدقء وهو ينحنى قليلا إلى الأمامء فى «الرسام»» كما لو كان ليتاكد 
بنفسه من أن كل شىء كان على ما يرام. ويدا الجتدى والرجل المحكوم 
عليه بالإعدامء كما لو كانا قد أدركا بعض الإدراك!ء وكان الرجل 
المجكوم عليه يشير إلى الجتدى إشارات ذات مغزى» على الرغم من 
صعوية حركته يسيب السيور محكمة الشدء وكان الجندى مائلا تحوه, 
محنيا إلى أسقل» وهمس الرجل بشىء ماء وأطرق الجندى. 

وتيع الرحالة الضابط قائلا: «إنك لا تعرف يعدء ما الذى أنوى أن 
أفعله. سوف أخبر القومندان دون شك برآيىء فيما يتعلق بتلك 
الإجراءات» لكن ليس قى اجتماع عام» وإنما على حدةء كما أآننى لن 
أبقى هنا طويلاء حتى أشهد أى مؤتمر. فسوف أرحل صباح الغد 
الباكرء آى سأصعد إلى ظهر سفيتتى على الأقل!». 

لم يكن يبدو على الضابط أنه كان يستمعء فقد قال ميتسماء كما 
ييتسم الرجل المسن من الهراء الصبيانى» ولكنه يتعقب أفكاره 
الخاصة خلف ايتسامته: «وهكذاء فأنت لم تقتنع بتلك الإجراءات؟». 

ثم آخير! قال: «إذن ققد حان الوقت!». 

وتطلع فجأة إلى الرحالة يعينين لامعتين» كانتا تحملان شيئا من 
التحدى» وشيئًا من الدعوة إلى المعاونة. 

تساعل الرحالة. فى غير ارتياح : «وقت ماذا؟». 

إلا أنه لم يتلق جوابا!. 

قال الضايط للرجل المحكوم عليه باللغة الوطنية: «إنك حر!»» ولم 
يصدق الرجل ذلك فى بداية الأمىء فقال الضابط: «تعم» أنت مطلق 
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السراح!». وللمرة الأولى انتعش وجه الرجل المحكوم عليه انتعاشا 
حقيقياء قهل كان ذلك صحیحا؟» هل كانت فقط مجرد نزوة من نزوات 
الضابط؛ ما تلبث أن تتغير ثانية؟. هل رجاه الزائر الأجنيى أن يطلق 
سراحه؟» وكيف تم له ذلك؟. كان من الممكن أن يقرا المرء هذه 
التساؤلات على وجهه»ء لكن ليس لفترة طويلةء فمهما كان الأمرء فقد 
كان يريد أن يصيح حرا بالقعلء لو كان ذلك ممكناء ويد يصارع» بقدر 
ما كان «المشط» يسمح له بالصرا ع!-. 

وصاح الضابط قائلا : «إتك تمزق سيورىء ايق كما أنت2 فسوقف 
تقكها حالا!»» وشرع قى فكهاء مشيرا إلى الجندى.» ليعاونه. وضحك 
الرجل المحكوم عليه. قى صمت بينه ويين نقسهء وأدار وجهه مرة إلى 
اليسار تحو الضابطء وآخرى إلى اليمين نحو الجندىء كما آنه لم ينس 
أن يتطلع إلى الرحالة!. 

أصدر الصضايط أمره قائلا: «اسحبه خارجا :»: قيسيب «المشطه 
كان لابد لذلك من أن يتم بشىء من العناية» وكان الرجل قد خلص.نقسه 
إلى حد ما من الخلف لقراغ صبره. 

ومع ذلك. فلم يلق الضابط إليه أدنى اهتمامء متذ تلك اللحظة, 
ومضى تحو الرحالة. وسحب المحفظة الجلدية الصغيرة مرة آخرى» 
وأخرج الأوراق التى بداخاهاء وعثر على الورقة التى كان يريدهاء 
وعرضها على الرحالةء قائلا: «اقرأها؟ه. 

قال الرحالة : «لا أستطيعء لقد ذكرت لك من قبلء أننى لا أستطيع 
تقسير تلك النقوش!». 0 

قال الضايطء وهو يقترب جدا من الرحالة؛ حتى يتمكنا من 
تقسيرها معا: «حاول أن تتظر إليها نظرة متفحصة!». 
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وعندما بدا أن لا جدوى من ذلك» مر الضايط على النقش بإصيعه 
الصغيرء راقعا إصبعه عاليا فوق الورقة, كما لو كان السطح غير قابل 
للتلوث باللمس, لكى يتيح للرحالة أن يتتيع الخنصء على ذلك النحو. ويذل 
الرحالة جهداء متكلقا إرضاء الضابط فى هذا المطلب على الأقل. إلا 
آنه كان عاجزا تماما عن نكيم تلك النقوش. ويداً الضابط أخيرا قى 
تهجى الحروف. حرقا حرفاء ثم بعد ذلك قراً الكلمات: «كن عادلا!». 
قائلا: «هذا ما هو مكتوب هناء ويمكنك بلا شك أن تقرأها الآن!», ومال 
الرحالة جدا على الورقة. حتى خشى الضابط أن يلمسهاء وسحبها 
بعيدا عنهء ولم بلحظ الرحالة ذلك, لكن كان واضحا أنه كان عاجزا ما 
يزال عن قك رموزها. ۰ 

قال الضابط مرة آخری: « کن عادلاً!». هذا ما هو مكتوب 
عليها!». 

ورد الرحالة : «ريماء إثنى على استعداد لتصديقك!». 

قال الضابط : وحستا إذن!»: راضيا بعض الرضا على الأقل. 
وارتقى السلم. صاعدا بالورقة إلى أعلىء ويعناية وضعها قى داخل 
«الرسام». ويدا كما لو كان بعدل من وضع كل التروسء ولقد كان عملا 
مرهقاء وكان لايد له من ربط كل العجلات بالغة الصفر ‏ واختفت تماما 
زاس الضمابظ بغش الوقت فى .واخكل «الرسام»ه كان عة أن خط 
الآلة بغاية الدقة. وكان الرحالة فى أسفل يرقب العمل بيصورة متصلة, 
وتصلبت عتقهء وأرهقت عيناه من سطوع الشمس قى السماءء وكان 
الجندى والرجل المحكوم عليه مشغولين معا الآن» وكان قد تم اصطياد 
بتطلون الرجل وسروالهء اللذين كاتا قد ألقيا داخل القير وسط الماء 
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والدم» بطرف حرية بندقية الجندى. كان السروال قذرا بصورة بشعة, 
وغسله الرجل فى الدلو الممتلىء بالماء. وعندما ارتدى السروال 
والبنطلون آخيراء لم يتمكن من منع نقسه هو أو الجندى من القهقهة. 
ذلك أن الملايس كانت بالطبع مشقوقة من الخلق. ولعل الرجل 
المحكوم عليه» قد آحس بأته يتعين عليه آن يسلى الجندى» فاستدار 
حول نفسه. واستدار بملابسه الممزقةء وأقعى الجندى فوق الأرض 
ضاريا ركيتيه فى ابتهاج» ولكتهما سرعان ما وضعا حدا لابتهاجهما 
بداقع من الاحتراح للسندين. 

وعندما فرغ الضابط من مهمته فى أعلىء نظر إلى الآلة فى جملتها 
مرة أخرى بابتسامةء لكنه آغلق غطاء «الرسام» هذه المرةء ذلك الغطاء 
الذى كان قد يقى مفتوحا حتى الآ وهبط إلى أسفلء ونظر داخل 
القبرء معلقا على استرداد الملابس من داخل القبر فى رضاء ثم مضى 
تحو دلو الماء لكى يغسل يديهء مدركا بعد قوات الوقت أن الماء كان 
قذرا بصورة تبعث على القرفء ولم يكن راضياء لأنه لم يتمكن من أن 
يغسل يديه» وقى النهاية دسهما فى قلب الرمال- هذا الحل لم يرضه. لكن 
كان عليه أن يقنع به ثم وقف معتدلاء ويداً يفك أزرار سترته الرسمية. 
وعندما قعل ذلك, سقط المنديلان التسائيان اللذان كان قد دسهما خلف 
ياقة قميصه»ء سقطا فى يديه. قال: «ها هى مناديلك!». وقذقهما نحو 
الرجلء واتجه تخو الرحالة مقسرا: دهدية من السيدات!». 

وعلى الرغم من السرعة الزائدة التى كان ينزع بها سترته الرسمية, 
ثم ملابسه كلها يعد ذلك» ققد أمسك بكل قطعة منها بعناية قائقة, 
وتحسس بأصابعه زركشتها الفضية:ء تلك الزركشة التى كانت تزين 
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السترة. ورتب الشوشة كما كانت, كانت عنايته الرائدة الوالهة هذه 
ترجع بلا شك إلى حقيقة أنه كان يتعين»ء بمجرد أن ينتهى من خلع كل 
قطعة من ملابسه»ء أن يطوح بها قورا إلى داخل القيرء وقد مثل بتوع 
من الاندقاع المتردد. وكان قد تبقى شىء أخيرء هو سيفهء وحزأمه»ء 
وقد سحب السيق من داخل غمده» وكسره. ثم طوح بقطع السيف. 
ويالحزام» والغمد جميعاء بغاية العنق إلى القيرء حتى لقد اتبعشت 
أصوات صلصلتها من داخله. 

ووقف عاريا هتاك فى نهاية الأمر» وعض الرحالة شفتيهء ولم يقل 
شيئّاء ققد أدرك على وجه الدقة ما سيحدث بعد ذلكء إلا أنه لم يكن له 
حق متع الضابط من أن يفعل أى شىء يراه. قلو كانت الإجراعات 
القانونية التى تههدها الضابط, كانت تسير حقاء إلى نهايتها على هذا 
النحى ‏ كنتيجة حقا لتدخل الرحالةء الذى أحس باضطراره إلى ذلك 
فلقد كان الضابط إذن مصيبا فيما يفعله, وقى مكانه لم يكن الرحالة 
ليفعل شيئا آخر سوى ذلك. 

لم يقهم الجندى» ولا الرجل المدان شيئا مما كان يحدث فى البداية, 
ولم يكونا حتى مشقولين بأدنى محاولة لقهم ما كان يجرى حولهما. 
وكان الرجل المدان قرحا لاستعادته المناديلء إلا أنه لم يكن مسموحا 
له بالاحتفاظ بهما طويلاء لأن الجندى قد اختطقهما قجأة, وعلى عر 
توقع. وكان الرجل يحاول بدوره آن يختطقهما من تحت الحزام؛ حيث 
دسهما الجتدىء إلا أن الجندى كان متيقظا لمحاولته. وهكذا كانا قد 
انهمكا فى الصراع على سبيل المزاح. ولم يجتذب اتتياههما سوى 
وقوف الضايط عارياً تماما . وقد صدمت الرجل المحكوم عليه بالإعدام 


؟ 


بصفة خاصةء فكرة أن تغيرا حاسما فى المصائر كان وشيك الوقوع. 
فما حدث له» كان فى طريقه لآن يمر بالخبابط هو أيضاء ريما حتى 
تهاية النهاية. وبيدو أن الزائر الأجتبى قد أمر يهذا . وعلى هذا ققد كان 
ذلك انتقاماء مع أنه شخصيا لم يعان التجربة حتى النهايةء وارتسمت 
ضحكة سخرية عريضةء صامتة: على وجههء وظلت مرسومة على وجهه 
طوال ما تبقى من الوقت. 

ومع ذلك فقد استدار الضابط نحو الآلة. ولقد كان واضحا من قيل 
بدرجة كافيةء أنه كان يفهم جيدا كيف يدير الآلة, لكنه كان يبعث الآن 
على الدهشةء عند رؤيته وهو يديرهاء ورؤية الى أى.حد كانت الآلة 
تنقاد لادارته. كان على يده فقط أن تقترب فحسب من «المشط» حتى 
يرتفع وينخقض عديدا من المرات» إلى أن يتخذ وضعه الصحيح 
لاستقبال الضابط, ولقد لمس فقط حافة «الفراش»»ء وسرعان ما تذيذب 
هذا من قوره.ء وجاعت قطعهة القلينء: لتقايل قمهء وكان فى إمكان المرء 
أن يرى أن الضابطء كان رافضا بالقعل أن ييتلعهاء تقاداها ققط 
للحظةء ولكته سرعان ما رضخ وايئلعها . وكان كل شىء جاهزاء ققط 
كانت السيور ملقاة إلى أسفل من كل الجوانبء لم تكن ثمة حاجة إليها 
بالقعل» ولم يكن الضابط قى حاجة إلى أن يقيد. ثم لاحظ الرجل 
المحكوم عليه» السيور المفكوكة, ولم يكن الإعدام مستكملا قى رأيه 
لشروط وقوعه»ء ما دامت بكلات آبزيمات السيور غير مشبوكةء ولقد أوما 
يهمة للجندى» وأسرعا معا لكى يقيدا الضابط بالسيور» وكان الآخير 
قد مدد إحدى قدميه لكى يدقع بها الذراع التى حركت «الرسام»»ء ورأى 
الرجلين قادمين تحوه: فسحب قدمه إلى الخلف» واستسلم للقيود. إلا 
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أته لم يعد يمكته أن يبلغ الذراع الآن» ولا كان الجتدى أو الرجل 
المتحكوم عليه قادرين على تمييزهاء وكان الرحالة قد انتوى آلا يبحرك 
ساكنا. لم يكن ضروريا دفع الذراع» فما أن تم شد القيود» حتى بدآت 
الآلة فى العمل, وتذبذب «الفراش»., وخفقت الإبر قوق الجلدء وارتقع 
«المشط»؛ وهيط. وكان الرحالة يحدق فيه لفترة قبل أن يتذكر أن ثمة 
عجلة من عجلات «الرسام» كان لايد لها أن تحدث صريراء إلا أن كل 
شىء ظل هادئًاء ولم يكن قى الإمكان سماع أقل همهمة. 

وكانت اتتباههم قد انصرف عن الآلة لآنها بيساطة كانت تعمل على 
ذلك النحو الصامت» ولاحظ الرحالة وجود الجندى والرجل المحكوم 
عليه. وكان الأخير أكثر انتعاشاء فقد كان كل شىء فى الآلة بستحوذ 
على اهتمامهء وكان منحتيا الآن إلى أسقلء ومشرئيا فى حين آخر, 
قوق أطراف أصايعه؛ وکاتت سبابته ممدودة طوال الوقت» يشير بها 
للجندى إلى التفاصيل. ولقد تبرم الرحالة بذلك» كان قد عزم على 
البقاء حتى النهايةء. إلا آنه لم يكن يحتمل رؤية هذين الشخصين:. قال 
لهما: «انصرفا إلى بيوتكما!»ء وتقبل الجتدى ذلك الأمر راضيا غاية 
الرضاء لكن الرجل المحكوم عليه نلقاه وكأته عقويةء وتوسل بيديه 
المتعانقتين طاليا السماح له باليقاءء وعندما هز الرحالة رآسه 
رافضاء خر الرجل راكعا على ركبتيه. 

ورأى الرحالة أنه لم يكن ثمة فائدة من مجرد إطلاق الأوامرء وكان 
على وشك أن يتجه نحوهماء ويدقعهما بعيداء و.. سمع فى تلك اللحظة 
ضوضاء متبعثة من «الرسام» قوق رأسهء قتطلع إلى أعلىء: هل كان 
ذلك الترس يسبيله مرة أخرى إلى إثارة الضجيج؟. إلا آن الأمر كان 


۲۹ 


أمرا مختلفا تمام الاختلاف» ويبطء ارتفع غطاء «الرسام» ثم سقط 
مقتوحا على آخرهء وظهرت آسنان الترسء وارتفعت آأكثرء وسرعان ما 
ظهرت العجلة يأكملهاء بدا كما لو كانت ثمة قوة هائلة تعتصر 
«الرسام». حتى لم يعد هناك مكان للعجلةء فتحركت إلى أعلى» حتى 
بلغت حافة «الرسام» وسقطت إلى أسفل» وتدحرجت فوق الرمال قليلا 
فوق حافتهاء ثم ارتمت على سطحهاء وكانت العجلة الثانية ترتقع للتى 
بدورها حتتذاكء بتبعها العديد من العحلات المسننة. كبييرة وصغيرة, 
وفى لحظةء لا يمكن تقديرهاء تدحرجت جميعا على نقس النحوء وكان 
المرء بتصور. بعد كل لحظة:ء أن «الرسام» سيقرغ.ء إلا أن مجموعة 
أخرى من العجلات التى لا حصر لها كانت سرعان ما تظهرء وتسقط 
على الأرضء وتتدحرج فوق الرمالء ثم ترتمى. وجعلت هذه الظاهرة 
الرجل المحكوم عليه يتنسى تماماء الآمر الذى وجّهه إليه الرحالة 
بالاتصراقء فلقد سحرته العجلات ذات التروسء وكان يحاول فى 
إصرار أن يبمسك يإحداهاء ويسال الجندى فىئ: الوقت نقسه»ء أن يعاونه 
فى الإمساك بواحدةء لكته كان يسحب يده دائما قى اتزعاج؛ ذلك أن 
عجلة أخرى كانت تأتى دائماء مترنحة فى طريقها إلى الآمام» حيث 
كانت تزعجة يدورها فى النهاية. على الأقل فى بداية تدسحرجها. 

وكان الرحالة. من تاحبة أخرىء قد أحس ياضطراب شدیدء كانت 
الآلة تتقكك فى وضوح إلى أجزاء صغيرة: ولقد كان عملها فى صمت 
مجرد خدعة, وخامره شعور بأن عليه أن يقق الآن إلى جواز الضابطء 
فى الوقت الذى لم يعد قادرا فيه الآن على أن يعتى بآمر نقسه, لكن 
بيتما ابتلعت العجلات ذات التروس المتواترة كل اهتعامه: كان قد تسى 


YY. 


أن يتنبه إلى بقية الآلة, و.. أصيب أخيرا بدهشة يالغة. دهشة لا تبيعث 
على الرضا مع ذلك» فحين كانت آخر عجلة قد غادرت «الرسام», كان 
الرحالة قد انحنى على «المشط»» فاكتشف أنه لم يكن يقوم بالكتابة, 
وإنما كان يطعن ولم يكن «القراش» يدير الجسم حول نفسه. لكن فقط 
برقعه إلى أعلى مرتعشاء ملاصقا للاين. ولقد أراد الرحالة أن يقعل 
شيئًاء لو أمكنه أن يقعلء لإيقاف الآلة, لأن ما كان يحدث لم يكن تعذيبا 
راتعا كما أراده الضابطء وإنما كان قتلا صريحاء ومد يديه. إلا أن 
ولاه اركقع :فى ك اللخ ايا الجسم مروا فى اسان 
وتحرك إلى أحد الجوانبء كما تفعل الآلة. فقط عندما تحل الساعة 
الثانية عشرةء وكان الدم يتدفق فى مئات الجداولء ولا يمتزج بالماءء 
كما أن أنابيب الماء قد تعطلت هى أيضا . وتعطل وقوع آخر مرحلة 
من مراحل العملء فلم يسقط الجسم المغروز فى الإبر الطويلة. وظل 
معلقاء شاخبا خيوط الدم فوق القبر» دون أن يسقط فى داخله. وحاول 
«المشط» أن يتحرك راجعا إلى الخلف. إلى مكاته السايقء لكته ظل 
ثابتا فى مكانه فوق القبرء كما لو كان قد لاحظ أنه لم يتخلص بعد من 
حمله» وصاح الرحالة فى الشخصين الآخرين: «تقدما بالمساعدة!», 
وأمسك هو يقدمى الضابط. بيتما آمسك الآخران بالرآس من الجانب 
المقابلء وهكذاء قريما أمكن تخليص الضابط من الإبر. إلا أن 
الشخصين الآخرين لم يتمكنا من أن يواصلا العملء بل لقد استدار.. 
الرجل المحكوم عليه مبتعدا بالقعل» وكان على الرحالة أن يذهب . 
خلفهماء. ويجبرهما على التقدم إلى حيث تتعلق رآأس الضابط. وكان 
عليه هناء على الرغم منهء أن ينظر إلى وجه الجثة. كان الرآس كما كان 
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أثناء حياتهء لم تكن ثمة علامة هناك للنداء الموعودء ولم يجد الضابط 
فى الآلة ما وجده فيها الآخرون: كانت الشقتان مضمومتين إلى 
بعضهماء وكانت العينان مفتوحتين بتقس التعبير الذى كانتا تتخذانه 
أثناء حباته. وكانت نظراتهما هادئةء وراضبةء وخلال الجيهة. كان 
الثقب الذى أحدثته الشوكة الحديدية الهائلة. 
جه انه 

وعندما بلغ الرحالة, مع الجندى, والرجل المحكوم عليهء أول بيوت 
المستعمرةء أشار الجندى إلى أحدهاء قاتلا : «ها هو مشرب الاش 

وفى قتاء البيت كانت هناك مساحة عميقة منخفضة, كهضية, 
وكانت حوائطهاء. وسقفها قد سنوده الدخان, وكانت مفتوحة على امتداد 
طولها. ورغم أن هذا المقهى كان مختلفا اختلاقا قليلا جدا عن البيوت 
الأخرى فى المستعمرة. التى كانت جميعها خرائب متهدمة, حتى تيلم 
مينى القومندان الشاهقء إلا أنه قد عكس انطباعا بتراث تاريخى من 
طراز ما على ذهن الرحالةء الذى أحس يقوة أثر الماضىء واقترب من 
المقهىء بتبعه رقيقاه. صاعدا وسط المناضد الخالية التى كانت تققف 
فى الطريق أمام المقهىء و.. تنفس الهواء اليارد الثقيل الذى بأتى من 
الداخل. قال الجندى : «لقد دقن هنا الرجل العجونء فلم يسمح له 
القسيس بالرقاد قى ساحة الكنيسة؛», احتار الناس قي المكان الذى 
يمكنهم أن يدقنوه فيه مؤقتاء وفى النهاية دفتوه هناء إن الضابط لم 
يخيرك بذلكء لأنه بالطيع. كان يخجل من ذلك على الأغلبء. ولقد حاول 
عددا من المرات أن يستخرج جثة الرجل العجوز ليلاء إلا أنه كان يطرد 
دائماء ويحال ميته ويين ذلك!». 
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تساعل الرحالة هائلا : «أين هو القبر؟» وكان قد أحس بانه 
يستحيل عليه تصديق الجندى. وهرول أمامه كلا الرجلين فى التو, 
مشيرين بأيديهما الممدودة نحو القبر. اقتادا الرحالة إلى الأمام. نحو 
الجدار الخلفى: حيث كان يجلس بعض الضيوفء إلى عدد من الموائد 
القليلة. وكان هؤلاء على ما يبدو يعض عمال الميثاءء رجال أقوياء, 
بلحى قصيرة. كثيفة. متالقة. ولم يكن فوق جسد آحدهم سترة:ء كما 
كانت سراويلهم جميعها ممزقة. كاتوا مجرد مخلوقات بيائسة, 
متواضعة!» وعندما اقترب الرحالة» وقف بعضهم» ملتصقين بالحائط, 
وحملقوا فيه: «أته أجنيى!». سرت همسة حوله : «إنه يريد أن یری 
القير!», و.. دقعوا إحدى الموائد جانباء وتحتها كان يوجد بالفعل شاهد 
قبر. كان حجرا يسيطاء منخفضا للغاية. حتى أنه كان من السهل 
تغطيته بأحد الموائد. وكانت ثمة نقوش قد حفرت فوق سطحه. قى 
حروف صغيرة جداء وكان على الرحالة أن يركع على ركبتيه. لكى 
يقرأها. وهذا ما كانت تقوله: «هنا يستريح القومندان القديمء إن 
أنصارهء الذين لا ينبغى أن تكون لهم الآن أسماءء قد حفروا هذا 
القبير» ووضعوا ذلك الحجرء وتوجد ثمة نيوءةء تتنبة بنهوض القومندان 
ثانية بعد عدى من السنواتء ليقود أنصاره من هذا المنزل» لاسترجاع 
المستعمرة. اعتنق ذلك. واتتظر!»» عندما قرأ الرحالة تلك الكلمات.ء 
ونهض قائما على قدميهء رآى المتفرجين الذين يققون من حوله 
يبتسمون جميعاء كما لو کانوا قد فرغوا هم أيضا معه من قراءة 
التبوءة» ووجدوها مضحكة. وكاتوا يتوقعون منه أن يوافقهم على ذلك. 
وتجاهل الرحالة ابتساماتهمء ووزع عليهم بضع قطع قليلة من العملة, 
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و.. انتظر حتى اتسحيت المائدة ثانية قوق القبرء فغادر مشرب الشاى, 
واتجه نحو الميناء. ا 

وكان الجندى» والرجلء قد عثرا على بعض معارقهما قى المقهى» 
وقد احتجزهما هؤلاء. الا آنه كان لايد لهما من التخلص من هؤلاء 
المعارفء فلقد كان الرحالة إذ ذاك فى منتصف السلمء يهيط الدرجات 
الطويلة المؤدية الى القوارب» عندما بلغه كلاهما متدقعين خلقهء 
ولعلهما رادا أن يورطاه فى اصطحايه لهماء فى اللحظة الأخيرة. 
ويينما كان يقوم يمساومة صاحب المعديةء لكى يجدف يه من الشاطىء 
إلى الباخرة»ء كان الاثتان قد أسرعاء فهيطا الدرجات فى صمت.ء لأنهما 
لم يجروًا على الصياح. لكن الرحالة كان قد أضيح داخل القارب» قى 
اللحظة التى بلغا فيها أسقل الدرجء وكان المعداوي» قد ايتعد بالقعل 
عن الشاطىء لحظتهاء وكان فى إمكانهما أن يققرا إلى داخل القارب, 
إلا أن الرحالة رقع حبلا ثقيلاء معقودا من أرضية القارب» وهددهما 
يه... وهكذا منعهما من محاولة الققز داخل القارب. 


يضق 


السدودة 
الهائلة 


هؤلاء الذين يعتبرون حتى الدودة الصقيرة. عادية الحجمء مقرفة, 
و- أنا واحد منهم ‏ قد يموتون من شدة القرف» لو أنهم شاهدوا تلك 
الدودة الضخمة التى وجدت منذ سنوات قليلة بالقرب من إحدى قراناء 
والتى اكتسيت - لوقت ما شهرة خاصة يسيب ذلك الحادث. ولقد هوى 
الآن ذلك الحادث ‏ مرة أخرى - منذ ذلك الحين الى زوايا النسيان» وقد 
بدا نسياته هذا غامضاء بنقس الدرجة من الغموض الذى ييدى يها 
الحادث قى حجملته.ء ذلك الحادث الذى يقى يلا ى تقسيرء والذى لم 
يتجشم الناس أيضا فى الوقت نفسه ‏ ويجب أن تعترف بذلك ‏ كثير 
من الجهد فى تفسيره. وهكذاء وكنتيجة لعدم مبالاة غير مفهومةء فى 
مثل تلك الأوساط بالذاتء تلك الأوساط التى كان عليها أن تهتم بذلك 
الحدث. والتى سبق ھا أن هکیت ا ایل فى :المد اهتماما حارا 
بأمور شد تفاهة من ذلك الأمرء ققد أهملت المسالة قبل أن تبحث بحا 
كافيا . وأبا كانت الظروفء فاته ليس اماف أن نلتمس أياً من الأعذار: 
لحقيقة أن الطريق العام لم يكن يوصل إلى القرية.. ذلك أن كثير' من 
الناس كانوا قد حضرو! من مسافات بعيدة للغاية يدافع من الفضول 


م /ة؟ 


الخالص» حتى أن بعض الأجاتب كانوا قد حضروا بيتهم هم أيضا. 
لم يكن قد امتنع عن الحضورء. سوى هؤلاء الذين كانوا سيكشقون عن 
شىء آخر أكثر من مجرد الفضولء وفى الحقيقة لى أن قليلا من الناس 
اليسطاء جداء التاس الذين لا يترك لهم عملهم اليومى لحظة من القراْ 
إلا بصعويةء لو آن هؤلاء الناس لم يتناولوا الأمر بكل تلك الموضوعية 
التى تناونوه بهاء فلعل الشائعة التى تناولت تلك الظاهرة الطبيعية ما 
كانت لتنتشرء وتتجاون الحدود المحلية. حقا إن الشائعة ‏ التى لا 
يمكن تقييدها عادة ‏ كانت بطيئّة الانتشار بالفعل فى تلك الحالةء ولو 
آنها لم تكن قد تلقت دفعة ‏ بالمعنى الحرقى للكلمة ‏ فإنها ما كانت 
قد انتشرت. إلا أنه حتى ذلك لم يكن سيبا مشروعاً لرقض التساؤل 
حول المسالة. 

بل إن هذه الظاهرة الثانية. كانتت على العكس من ذلك جديرة بان 
تبحث هى أيضاء لكنهم بدلا من ذلك تركوا مدرس القرية العجوز ليكتبي 
الوصف الوحيد للحادث باختصارء ومع أنه كان رجلا ممتازا قى مهنته 
الخاصة. إلا أن امكاتياتهء واستعدادة كذلك جعلا من المستحيل 
بالتسية له أن يعد وصفقا متفعلا يمكن أن بستخدمه الآخرون كقاعدة. 
وإنما كان تقريره والحال كذلك» ليس سوى شرح جاف لفحادت. ولقد 
طيع كتيبهء ربيعت مته يضمع تسخ قثليلة لزرار القرية فى ذلك الحين, 
كما حققت كذلك بعض الانتشار العامء إلا آن المدرس كان واعيا بشكل 
كاف لأن يدرك أن جهوده الفردية تلكء التى لم يعاونه فيها أحدء كانت 
فى جوهرها غير ذات قيمة. إلا آنه على الرغم من ذلك لى لم يكن قد 
ركن إأى الاكتفاء من الأآمر يذلك الجهد فقطء إلى جعله هدقف حياته كلهاء 


۲۷٦ 


حتى ولو كان الأمر قد أصبح عاما بعد آخر ‏ وهذا شىء طبيعى ‏ أمرا 
لا جدوى منه: فإن ذلك كان سيثيت وحده أولا : كم كان قويا ذلك الأثر 
الذى كان ظهور الدودة الهائلة كفيلا بإحداثه, و.. كم من الجهود 
الشاقةء والى أى مدى من الإخلاص للعقيدة يمكن أن تتكشقف عنه 
شخصية مدرس ريفى عجوز مغمور. إلا أن معاناته الأليمة من موقف 
اللامبالاة الذى اتخذته السلطات المعترف بها تجاهه. وقد أثيتتها نيذة 
موجزةء كان قد أتبعها بكتييه بعد انقضاء عدة ستوات» فى وقت لم يكن 
فى استطاعة أى شخص فيه أن يتذكر سوى يصعوية بالغة أصل 
الموضوع الذى كانت تتناوله التبذة أساسا. لقد شكا فى ك النيذة 
من الافتقار إلى الفهم الذى لمسه فى أناس يتواجدون ‏ على الأقل ‏ 
حيث لا يتوقع المرء أن يلمس منهم ذلك! شكاوىء لم تقلح براعته فى 
التعبير عنهاء فى أن تسند عنصر الأمانة الذى كان قد أمعن فى 
القياب. حتى قامت الادأانة فى مكانه. فلقد كتب عن أمثال هؤلاء محددا 
كلامه بدقة شديدة. قاتلا : (لم كن أناء بل لقد كانوا هم الذين تحدثوا 
بطريقة مدرسى القرى العجاتئز) و.. لقد أورد حتى ‏ ضمن بضصعة أشياء 
أخرى ‏ طريقة نطق أحد الباحثين الذين كان قد توجه إليهم معريا عن 
مهمته. لم يذكر اسم الباحثء إلا أنه كان باستطاعتنا أن نستشف 
شخصيته من خلال عديد من الملايساتء ويعد أن تمكن المدرس من 
أن يظفقر ‏ بصعوية بالغة ‏ بالموافقةء. كان قد آدرك للوهلة الأولى من 
نفس اسلوب التحية التى تلقاهاء أن ذلك الباحث كان قد اكتسب قى 
الوقت نفسه حجة راسخة ضد مهمتهء ذلك أن الشرود الذى كان قد 
استولى عليه» بينما كان يستمع إلى ذلك التقرير الطويل الذى قرأه عليه 


يفف 


المدرس من الكتيب الذى كان فى بدهء كان من الممكن إدراك مداه 
من خلال ملاحظته عندما قالء بعد لحظة تأمل مفتعلة : (إن الترية 
المحيطة بكمء تربة سوداء بصفة خاصة. وغتيةء ولهذا قهى تمد الديدان 
بتغذية دسمة, وعلى هذا ففى وسعها أن تنمى إلى حجم غير عادى). 

فعقب المدرس قائلا فى دهشة وهو يحدد ياردتين على الحائطء 
مبالغا إلى حد ما بسيب اتفعالهء فى طول الدودة : (لكن ليس إلى حجم 
بهذه الصورة!). 

وأجابه الباحث. الذى كان يبدو عليه قى وضوح أنه كان يتظر إلى 
الأمر كله على أنه تكتة واسعة : (ولماذا لا تبلغه؟!). , 

وكان على المدرس أن يعود بعد هذا الحكم إلى منزله» ولقد روى» 
كيف كانت زوجته تنتظر هى وأطفاله الستة تحت القجء على جانب 
الطريقء وكيف كان عليه أن يتهى إليهم خير الانهيار التام لكل آماله. 

وعندما قرآت عن موقق الباحث تجاه الرجل العجوزء لم أكن بعد 
قد اطلعت على الكتيب الذى كان المدرس قد أصدرهء إلا أنتى أبحت 
لنقسسى على القور القيام يجمع ومقارنة كل المعلومات التى رآيت أنها 
تتعلق بالقضية. فإذا لم يكن فى مقدورى أن استخدم القوة الجسدية 
ضد الباحت» فقى مقدورى على الأقل أن آأكتبي دقاعا عن المدرس» أو 
بدقة آكثرء عن النوايا الطيبة لرجل آمينء لكنه غير ذى نفوذء وأقر بأنتى 
قد ندمت على هذا القرار قيما بعدء ذلك أننى أدركت على القور أن 
تنفيذه كان كفيلا بأن يضعنى فى مأزق غريب للقاية. قنقوذى 
الشخصى من ناحيةء لم يكن كافيا أبدا لإحداث أى أثر للتغيير قى 
الرأى العامء لا قى أوساط المتعلمين, ولا حتى فى الأوساط العامة, 
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حتى يقف إلى جاتب المدرسء بيتما كان هناك من التاحية الأخرى, 
احتمال أن ينيرى المدرس» موضحا أن التفهم التام لجوهر موضوعه 
يعوزتى» وأن على أن آثيت أن الدودة الهائلة قد شوهدت بالقعل قيل أن 
أقف للدقاع عن أمانته. التى لابد بالطيع ستتضح له شخصياء ولا 
تكون ثمة حاجة بها حينتذ إلى أى دقاعء وتبعا لذلك: قهذا هو ما كان 
مقدرا له أن يحدث : كان المدرس سيسىء قهمى على الرغم من أننى 
ما كنت أريد سوى معاوتته» ويدلا من أن أقوم بمعاونته» ريما أصيحت 
أنا نقسى حيتئذ فى حاجة إلى المعونة التى يبدى أن أحدا لن يهتم 
يتقديمها إلى. وعلاوة على ذلكء قإن قرارى ذاك كان سيضع قوق 
كاهلى أعباء ثقيلة من العملء فإذا كنت قد أردث أن أقنع الناسء فقد 
كان فی غير استطاعتى استدعاء المدرسء بما أنه لم يكن قادرا هو 
نفسه على إقناعهم. كما أن قراءة كتييه لم تكن لتقدم لی سوى مزيد 
من التخبطء وعلى هذا فقد امتنعت عن قراءته حتى يتاح لى آن آقرغ 
من القيام يجهودى الخاصة. ويالإضافة إلى ذلك كله. قإنتى لم أتصل 
حتى بالمدرس نفسه. وحقيقة لقد سمع عن تحرياتى عن طريق 
الوسطاءء إلا أنه لم يكن يعرف ما إذا كنت سأستخدم معلوماتى تلك 
معه أو صده. وريما كان - فى الواقع ‏ قد ركن إلى الاحتمال الأخير 
على الرغم من آنه قد أتكر ذلك فيما يعدء ذلك آن لدى ما يثبت حقيقة 
أنه قد وضع قى طريقى عديدا من العراقيل. كان من الطبيعى جدا 
بالنسبة له أن يفعل ذلكء لأننى بالطيع سأكون مضطرا إلى أن أنقل 
عنه ثانية كل التحريات التى كان قد قام ھی بها أخيراء ويهذا يكون قى 
وسعه دائما أن يختلس خطوة نحوى. كانت تلك هى العقية الوحيدة التى 
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كان يمكنها أن تقوم فى مواجهة طريقتى فى العمل. طريقة التناول غير 
المنحازء الذى كان الحذر وإتكار الذاتء واللذان كنت قد خططت بهما 
استنتاجاتى ‏ بالإضافة إلى ذلك قد قاما دائما بتوجيهها. أما فيما 
عدا ذلكء فقد كان للكتيب الذى أنجزته تاثيرا بالغا على المدرسء وفوق 
هذه النقطة, ريما كانت تنصب كل تلك الريبة الهائلة التى كنت قد 
أبديتهاء وربما كان فى مقدور المرء أن يشتم من كلماتى أنه ليس ثمة 
من اضطلع بيحث تلك الحالة من قبل آبداء وأننى كنت أول من استجوب 
هؤلاء الذين كانوا شاهدوا الدودة أو سمعوا بهاء وأننى كنت أول من 
اهتم بتلك الظاهرة: وأول من خرج منها باستتتاجات» و.. عتدما قرأت 
أخيرا كتيب المدرسء وقد كان له عنوان وقتى : (دودة أكبر فى الحجم, 
من كل ما سيق رؤيته من قبل من الديدان): اكتشفت أننا لم نكن 
متفقين بالفعل على بضع نقاط معينة, مهمةء رغم أننا كلانا كنا قد 
اعتقدنا بأننا قد أشتنا أهم النقاط جميعاء وهى على وجه التحديدء وجود 
الدودة!» وقد منعت هذه الاختلافات قيام علاقات الصداقة التى كنت 
أتطلع إلى عقدها مع المدرس على الرغم من كل شىء. فمن ناحيتهء 
كانت قد نمت ثمة أحاسيس عدائية. حقا لقد كان يسيطا ومتواضعا 
فى تحركه نحوىء إلا أن هذا نفسهء هو ما جعل أحاسيسه الحقيقية 
أكثر وضوحاء أو أنه بمعنى آخر كان يعتقد أننى لم أفعل فقط سوى 
أتنى قمت بإنكار فضله. وأن اعتقادى بأننى قد قمتء آو بأتنى سوق 
أقوم بمعاونته» كان واضحا يما يكقىء إلا آنه وضوح يبدو كما لو كان 
افتراضا أو خدعة:ء ولقد كان ولوعا بصفة خاصة بقوله إن كل أعدائه 
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آو أعلتوه فى الأغلب عن طريق اللسان.ء بينما قد رأيت أنا أنه من 
الضرورى أن أقوم مباشرة بنشر انتقاداتى. وبالإضافة إلى ذلك فقد 
كان معارضوه القلائل الذين كانوا قد شغلوا أنقسهم جديا بالأمر» قد 
استمعوا على الأقل ‏ ولو باستعلاء ‏ إليهء إلى وجهة نظر المدرسء قبل 
أن يعبروا عن وجهة نظرهم.ء بينما قمت أنا تحت وطأة الربط بلا منهج, 
ولأنتى أسأت فهم الوضوح على نحو ماء بنشر استنتاجات» حتى لو 
أنها كانت صحيحة من حيث ارتباطها بالنقطة الرئيسيةء فلابد أنها 
كانت تبعث على الريبة فى أوساط العامة بدرجة لا تقل عما تحدثه بين 
المتعلمين. إلا أن آقل إشارة قد توحى بأن وجود الدودة لم يكن أهلا 
للتصديق. كانت من أشد ما قد ينتهى إليه الأمر سوط فى مثل هذه 
الحالة. 

ويمكننى بسهولة أن أجد ردا على هذه الاتهامات المختفية تحت 
الأقنعة كما كانت تبدو بأن كتيبه ‏ مثلا ‏ قد يلغ ذروة اللا معقول» ومع 
ذلك فقد كانت مواجهتى لريبته أقل من ذلك سهولةء وكان هذا هى 
السبب فى أننى كنت متحفظا للفاية فى علاقتى بهء ذلك أنه كان مقتنعا 
فی قرارة نفسه بأتنى قد انتويت أن أسطى على شهرته باعتباره يقوم 
على المستوى العام بتفسير وجود الدودة رغم أنه لا يتمتع الآن - 
بالطبع ‏ بأية شهرة»ء قيما عدا سمعة سيئة للغايةء كانت تتزايد كل يوم 
أكثر فأكثر ولم تكن لدى بالتاكيد أية رغبة فى مزاحمته قى مثل تلك 
السمعةء ويالإضافة إلى ذلكء فقد كنت قد أعلتت فى مقدمة كتيبى 
بوضوح أنه يجب ألا يقيب عن الأآذهان فى أى وقت من الأوقات أن 
المدرس هو مكتشف الدودة ‏ ولم يكن هو حتى من اكتشقهاء وأن 
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تعاطقى مع حظه السىء هو وحده ما حفزتى على أن أكتب قائلا: (إن 
ذلك هو هدف هذا الكتيب) ‏ و.. هكذا أتهيت الأمر كله نهاية 
ميلودراميةء إلا أنها كانت تتقق مع أحاسيسى فى ذلك الوقت (لكى 
أساهم فى إعطاء كتيب المدرس الشعيية الوأسعة التى يستحقهاء فلو 
أتيخ لى أن أنجح فى هذا المسعىء فلعل اسمى الذى أعتيره شينًا 
عارضاء وشريكا من الباطن قى هذا الموضوع أن يسقط عندئذ قى 
الحال). وعلى هذا ققد أنكرت فى وضوح وجود أية مشاركة جوهرية 
لى قى الأمرء ولقد بدا لى ذلك كله. كما لو أننى كنت قد تتبأت على نحو 
ما باتهامات المدرس التى لا تصدقء على الرغم من أنه قد وجد قى 
تلك الققرة بالذات ما يستخدمة ضدى. ونلست أنكر أنه قد كان هتاك 
وجه شاحب للعدل فيما قاله» أى حتى فيما المح إليه. ولقد كنت حقاء 
فى أغلب الأحيان» أفاجا يحقيقة أنه قد كشف غالباء فيما كنت أبحثه 
من نقاط عن نفاذ آشد عمقا مما أثيته فى كتييهء ذلك أنه قد صر على 
أن مقدمتى كانت ذات وجهينء فلو أنتى كنت مهتما فقط حقا بالعمل 
على إشاعة كتيبهء فلماذا لم أقصر اهتمامى عليه وعلى كتيبهء وثماذا 
لم أستخلص مآثر الكتيب» وتكامله؟ ولماذا لم أوجه جهدى إلى التركيز 
على خطورة الاكتشاف. وتوضيحها؟ ولماذ! اهتممت بالإلمام بتفاصيل 
الاكتشاف نقسه»ء بينما تجاهلت الكتيب تماما؟!» ألم يكن الاكتشاف 
قد تم بالقعل؟ هل كان هناك ما یزال» شىء قد تبقى للقيّام به فی هذا 
الشأن؟ إلا أنه لو كان قد خيل إلى حقيقة أنه كان ضروريا لى أن أقوم 
بالاكتشاف كله ثانية. فلماذا إذن مجدت الاكتشاف الأصلى بكل تلك 
الجدية فى مقدمتى؟ ريما كان على المرء أن برجع ذلك إلى التواضع 
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هو الحقيقةء فإن موققه لم يكن ليقسير بالشراهة:ء أو بالشراهة وحدها 
- على آى مستوى - بل نوعا ماء بالحسناسية الزائدة. التى غذته يها 
جهوده الشاقة, وفشله التام. 

إلا أنه. حتى حساسيته تلكء لم تفسر كل شیءء وریما كان اهتمامى 
بالموضوع عارضا حقا للغاية. وكان المدرس معتادا على عدم 
الاختلاط بالغریاء» وكان يعتبره أخطر الشرورء إلا أنه لم یلیٹ حتى بد 
يعانى من الأغراض الفردية لنظرته» وها قد ظهر شخص ماء ويغرابة 
تامة التقط الموضوعء يدون حتى أن يقهمه! لم يسعنى الدقا ع عن تقسى 
عندما هوجمت من هذا الجانب. لست عالما بالحيوان» إلا آنتى ريما 
كنت من اكتشفهاء لكننى لم أكن قد اكتشفتها (لابد أنها نذير شؤم تلك 
الدودة الهائلة). إلا أنه لا يتوقع المرء أن يتتبعها العالم كله بانتباهه 
المتواصلء المركز. وخاصة إذا لم يكن وجودها قد ثبت على نحو تام : 
لا يقبل الشكء وأنه لا يمكن تربيتها بحال من الأحوال. وأقر آيضا بأنه 
حتى لو كنت آنا من اكتشقهاء فريما ما كنت قد انيريت على هذا 
النحو. بسعادة» وعن طيب خاطر فى الدفاع عن الدودة. إلى هذا الحد 
الذى لمسته عند المدرس. 

وريما أتيح لسوء التقاهم بينى ويين المدرس أن يتضح الآن بسرعة 
لی أحرز كتيبى نجاحا ما. إلا أنه لم يكن ثمة أى تجاح فى الأفق! ريما 
لم يكن الكتاب قد كتب بما يلزم من الجودةء وريما لم يكن مقنعا بما 
فيه الكفاية. إننى رجل أعمال. ولعل موضوع مثل ذلك الكتيب أن يكون 
بعيدا عن متناول قدراتى المحدودة. بالنسبة لقدرات المدرسء على 
الرغم من أننى كنت متفوقا عليه. بصورة فائقة قيما يختص بنوع 
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المعرفة المطلوية. ويالإاضافة إلى ذلك قريما أمكن تقسير قشلى 
بوبسائل آخرى.» وقد يكون الوقت الذى ظلهر فيه ااكتببء وقتا غير 
متاسب! إن اكتشاف الدودةء الذى فشل فى أن يخدع الجماهير 
الواسعةء فى الوقت الذى حدث فيهء لم يكن قد انقضصى عليه وقت طويل 
من ناحية. حتى يصبح أمرا مفسيا تماماء فلهى قادر لهذا على أن يحيا 
ثانية من جديد بواسطة كتيبىء بينصا انقضس من الناحية الأخرى وقت 
كاف تماما لاستهلاك الاهتمام العارضي الذى ثار بطبيفة الآمر. 

إن هؤلاء الذين تناولوا كتيبى قد قالوا جميها لبعضهم البعض فى 
جديةء ويتلك اللهجة المفعمة بالضيق: التى تميزت بها المناقشة منذ 
المدابةء أن تلك الجهود العقيمةء حول تلك التساؤلات المملة. سوف تيدأ 
الآن ثانية من جديدء ولقد خلط البعض حتى بين كتيبى» وبين كتيب 
المدرس. ولقد ظهر التعليق التالى» فى إحدى الصحف الزراعية 
المهمةء قى أقضن مكان من الصصسحيفة» لحسن الجظ: ويحروف صغيرة 
: (لقد وصلنا مرة آخرى ذلك الكتمي الى يقثاول. الدودة انهائلة ونذكر 
أننا قد ضحكتا لن أعماقنا منة ستوات مقعت بمندبهء وهنذ ذلك الحين, 
لا الكتيب أصبح أكثر وضوحا؛ ولا تصبحتا نحن آكثر بطئا فى القهم, 
ولكننا ببساطة نرقفض أن تنضعحك مته» وسنسال موؤسسساتنا التعليمية 
بدلا من ذلك إن كان هناك ثمة عمل مقيد من الممكن أن يوجد لديها 
ليقوم به مدرسى قرانا بدلا من اصطياد الديدان الهائلة؟)! 

انقعال ذاتى لا يقتفرء اتهم لم يقرأوا لا الكتتيب الأول ولا الكتيب 
الثانى» وقد كان التعبيزان المستهيتان المفتعلان [الدودة الهائلة) 
و(مدرس القرية)» كافيين فى نظر هؤلاء السادة. كمحثين للاهتمامات 
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الجماهيرية الوهمية. للتحدث عن الموضوع.ء وريما كان من الممكن 
اتحاذ بعض التدابير وينجاح ضد هذا الهجوم. لكن الافتقار إلى 
التفاهم بين المدرس وييتى منعنى من الاجتراء عليهم. ولقد حاولت بدلا 
من ذلك أن أخقى عنه خير التعليق ما وسعنى ذلكء إلا أنه اكتشقه على 
الفور. وقد أدركت ذلك من خلال جملة وردت فى أحد خطاياته الذى 
أعرب فيه عن عزمه على زيارتى فى أيام إجازة عيد الميلادء كتب قائلا: 
(إن العالم ملىء بالأحقادءى إن الناس ليمهدون لها السبيل!)ء ولقد أراد 
بهذه الجملة أن يلمح لى بأنتى أحد الحاقدينء إلا آنتى لست قانعا فقط 
بحقدى الغريزى» وإنما أردت أكثر من هذا أن أمهد للأحقاد السبيل 
إلى العالم. أو بمعتى آخرء أننى كنت أفعل ما أقعله ققط قى هذا 
السبيلء لكى أعين الأحقاد على التهوض. وأساعدها على الانتصار! 
حسنا لقد أعددت الحل الذى أحتاجه وأصيح قى مقدورى أن أنتظره 
في هدوء» وفى ثبات حييته عندما وصلء وكان ثمة ظل من سوء الأدب 
فى سلوكه هذه المرة على غير العادة» وأخرج الصحيفة فى عناية من 
الجيب الداخلى للبالطى السميك العتيق الذى كان يرتديه» ومن ثم 
تشرهاء وتاولها لى! أحبته قائلاء وأنا أعيد له الصحيفة ثانيةء دون أن 
أتفحصها: (لقد اطلعت عليها!). 

قال وهى يتنهد : (لقد اطلعت عليها!). 

كانت له عادة المدرسين العجائزء فى ترديد الإجايات العدائية, ثم 
واصل حديثه قائلاء وهى ينقر على الصحيفة بإصبعه فى تأثرء وينظر 
إلى فى حدة. كما لو كنت كائنا من قصيلة أخرى : (لم أود بالطبع أن 
تفوتنى هذه!). 


كلم ؟ 


ولا شك أنه كانت لديه فكرة ما عما كنت يسييلى لأن أقوله»ء ذلك أننى 
أحسينى قد لاحظت لا من مجرد كلماته وحدهاء يقدر ما لاحظت من 
يعض الشواهد الأخرى أن ثمة مقدرة طبيعية كانت لديه؛!. مقدرة على 
استلهام رغباتىء على الرغم من أنها لم تكن تستميله: ولا كان هو يترك 
لها الفرصة لأن تصرقه عن أهدافهء ويمكننى أن أسجل تقريبا كل ما 
قلته له كلمة يكلمةء ذلك لأننى كنت قد سجلت مذكرة مختصرة بما قلته 
له يعد انتهاء مقايلتنا؛ قلت له : افعل ما يحلو لك» إن طريقينا 
لينقصلان منذ هذه اللحظةء ويخيل لى أن هذه الأخيار» ليست هى ما 
تتوقعه. ولا ما ترتاح اليه من أخبار!ء وإن التعليق الذى جاء بهذه 
الصحيفة..لم يكن هو السيب الحقيقى لقرارى هذاء وإنما هى فقط قد 
أكدد آخيراء وأن السبب الحقيقى لهو هذاء فقد كنت قد حسيت فى 
اليداية أن تدخلى ريما قدم بعض النقع لكء إلا آنه لا يسعنى الآن سوى 
أن أدرك أننى قد سيبت لك الدمار من كل ناحيةء فكيف حدث أننى لم 
أقل إن أسباب النحاح والقشل هى دائما أسياب غامضة, ولكن لا 
تتوقع أن تجد لها التفسير الوحيد فى أخطائىء ولنفرض أنك أنت 
أيضا كانت لديك النوايا الطييةء ألا أن المرء لو تقحص الأمر 
بموضوعية لوجد أنك قد فشلت أبضاء ولست أقول ذلك بقصد السخرية 
منكء لأنها ستكون سخرية متى أنا أيضاء عندما أقول إن علاقتك بی 
لابد أن تعد لسوء الحظ ‏ من بين عناصر قشلك. إته لن يكون جينا 
ولا غدراء لى أننى اتسحبت الآن من القضية: وإن اتسحابى ليتضمن 
قدرا ما من إنكار الذات بالقعل» وإن كتيبى نقسه ليؤكد كم قدرتك 
شخصياء فلقد أصبحت - بمعنى ما أستاذى.» ولقد غدوت مغرما أنا 
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تفسى بالدودة. ومع أننى قد قررت أن أتنحى جاتباء فإتك أنت 
المكتشفء وكل ما يسعتى أن أقعله هو أن أعوقك عن أن تنال الشهرة 
اللائقة يك, بينما أستقطب أنا الفشلء وآعكسه عليك: وهذا هى رأيك 
على الأقل, وفى ذلك الكفاية. إن التكفيز الوحيد الذى يسعنى أن أفعله 
هى أن أرجى عفوكء وإنك لتحتاجه. لتنتشر صراحة ‏ وهذا ما يجب عليك 
أن تقعله ‏ فى تلك الصحيفة هذا التسليم الذى سلمت لك يه الآن!. 
كانت هذه ھی كلماتى. لم تكن مخلصة. إلا أن الإخلاص كان 
يتبدى قيها بما فيه الكفاية» ولقد اتضح لى من تأثير كلماتى هذه عليه 
أتنى كنت قد تسرعت للفاية. فثمة شىء خاد ع فى العجائزء ثمة شىء 
من الخيانة فى علاقتهم بمن يصغرونهم فى السنء فآنت تعيش معهم 
فى سلام» وتتخيل أنك معهم على أتم وفاقء وأنك تعرف الميول التى 
تحكمهم, وتتلقى التاكيدات المتواصلة بالالفة» وتآخذ كل شىء على أنه 
مسلم به معهم» وعندما يقع حادث حاسيمء ويقدر لكل نلك العلاقات 
المسالمة التى ازدهرت طويلا أن تصل إلى موقف جذرى» ينتصب هؤلاء 
العجائز أمامك فجأة كالغرياءء. ويتكشف لك أن ثمة أحكاما أعمق 
وأقوى كانت لديهم عنك» وأنهم يبسطون الآن» ولأول مرة راياتهم إلى 
النهاية, و.. فى رعب تقراً فيها بنفسك اللائحة الجديدةء ويكمن سيب 
ذلك الرعب اساسا فى حقيقة أن ما يقوله العجائز الآن يختلف للغاية 
فى الحقيقة معنى وشعوراء عما شبق أن صرحوا به من قبلء وييدو 
الأمر كما لى أن للتعبير عن الذات درجات متفاوتةء وصحيحة كلها ء وأن 
كلماتهم الآن تعد أكثر تعبيرا عن الذات منها فى أى وقت مضىء إلا 
أن الخدعة النهائية التى تكمن فى كلماتهم» إنما تتجلى فى هذا: أنهم 
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قد قالوا دائما فى آعماقهم» نفس ما يقولونه الآن. ولابد أننى كنت قد 
سبرت غور المدرس عميقا. لأننى قد لاحظت أن كلماته التالية لم تصينى 
بالدهشة مطلقاء ققد قال وهو يضع يده فوق يدىء ويربت عليها فى رفق 
- متى بدأ اهتمامك بهذه المسالة يا بنى» إننى قد ناقشت الأمر مع 
زوجتى فور سماعى يتيتها! دقع مقعده إلى الخلق يعيدا عن المنضدة: 
ثم قام» وفرد ذراعيه. وحدق فى الأرضء كما لو كانت زوجته الضئيلة 
العجفاء تقف عليها أمامه. وكأنه يتحدث إليها قائلا لها : (لقد ناضلنا 
طويلا وحدنا لعدة ستوات» والآن يبدو لى وكأن ثمة نصيرا! نييلاء قد 
تهض فى المدينة لمساعدتنا. رجل آعمال عظيم هى السيد (قلان)!: إن 
علينا آن تهنىء أنفسناء آلا يتيقى لنا أن تقعل؟ أحد رجال الأعمال فى 
المدينة!» ليس هذا مما يستهان بيهء فعندما يؤمن ينا فلاح جاهلء 
ويجهر بذلك» فإنه لن يجدينا فتيلاء ذلك أن ما قد يقوله أو يفعله فلاح, 
هى آمر لا طائل من ورائه» ومهما قال إن مدرس القرية العجوز على 
حقء أو حتى بصق ليعلن ازدراءه. فإن النتيجة سواء قى كلتا 
الحالتينء ولو قام عشرة آلاف فلاح بدلا من فلاح واحد لنصرتنا.ء فإن 
النتيجة ‏ حتى لى أمكن أن بحدث هذا - سوف تظل فقط أكثر سوعاء 
إلا أن واحدا من رجال الأعمال فى المدينة هى من ناحية أخرى ‏ شخص 
مختلف تماما ‏ إن الأشياء التى يقولها ‏ يلا قصد ‏ رجحل له اتصالات 
مثل هذا الرجلء تسمع ‏ كما هى ‏ و.. ترددء ثم يبدا المحدثون فى 
الاهتمام بالقضية:, وقد ييدى أحدهم ملاحظة ماء قائلا: (يمكنكم أن 
تتعلموا حتى من مدرسى القرى العجائز. وفى اليوم التالى يقولها كل 
جماهير الناس ليعضهم البعضء حتى الناس الذين لا يمكنك مطلقا أن 
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تسو دهع يكراون حل لك ال دار اه اا ان 
ثم يوجد المال بعد ذلك لتمويل الإيمان»ء ويتجول أحد السادة ليجمع ذلك 
المال باسمنا بيتما يطالبه الآخرون بالتوقيعات» ثم يقررون أن يؤتى 
بمدرس القرية إلى الضوء. ومن ثم يصلون» لا ييالون بمظهره 
الخارجىء وإنما يتخذونه فى أحضاتهم. ويما أن زوجته وأطقاله 
يعتمدون عليه فى معيشتهم»ء فإنهم يتقبلونهم هم أيضا. ألم تشاهدى 
آهل المدينة من قبلء إنهم يثرثرون بلا توقف» وعندما يتجمع جمع كبير 
منهم معا فإن فى إمكانك أن تستمعى إلى ثركرتهم تندقع من اليمين 
إلى اليسارء ثم تعود ثانية إلى اليمين» وترتفع» وتنخفض فى هذا 
السبيل وفى ذاكء و.. بعد أن تهداً ثرثرتهمء يدفعوننا نحو العرية» حتى 
أننا لا نجد وقتا أمامنا سوى بصعوية لكى نتحنى لتحية الجماهير: 
ويضع السيد الذى يقود العربة عويناته فى موضعهاء ويرقع سوطهء 
و.. من ثم نرحل» وسوف يلوحون جميعا بتحية الودا ع نحو القرية» كما 
لو كنا ما تزال فيها هنالك» ولسنا جالسين فى وسطهم.ء وياتى وجهاء 
الناس فى المديتة. فى العريات» ليلتقوا بنا على الطريق» وعندما تقترب 
منهمء ينهضون عن مقاعدهمء وبشرئيون بأاعناقهم. بينما يرتب السادة 
الذين جمعوا المال كل شىء بالطرق القانونية» ووفقا لخطة موضوعة. 
وعندما نتدحّل المدينة» تكون قاقلتنا قد تحولت إلى موكب طويل من 
العرياتء ونظن تحن أن الاستقيال الشعبى قد انتهى» بينما يكون ذلك 
الاستقبال قد بدا فقط فى الواقع عندما نصل إلى فندقناء وتتجمع جمهرة 
لا حصر لها قور إعلان وصولناء وما كان يشغل قردا يصبح على القور 
شاغل الجميع. إنهم يستعيرون وجهات نظر بعضهم البعضء وتتحول 
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وجهات النظر العامة تلك بسرعة لتصبح وجهات نظر خاصة لكل منهم, 
وسوف يكون بانتظارنا كل الناس الذين لم يتمكنوا من أن يخرجوا فى 
العريات ليقابلونا. سيكونون جميعهم فى انتظارنا أمام الفتدقء. 
وسيكون هناك أيضا من كان فى مقدورهم أن يخرجوا فى عربات إلا 
أنهم كانوا أكثر وعياء سوف يكون هؤلاء فى انتظارنا هم أيضاء إن 
الأسلوب الذى سوف يرقب به السيد الذى جمع المالء ويدير به كل 
شىء. سوف يكون أسلويا فائقا للعادة!. لقد استمعت إليه فى برودء. 
ولقد أصبحت بالفعل أكثرء وآكثر برودا كلما مضی فى حديئه: و.. كنت 
قد حشدت قوق المائدة كل النسخ التى كانت قی حوزتى من كتيبى» 
بضع نسخ قليلة فقط كانت قد فقدت. ذلك أننى كنت قد أصدرت نشرة 
خلال الأسيوع الماضىء أطلب فيها إعادة كل النسخ التى تم توزيعهاء 
وقد تسلمت أغلبها ثانيةء و.. كانت قد وصلتنى - فى الحقيقة - رسائل 
رقيقة جدا من أحياء عديدة توضح أن فلانا الفلانى لا يمكنه أن يتذكر 
إن كان قد تسلم مثل ذلك الكتيبء وأنه لى كان قد وصله بالقعلء فإنه 
يأسف لاعترافه بأنه لابد قد فقده. وقد كان ذلك قی حد ذاته تقديرا لم 
آکن فى أعماقى أطمع فى أكثر منه. قارىء واحد فقط رجاتى أن أسمح 
له بان يحتفظ بالكتيب من باب الفضول متعهدا تيعا لجوهر نشرتى, 
بأنه لن يطلع عليه أحدا مطلقا قبل مضى عشرين عاماء لم يكن مدرس 
القرية قد رآی نشرتى يعد. ولقد كنت سعيدا لآن كلماته يسرت لى إلى 
حد بعيد مهمة اطلاعه عليهاء وقد كان باستطاعتى رغم ذلك أن أطلعه 
عليها دونما أى نوع من القلقء أيا كانت الآحوال» يما أننى قد قمت 
بصياغتها بغاية الحذر. وأضعا أهتماماته دائما تصب عيتى»ء وقد 
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جاعت الفقرة القاطعة فى التشرة كما يلى: «لست أطلب إعادة الكتيب 
لأننى قد تراجعت بأى حال من الأحوال عما جاء فيه من مواقف 
الدفاع»ء أو أننى أريد أن أنبه إلى خطئهاء آو حتى إلى صعوية إثياتها 
فى أى من تفصيلاتهاء ولكن طلبى لها يستئد على أسس شخصية 
محضة وعاجلة جدا علاوة على ذلك: ويجب آلا يرتبط موققى من 
القضية كلها مهما كانت الأحوال بأية نتيجة قد يمكن استخلاصها من 
طلبى هذا » وأرجو أن ألفت أتظاركم بصفة خاصة إلى ذلك» وأكون سعيدا 
أيضا لو تيسر لكم أن تساعووا على نشر هذه الحقيقة»!. 

بقيت واضعا كفى قوق نسخ النشرة لفترة بينما كنت أقول: «إنك 
تحقد على فى أعماقكء لأن الأمور لم تنته إلى ما كنت تأمل أن تنتهى 
إليه. فلماذا تفعل ذلكء لا تدعنا نجرع مرارة لحظاتنا الأخيرة معاء 
وحاول أن تتمعن الأمر فعلى الرغم من أنك قد قمت باكتشاق ماء فهو 
ليس بالضرورة أعظم من أى اكتشاف آخرء وتبغا لهذا فإن ما تعانيه 
من ظلم ليس أشد وطأة من أى من المظالم الأخرىء إننى لا أخبر 
سبل المجتمعات المتعلمة. إلا أنه لا يسعنى أن أعتقد أنك» فى أحس 
الظروق, كنت ستستقبل استقبالا تربطه آية صلة شبه ولو من بعيد بذلك 
الاستقبال الذى وصفته على ما ييدو لزوجتك» بينما ما أزال أنا نقسى 
آمل أن شيئًا ما ريما يتمخض عنه كتيبى: وكان أقصى ما كنت أتوقعه 
أن اتان اهن الداحشق ويها ادها تلك القضيعة واكةويما كلف أحد 
تلاميذه الشيان بيحث تلك الظاهرة: وأآن هذا التلميذ»ء ريما زارك, 
وراجع تحرياتك. وتحرياتى حول المسالة مرة آخرى» من جديدء وققا 
لأسلويه الخاصء وأن ذلك الشابء فى النهايةء لو بدت له النتائج جديرة 
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بالاعتبارء وعلينا ألا ننسى أن جميع الدارسين الشبان متشككون 
للغاية ‏ ريما أخرج كتيبا خاصا به توضع فيه اكتشاقاتك على أساس 
علمی» وعلى كل حال فلو أن هذا الأمل قد تحقق فإن شيئًا ذا بالء لن يكون 
قد أنجز بعدء فريما أصبح كتيب الدارس الشاب الذى يؤيد مثل تلك 
الآراء الغريبة هدقا للسخريةء ولو أخذت تلك الصحيفة الزراعية كمثال 
لأمكنك أن تدرك مدى السهولة التى قد يحدث بها الأمرء كما أن الدوريات 
العلمية ما تزال على عهدها فى عدم الاحتفال بمثل تلك الأمور. 

وإنه لمن المقهوم تماما أن العلماء يتحملون مسئولية ضخمة أمام 
أنقسهم., وأمام العلم» وأمام الأجيال القادمة» وليس فى وسعهم أن 
يحتضنوا! قورا كل اكتشاقف حديد بلا أى تحقظء وإتنا لتجتى خيرا 
بدورنا من تحفظهم ذاك» إلا أننى ساطرح تلك النقطة بعيداء وأقترض 
أن كتيب الطالب قد حاز القبول: فما الذى سوف يحدث بعد ذلك» لعله 
أن ينوه باسمك تنويها شرفياء وقد تفيدك حقيقة أتك تعمل مدرسساء 
فلسوف يقول الناس: «إن لمدرسى قرانا بصيرة نافذة!», وقد تضطر 
تلك الصحيقة,. لو أن للصحف ذاكرة:ء أو أن لها ضميراء أن تتنشر لك 
اعتذارا مقتوحا . وقد يوجد من بين العلماء عالم ذو إرادة قوية فيحصل 
لك على منحة دراسية»ء ومن الممكن حتى أنهم قد يستدعوتك لكى تذهب 
إلى المدينةء وأن يجدوا لك متصبا فى إحدى المدارسء ويهذا يتيحون 
لك الفرصة لاستخدام المصادر العلمية التى يتيسر وجودها فى المدينة 
لتمكنك من تحقيق ذاتك» إلا أنه لو كان لى أن أكون صريحا للغاية: 
فإننى أعتقد أنهم سوق يقنعون بمجرد «محاولة» عمل ذلك كله 
قحسب!»ء إنهم قد يستدعونك» فتحضر. لکن فقط كواحد عادى من 
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ملتمسى المصالح كغيره من آلاف الآخرينء لكن ليس كحالة جادة. إنهم 
سوف يمجدون جهودك المخلصة. إلا أنهم سوف يرون» قى نفس 
الوقتء أنك رجل عجوزء وأته ليس ثمة ما ينتظر ممن هم فى مثل ستك, 
لو بدأوا فى دراسة العلومء وأنك بالإضافة إلى ذلك قد توصلت إلى 
اكتشافك هذا يمحض الصدفة, أكثر مما توصلت إليه عن طريق 
القصد المسيقء وأنه ليست لديك . علاوة.على هذا آية مطامح قى 
مواصلة عملك إلى أيعد من تلك (الحالة) الوحيدةء و.. يحتمل لهذه 
الأسباب أن يعيدوك ثانية إلى قريتك. وسوف يجد اكتشافك بالطبع من 
يقطع به شوطا أبعد! ذلك أن احتمال أن ينساه الناس ثانيةء ليس أمرا 
على هذه الدرجة من السهولة بعد أن أثار ذات مرة اهتماما ماء إلا أنك 
لن تسمع معد ذلك الكثير عنهء وما قد تسمعه فنادر! ما قد تقهمه. إن 
كل اكتشاف جديد يتحول فورا إلى إضافة لمجموع. المعرقة العامة, 
وعلى نحو ما تبعا لهذا منتهى باعدياره اكتشاقا. إنه ینوب قى الكل 
ويختفىء وينبغى أن تكون للمرء نظرة علمية خبيرة حتى يتسنى له أن 
يتعرف عليه بعد ذلكء لأنه يكون قد التحم بالبديهيات الأساسسية التى لا 
نحس حتى بوجودها . إن هذه الاكتشافات لترتفع قوق هذه المناقشات 
العلميةء وترتفعء بعيدا قوق السحب» فكيف يتسنى لتا أن نتوقع وجود 
مثل تلك الأشياء أمامناء ولقد يقع فى روعنا فى آغلب الأحوال إذا 
استمعنا إلى إحدى المناقشات الثقافية. أنها تدور حول اكتشافك. بينما 
هی تتتاول فى الواقع شيئا مختلفا تماماء وفى أحيان آخرى حينما نظن 
أنها تتناول شيئًا آخرء وأنها لا تتعلق ياكتشافك مطلقاء قمن المحتمل 
أن يتضح أنها كانت تتناول اكتشافك» ولا شىء سواه. 
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ألا تعتقد أنت ذلك. إنك سوق تبقى فى قريتك» وإنك سوف تصيح 
قادرا بشكل أفضل قليلا على أن تطعم آسرتك» وتكسوها بالمال 
الإضافىء لكن اكتشافك سوف يخرج من بين يديك» ويدون أن تكون 
قادرا على أن تحتج» ذلك أنه فى المدينة وحدها يمكن لأى اكتشاف أن 
يبلغ ذروته. ولن يكون التاس جاحدين تماما لقضلك. فريما أقاموا متحفا 
صغيرا فى البقعة التى تم فيها الاكتشافء وقد يبدى ذلك المتحف 
واحدا من معالم القريةء وقد يعهد إليك بالاحتفاظ يمفاتيحهء وهكذاء 
فإنك سوق لا تعدم بعض الدلائل المادية الشرفيةء وفى وسعهم أن 
يمتحوك ميدالية صغيرة: لتثيتها فوق صدر محطفك» ميدالية مثل تلك 
الميداليات التى يضعها هؤلاء المشتغلون بالمؤسسات العلمية. كل هذا 
من الممكن حدوته. لكن.. هل هذا هو ما كنت تريده؟. 

ودون أن يتريث لكى يجهز رده» اتجه تحوى قائلا : 

- وهكذا فإن هذا هو ما أردت أن تحققه لى؟ء 

قلت : ريماء إننى لم أكن قد أدركت ما كنت أفعله يما فيه الكفاية 
فى حينه» حتى أكون قادرا على أن أوضح لك ذلك الآن تماماء لقد رغبت 
فى مساعدتك, إلا أننى فشلتء وقد كان أقسى فشل واجهته فى حياتى, 
ولهذا أردت أن أنسحب الآن»ء وأن أهدم كل ما بنيته بقدر ما 
أستطيع. 

قال المدرس» وهو يخرج غليونه, ويبداً فى ملته بالتبغ الذى كان 
يحملة سباكنا فى كل حيوية: كسا حسثاء لقن قست ذلك العمل الجاحكد 
بمحض إرادتكء والآن تتنحى بمحض إرادنك؛ وعلى هذاء قليكن الأمر 
كما نتشاء!. 


ھ۲۹ 


قلت : إتنى لست رجلا متشبتا برآیه» هل ترى شيئًا لا تقره فى 
طلبى هذا ؟. 

- لا لا شىء البتة! . 

قال المدرس ذلكء وكان قد بدأ فى تدخين غليوتهء ولم أحتمل رائحة 
تبغه» وهكذا نبهضتء ورحت أذرع الحجرة ذهايا وجيئة. كنت معتادا من 
مقابلات سابقة على صمت المدرس البالغ» وعلى حقيقة أنه على الرغم 
من صمته» لم تكن تبدو عليه أية رغبة فى أن يتحرك مغادرا حجرتى عندما 
يكون فيها أى مرةء ولقد ضايقنى ذلك كثيرا من قبلء وكنت آفکر فى مثل 
تلك الأوقاتء. فى أنه يريد شتا أكثر من ذلك» فكنت “عرض عليه النقود 
التى كان يتناولها بالفعل ببساطة تامة», إلا أنه لم يكن يرحل إلا عندما 
كان يروقه ذلك» وعندما يكون غليونه قد أوشك على الانتهاء. كان يزحف 
بمقعده فى تكلف وعظمة نحو المنصضدة: ومن ثم يدور حولها دورةء 
زيتحسس شجيرة زهر الغابة التى كان قد أحضرهاء والتى كانت تستفر 
فى حد الأرکان» ثم يشد على يدى فى حرارة» و.. ينصرف. 

إل أن وجوةء الضاقفت اليومء اوه تالس أمامى قى السجرة: كان 
عذابا لی بالقعل. فعندما يودع شخص ما .شخصا آخر وداعا أخيرا 
كما فعلت» فيجب أن بيقبل ذلك الودا ع بنية صادقةء ويجب - بالفعل ‏ 
أن تنقضى الرسميات المفتعلة المتبادلة التى تتبقى بعد ذلك سريعة 
بقدر الإمكانء ولا ينبغى أن يثقل المرء على مضيفه دون مبررء بوجوده 
اتناف وفك مدا لی عاك اتال ذلك الشهمئ اليثيل السفى» 
العنيد من الخلق, بينما كان جالسا إلى المنضدة... بدا لى مستحيلا 
حتى التفكير قى أن أشير له إلى الباب. 


امل 


الدودة ا#لهائلة . 


العولف : فرانتس كافكا 
رواتی وكاتب نمسوى تشيكى ولد فى براغ ۱۸۸۲ء وقع منذ بده حياته قريسة لضعف 
صحته وصرامة أبيه: ويعد حصوله على درجة الدكتوراه فى القانون أتاح له عمله فى 
مؤسسة التأميتات العمالية أن يستغل وقته فى الكتاية. ويبدو أن علته «السل» قد 
شحذت موهيته» فكان يكتب وكأنه يقرا المستقيلء فتنياً بمجىء الديكتاتورية ومعها كل 
ما يتيح لها أن تسحق «الفرد» من خلال آلة قاهرة تتجسد فى صورة الدولة. قضى 
حياته مغموراً ككاتب» ويمعرفة صديقه «ماكس بروده تم حفظ أوراقه وكتاباته 
وقصصه» ونشرها تباعاً. توفى فى أوج تجرية غرامية يائسة مع «دورا يمانت» التى 
كانت ترافقه فى مصحة بالقرب هن قيينا حتى رحل 4؟5١‏ . من أعماله : القضية 


١٠۹۲ء‏ » القصر «15556ء. أمريكا ‏ روابية غير مكتملة ۱۹۲۷ء , بالإضاقة إلى 


القصص واليوميات والرسائل. 
اإمترجم : ألدسوقصس قضمس 
كاتب قصصى وقئان تشكيلى ومترجم. مواليد 1۹۳۸ منوفية. تحرج فى كلية القنون 


الجميلة. القاهرة. قسم تصوير ١1537‏ . حصل على ديلوم دراسات عليا فى الآثار 
المصسرية هن آثان القاهرة 141/7 . عضى مؤسس بنقابة الفثائي التشكيليين واتعاد 
الكتّاب. مراقب عام الرسم الأثرى بهيئة الآثار «سابقا». اعتزل الوظيفة ١447‏ وتفرغ 
للتصوير والكتابة. من ترجماته : «أمريكا » لكافكا. روايات الهلال ۱۹۷۰ . 

الغنان : الدسوقص تكضمس 

شارك فى الحركة التشكيلية رسماً وكتابة فى مجلات وصحف عديدة «الإذاعة: المساء, 
الهلال. صباح الخيرء الكاتب» ...» وله عدة معارض عامة ومعرض خاص بالطقولة قى 
مصمر القديمة ١44٠‏ بقصر محمد على. تتميز أعماله بالحفاظ على القيم الكلاسيكية: 
فى البناء. والتوازن: والتساوقء والتناظرء جنبا إلى جنبء: مع احداث الشحنة التعبيرية 
الضرورية اللازمة لاستمرار العمل الفنى فى توليد انفعالات الحياة؛ والحركة. والوصول 
للمتلقى دونما غموض أو إبهام. 

لوحة الفلاف : العازفة ١١7 , ١447‏ × 44 سمء فحم على ورق. 
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الدراسة النفسبة للادب 

شبوط الليل 

الغورقة الفارغة 

قحيدة النتر 
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واكم الا بدا oVEA‏ مآ بده 


فرانتس كافكا 

كان كافكا EE E E FS‏ ع جسمه 
1 0 فكائما مول د 0 اننئ 
أقل كثير؟ هما يكلن: وانك لتسطيع أن ندع لى 
خدمة كبرى إذا ما تجاهلتنى. 

فى الناشن. الصتامت. المعدن» المريض: وأحيانا 
يولّده القلق: والذى بحيل نفسه إلى أبخرة سامة عثد 
اکسا :ا اة 
الصين العظيم. ابحاث كلب. الجحر. فى مستعمرة 
عن الواقع إلى حد الانشقاق. فتهرب إلى عدمية 
عه [أنت فن واقع ام كابويين: 

)4 و 00 عن ا على 
SS ul‏ استلقنت ER‏ 
الأثرية المصطيغة بدمائى؛ وضار فى وسعى الآن أن 
أحقق رغبتى فى النوم.) 

إنة كافكت اء ركفا 


المركز المصرى العربى 


